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الأنوار الإبمانية 
في طمَسرضّلالات الوّهابية 
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اله الأحمد في عالفة الوهابية الإماماًمد 
UC I‏ 
وليه 


المناقارات المّاضحة الوهابية الكاللة 


ٌْ UCI 
وجمعه‎ 5 


ارال اتا رهاني 


الطبعة الأول 
۲ھ ر ظ 


الا ااا E‏ 


الباعث علرجمع وإعدادهذهالرسائل 


يقول الله تعالى: #إشُكَم خير امد أرجت للا تارود بالمعروف 
ونو ڪن المنبكر وَتُؤْمنُوْقَ بأل چ (سورة آل عمران / آية )1٠١‏ وروی احمد 
4 مسنده من حديث أبي يكز رضي الله عنه قال: قال رسول الله ملل ١إن‏ 
الاس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب! ونحن قد رأينا 
وسمعنا وشاهدنا منكرات خطيرة ألا وهي منكرات المشبهة المجسمة الوهابية 
الذين يسعون لتشر عقيدتهم المخالفة لعقيدة آهل السنة والجماعة والمعارضة 
للقرءان 2 كل البلاد وبكل اللغات. يموهون على ضعقاء العقول باسم معاهد 
القزءان واللغة العربية وينشرون عقائدهم بكل الوسائل "انقرنت ‏ فضائيات 
- تلفزيون - صحف شرط ‏ مجلات ‏ كتيبات مزركشة ملونة مزخرفة صغيرة 
الأحجام" توزع بكثرة يحاولون بذلك جر الناس الى عقيدتهم الفاسدة. 

وقياما منا بالواجب الشرعي والتحذير المفروض حيث لا يسعنا السكوت عن 
التحذير من أهل الضلال والفساد وحرصا متا على المسلمين وأبناثهم وديتهم 
جمعنا هذه الرسائل تحصينا للتأس والمجتمعات من شر وخطر الوهابية الذي 


عظم شرره وضرره بین الناس. 

وليس لنا عذر أن نقصر 4 هذا الواجب مع الاستطاعة؛ وعندما رأينا أن أكثر 
المشايخ والدعاة تاركون القياح بهذا الؤاجب المؤكد قمنا به كي لا يشملنا ما ورد 2 
حديث رسول الله :اليس منا من لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكرا. 

وحيت نام أكثر الدعاة عن هذا الأمر العظيم: ليس لنا أن ننام معهم ٠‏ وان سكت 
أو تخاذل أو جبن أوخاف أو قضّر أو تأخر البعض ليس لنا أن نكون متهم ولا معهم. 
قلا بد للحق من رجال تحميه وتكافح وتنافح عنه وتبين عقيدة أهل الحق؛ عقيدة 
أهل السئة والجماعة. 

وورد 2 الأتر: ١إذا‏ ظهرت البدع وسكت العالم لعنه اللها. ومعنى البدع هنا 
العقائد الفاسدة المخالفة لمذهب أهل السنةوالجماغة. وقد قال أب و علي الدقاق: 
(١‏ الساكت عن الحق شيطان اخرس»). 


لصم ب 77772120 


الأثوار الإيمانية قى طمس ضلالات الوهابية ۳ 


الرسالة الأولى 


ضابط يعرف به مذهب أهل الحق 
فى النصوص القرءانبة أو الحديثية الموهمة 
للجسمية والحيز والمكان 
في حق الله 

اعلم أن جميع ما وزد في الكتاب والسنة مما ظاهره 
الجسمية كاليد.والعين يجب الإيمان به مقروثًا بالعيريه فإن كلد 
منها صفة له تعالى لا بمعنى الجارحة بل على وجه يليق به 
وهو سبحانه وتعالى أعلم به وقد يؤول كل ذلك لأجل صرف 
العامة عن الجسمية على وجه يحتمل أن يكوت المعتى المراد لله 
تعالى ولرسوله بتلك النصوص لا على الجزم والقطع بآنه هو 
المرادة وهذا يسمى تأؤيلا تفصيليًا کان يقال استوى أي قهر 
قال البيهقي في كتابه «الأسماء والصقات : «باب ما جاء فى 
إثبات إلوجة ص لا من حيبق الضورة اهت رفاك نق" : 
اباب ما جاء في إثبات العين صفة لا من حيث الحدقة) اه 
وقال: «باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث 
الجاوحةة اه وقال”*2: بانب ها بذقر فى الضرزة .. الصورة هى 
التركيب واتمصور غو المركب قال اله ع وجل وا الف 


(1) الأسماء والضفات (ص/١١).‏ 
(5) الأسماء والضقات (ص/٣١۳).‏ 
(9) الأسماء والضقات (ص/۷۴١١).‏ 
(4) الأسماء والضفات (ض/۳۸۹). 


3 الأنوار الإيمائية فى طمس خلالات الوهابية 


ريك الكَردٍ () الى حَلَتَكَ ونك َدَلْكَ © فى أي طودر 
تا اه رَكَِكَ )4 [سورة الانغطار]. ولا يجوز أن يكون 
البارئ تعالى مصوّرًا ولا أن يكون له ضورة لأن الصورة مختلفة 
والهيئات متضادة ولا يجوز اتصافه تعالى بجميعها لتضاذها ولا 
يجوز اختصاصه ببعضها إلا بمخصّص لجواز جميعها على من 
جاز عليه بعضها فإذا اختص ببعضها اقتضى مخصّصًا خصصه 
به وذلك يوجب أن يكون مخلوقًا وهو محال فاستحال أن يكون 
مصوّرًا وهو الخالق البارئ المصوّرا اه. 

وقد احتاط العلماء في الاحتجاج بالأخبار الواردة في الصفات 
حتى إن بعضهم اشترط للاحتجاج بالخبر في الصفات أن يكون 
الحديت قطعي الثبوت يعني المتواتر وعلى ذلك كثير من 
الأشاعرة. وتوسط بعضهم وهم الماتريدية أصحاب أبي حنيفة 
وبعض الأشاعرة فشرطوا للاحتجاج بالحديث أن يكون مشهورًا 
مستفيضًا وهو أقل من المتواتر إذ لا يراعى فيه إلا أن يكون من 
رواية ثلاثة فأكثر. وقد اشترط الحافظ ابن حجر أن يكون الحديث 
الوارد قي الضفات متفقًا على ثقة رواته» ومثل ذلك ذكر الذهبي 
قلا سبيل إلى الاحتجاج بالخبر المختلّف في رواته» وكثيرًا ما 
تحتج الحشوية والمشبهة بالخبر الذي هو دون ذلك. 

ولا دليل لمن أثبتوا لله التحيز في جهة فوق ولا حجة لهم 
کک حديت الجارية لأن هذا الحديت من أحاديث الآخاد 
وظاهره معارض للحديث المتواتر. وقد قرز علماء الأصول 
وعلماء الحديث”' أن الحديث إذا حالف النص القرءاني أو 
الحديث المتواتر أو صريح العقل ولم يقبل تأويلًا فهو باطل 


)٠۳١/ص( تشتيف المسامع (1/ 04874 الفقيه والمطقه‎ )١( 


لل يبيب يوري ش22 25 ا ۷ج ت 22522 ف 
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موضوع كذب على الرسول. وعبارة الحافظ الخطيب البغدادي 
في كنابه «الفقيه والمتفقة» ما تصه” : «وإذا روى الثقة المأمون 
برا فعضل الإسشناد رد بأمور: أحدها أن يخالف موجيات 
العقول فيْعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بِمجَوَّرَات العقول وأما 
بخلاف العقول فلاء والثاني أن يخالفت نص الكتات أو السنة 
المتواترة فيعلم أنه لا أصل [له] أو منسوخ» والثالث أن يخالف 
الإجماع فيُستدل على أنه متسوخ أو لا أضل له لأنه لا يجوز 
أن يكون صحيحًا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه»» ثم 
قال: «والرابع أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق 
علمه قيداك. ذلك على أنه لا أضل له لأنه الا يجوز أن يكرة له 
أصل, وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم» والخامس أن 
ينفرد بزواية. ما جرت العادة بأن يتقلة أهل التواتر فلا يقبل لأنه 
لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرؤاية» وأما إذا ورد مخالفًا 
للقياس أو انفرد الواحد برواية ما تعم به البلوى لم يُرّدْ. وقال 
قوم ممن ينتحل مذهب مالك بن أنس إذا كان مخالقًا للقياس 
لم يجز العمل به" . وقال قوم ممن ينتسبون إلى مذهب أبي 
حنيفة النعمان بن ثابت لا يجوز العمل بخبر الواحد فيما تعم به 
البلوى) اه. 

وأما احتجاج الوهابية لإثبات تحيز الله في السماء بحديث 
الجارية الذي رؤاه مسلم" من طريق راو واحد وهو معاوية بن 
الحكم أن رجلا من, الصحابة آراة أن يحخق جارية له سوذاء 


:.)۱۳۳ -۱۳۲ الفقيه. والمتفقه (ص/‎ )١( 

(7) القاس مقدم عتدهم. 

(5) رواة ملم في صتحيحه: كتاب المفساجد ومواضع الصلاة: باب تحريم الكلام 
في الصلاة وتيخ ما كان من إياحتد, 
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فأحضرها إلى الرسول فقال لها الرسول جلِِ: «آين الله» فليس 
فيه حجة لأنه سخالف للحديث المتواتر الذي رواه خمسة عشر 
صحابيًا سمعه كل متهم من الرسول وهو قوله يي: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأني رسول الله فإذا 
شهدوا عضموا وات وأموالهم إلا بحقها! هذا الحديت؟ 

صريح بأن الإسلام لا يصح إلا بالشهادتين» فإن حمل حديث 
الجارية على الظاهر كان معناة أن الرسول حكم للجارية 
لإشارتها إلى أن الله في السماء بأنها مؤمنة بالله ولا يصح عن 
رسول الله أن يحكم بالإيمان لمجرد قول إنسان الله في السماء 
لأن هذه العقيدة عقيدة اليهود والنضارى وكثير من الكفارء 
قمستخيل أن يحكم الرسول بهذه المقالة لإنسان بالإيمان. فما 
أسخف الوهابية الذين يرون حديث الجارية أقوى شاهد على 
عقيدتهم الفاسدة حيث إنهم أخذوا بظاهره فقالوا «ائله حال فق 
السماء؟ يعنون العرش فوافقوا اليهود والتصارى وغيرهم من 
الكفار. أما بعض أهل السنة فلم يأخذوا بظاهر هذا الحديث 
بل أولوه الوا معنى ما ورد في هذا الحديث أن الرسول قال 
لها «أين الله؟ ما اعتقادك من التعظيم لله وقولها «في السماء» 
معناء عالي القدر جدّاء فلم يحكموا ببطلانه نظرًا لإمكان هذا 
التأويل. ثم رواية ابن حبان!" 
الشريد بن سويد صاحب رسول الله كلا تخالف هذه الرواية 
ولفظها أن الرسول قال لهذه الجارية التي جاء بها شخص «من 


لحديث الجارية فن حديث 


)0 ا البخاري في فيح : کاب الإيمان : باب ون تابا رَأفَامُوا الصّلرة انا 
اڪ ما ي تی 4 وره العوية]: ومسلم في صحيحه: كتاب 
الإيمان: باب الأمر يقثال الثامن حتى يقولوا لا إلله إلا الله محمد رول الله. 

(؟) الإحسان بترتیب ضحبح ابن ان (755/1): 087/50 
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ربك» فقالت: «الله» فقال: «ومن أنا» قالت: «أنت رسول الله» 
قال:: «أعتقها فإنها مؤمنة»). هذه الرواية لا إشكال فيها لأن قول 
«الله ربي» بمنزلة أشهد أن لا إله إلا الله. 

وقد حكم عدةٌ بشذوذ وضعف رواية مسلم لحديث الجارية 
قال عضرينا المحدث عبد الله بن محمد بن الضديق الغماري 
في «الفوائد المقصودة في بيان الأحاديث الشاذة المردودة»“ 
م نصه: «الحديث شاذ لا يجوز العمل به» ثم قال: «وجاء 
حديقان مخالفان لحديث معاوية يؤكدان شذوذه فروى البيهقي 
في السئن”" من طريق عون بن عبد الله بن عتبة حدثني أبي عن 
جدي قال: جاءت امرأة إلى رسول الله بي يأمة سوداء 
ققالت: يا رسول الله إن عليّ رقبة مؤمنة أتجرئ عني هذه؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم: «من ربك قالت: 
الله ربيء قال: «فما دينك» قالت الإسلام» قال: «من أنا» 
قالت: أنع رسوك الله؛ قال: #أقتضلين الخمسن اوتقرين بما 
جئت به من عند الله» قالت: نعم فضرب :4 على ظهرها 
وقال: «أعتقيها»: وروی أيضًا”" من طريق حماد بن سلمة عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشَّرِيدا» بن سويد الثقفي 
قال: قلت يا رسول الله إن أمي أوضت إلى أن أعتق عنها رقبة 
ونا غعندي جارية تُوبيّة فقال رسول الله صلى الله عليه وءالة 
وسلم: ادع بها» فقال: «من ربك» قالت: الله قال: «فمن أنا» 
قالت: رسول الله قال : (أعتقها فإنها مؤمنة) اه. 


.)49 - ۸۷ انظر الكتاب (ص/‎ )١( 

6 النن ابرع (ص 2004۸ 

(۳) الستن الكبرق (۳۸۸/۷). 

() ضبطه الحافظ في التقريب (صى/017 بوزن الطويل: 


۸ الأنوار الإيماتية فى طمس ضلالات الوهابية 


فتبين أنه لا حجة للمشبهة الوهابية وغيرهم في حديث 
الجارية لإثبات عقيدتهم أن الله متحيز في السماء. ولا تسل أن 
الأخذ بظاهر حديث الجارية تجسيم لله والجسم مخلوق فلا 
يكون الخالق حِسِمًا ولا يضح أن يخلق الجسم جسمّاء 
فالشمس جسم مثير تثفع الناس والشجر والماء بضوثها 
وحرارتها ولا تستحق مع ذلك الألوهية لأنها جسم له مقدار 
وكمية ولون خاص وحد خاص فتحتاج إلى من قدّرها بهذا 
المقدار وخلقها على هذا الحجم. فلو كانت الألوهية تصح 
چ د الشمس أولى بالألوهية من الجسم الذي يزعم 
الوهابية أنه على العرش فإن نفعها مشاهد محسوس لكل أخد 
بخلاف ذلك الجسم الذي يدعوته. 

واعبِجَبُ من ابن تيمية زعيم المشبهة حيث يعتقد أن الله 
حجم بقدر العرش ثم ينزل بذاته إلى السماء الدنيا التي هي 
بالنسبة للعرش كقطرة في جنب بحر» فكيف صح عنده آل اسه 
السماء الدنيا؟! ثم زد عجبًا حيت إنه يقول: «ينزل ولا يخلو 
العرش منه» كما ذكر ر ذلك في كتابه شرح حديث ال لخرول 3 
وهذا تناقض فإن معناه يتزل ولا يئزل وهو مباقضة لقو الله 
تعالى ليس کشیب تی2 کک آسورة الشورى] فإن اعفقاد 
المشيهة فيه إثبات أمثالٍ كثيرة لله تعالى الا مثل واعند فقط» فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 


)١(‏ انظر الکتاب (ص/394؟) 
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إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة 
مما يوهم الحسمية والأعضاء 


اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه ثبت بالتقل والعقل أنَّ الله 
تعالى لا يشبه الأجسام وسائر أنواع العالم بوجه من الوجوه. 
أمنا النقل فقوله تعالى فالس کی تی2 ©4 اسورة 
الشورى]» فهذه الآية صريحة في وجوب تنه الله تعالى عن 
مشابهة ما سواه على الإطلاق» لآن كلمة شىء نكرة وقعت في 
حيز النفي فهي للعموم أي أنه ينتفي عنه مشابهة شىء ما من 
العالم فلا يجوز أن یکوت غير مشبو لشىء ومشييهًا لشیء من 
العالم. وهذه الآية من المحكمات ومحكم القرءان هو الآصل 
الذي يُرَهُ إليه المتشابه. وكل ءاية أوهمت تشبيهًا أو جسمية 
يجب أن لا تحمل على ظاهرهنا . فبذلك نكون وفقنا بين 
المحكم والمتشابةه. 

وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشبهًا لشىء من العالم لجاز 
عليه ما يجوز على العالم ولو جاز عليه ما يجوز على العالم 
للزم حدوثه؛ والحدوث ينافي الألوهيةء فوضح بطلان المشابهة 
وثبت المطلوب وهو تترّهه تعالى عن المشابهة. 

وما ورد من الأحاديث الصحيحة المشهورة في الصفات ليس 
فيها شىء صريح في کون الله تعالى جسمًا ذا مساحة وأبعاد 
ثلاثة آي طول وعرض وعمق. فأما ما ورد مما هو صريح في 
ذلك فليس فيه ما يصح إسنادًا بالاتفاق. 


00 الأنوار الإيمانية فى .طمس ضلالات الوهابية 
الرسالة الثانية 


فصل 
فى أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
عقيدته موافقة لعقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري 
وأبي منصور الماتريدي خلاف ما تقوله 
المشبهة الوهابية وسلفهم 

قال أبو الفضل التميمي البغدادي في رسالة اعتقاد الإمام 
المبجل أحمد بن حل : رانك < أي احتمد - على من 
يقول بالجسم وقال إن الأسماء مأخوذة من الشريعة واللغة 
وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض 
وسمك وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله 
فلم يجز أن يسمى جسمًا لخروجه عن معئى الجسمية ولم يجئ 
في الشريعة ذلك فبظل» اه. 

وقال“: «وكان يقول إن الله قديم بصفاته التي هي مضافة 
إليه في نفسه. وقد سل هل الموصوف القديمٌ وصفته قديمان» 
فقال؛ هتا سؤال خحطا لا يجوز أن يتفرد الحق عن ضفاتة. 
ومعنى ما قاله من ذلك أن المحدّث محدّث يجميع صفاته على 
غير تفضيل وكذلك القديم تعالى قديم بجميع صفاته» اه 


(1) تقدم تخريجه. 


(؟) اعتقاد الإمام أحند (ص/۴٥).‏ 
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وقال": ااوكان - أي أحمد - يذهب إلى أن أفعال العباد 
مخلوقة لله عر وجل ولا يجوز أن يخرج شىء من أفعالهم عن 
خلقه لقوله تعالى اله یی في وو )4 نم لو كان 
متخصوطنا لجاز مثل, ذلك في قولة لا إله إلا هو ممخصوض بان 
إلله لبعض الأشياة» آهب ` 

ل : «وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه ستل 
عن أعمال الخلق التي يستوجيون بها من الله السخط والرضا 
فقال هي من العباد فعلًا ومن الله خلقًا لا يُسأل عن هذا أحد 
عور 

وکات أحمد يذهب إلى أن الاستطاعة مع الفعل وقرأ قوله عد 
وجلل «انظر کیت صا لك الال صلا ال بیت ميك 
49 وقرا «اكَلِكَ تَأوِيلُ ما 3 َع َکِو صا © كا اه. 

ثم قال عن أحمد© : «وانه متى کان في ملكه ما لا يُرِيدُه 
بطلت الربوبية وذلك مثل أن يكون في ملكه ما لا يعلمه تعالى 
الله عن ذلك غَلوًا كبيرًا. 

قال أحمذ بن حنبل: ولو شاء الله أن يزيل قعل الفاغلين 
مما كرهه أزالهء ولو شاء أن يجمع خلقه على شىء واخد, لفعلة 
إذ هو قادر على ذلك ولا يلحقه عجر ولا ضعف ولكنه کان 
من خلقه ما عَلِم :وأراد فليس بمغلوب ولا مقهور ولا سفيه ول 
عاجز برئ من لواحق التقضير وقراً قوله ثعالى وور قتا 


کیا ی تقیں هدما ©4 [سورة السجدة] رر كه أده 


.)٥٤/ص( اعتقاد الإمام أحمد‎ )١( 
اعتقاد الإمام آحمد (ص/ 4ه - مه)‎ )1( 
اعتقاد الإمام أحمد (ص/0۸).‎ 0 


۱۲ الأنوار الايمائية في اطمس ضلالات الوهاية 


َكَعَم عَلَ الْهُدَئْ € أ ©4 اسورة الانسام] رلو كه رَبْكَ لَآمَنَ 
من في الس اكالم ا 4 [سورة يونس]. 

وهو عدَّ وجل لا يوصف إذا فنع بالبخل لأن البخيل الذي 
ينعم با وجب عليه وأماامق كان اکت و أن يقعل وله أن 
لا يفعل. 

واحتج رجل من أصحابنا يعرف بابي بكر بن أحمد بن هائئ 
الإسكاقي الأت0 فقال جعل الله تعالى العقوبة بدلا من 
الجرّم الذي كان من عَيْدِه وهو مريد للعقوبة على الجرم» اه. 

ت قال20: «خلق الله من يعلم أنه يكفر ولم يكن بذلك 
ا ولا عابعًا وكذلك إذا أراد سقههم لا يكون سقيهًا» اه. 

ثم قال" »: ااوذهب أحمد بن حتبل رحمه الله إلى أن عدل 
الله عد وجل الا يدرك بالعقول وإلى أن من حمله على عقله 
جره . 

ا يت فقال: لما كان الله سبخانه 
وتعالى لا يُتصور بالعقول ولا يتمثله التمييز وفات العقول دركه 
ومع ذلك فهو شىء قابت -أىق دائم الوجود - وما تَضَوَّر 
بالعقل قالله بخلافه وكذلك صفاته» اه 

وقال © : «وشرح بعض أضحابه ذلك فقال: لما كان سبحانه 
وتغالى لا يتصور بالعقول ولا يتمثله التمييز وفات العقول دركه 
ومع ذلك فهو شىء ثابت» ما تُصور بالعقل فالله بخلافه» 
مالك ا ی کل الريوية تایا الى اله رجع 


() هذا الأثرم من كار الحتابلة 
(؟) اعقاد الإعام أحمد (صض/۸٥).‏ 
(۳) و(5) اعتقاد الانام أحمد (ص/59) 
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حسيرًا ورام أمرًا ممتنعًا عسيرًا. والمخالفون بنوا أضولهم في 
التحديل والتجؤيز على عقولهم العاجزة عن دركهم الربوبية فقسد 
عليهم النظرء وكان أحمد بن حنبل رضي الله غنه يقول إن الله 
تعالى يكره الطاعة من العاصي كما يكره المعصية من الطائع 
حكاه ابن أبي دؤاد وقرأ دل أَرَاما اشح كوا 21 45 
ولكن حكرء آله انكائقم ©4 (سورة التوبة] وانبعاتُهم طاعة 
لله والله یکرهه» اه» أي ما أزاد كونه فهو تعالی يحب الطاعة 
لكن ما أراد للعاضى حصوله مته. وهذا معنى ما اتفق عليه 
أهل الستة أن الله تعالى شاء وقوع المغاضي من العاصين وهو 
لا يحبها فالمحبة ليست ملازمة للإرادة لأن الله تعالى أمر 


الكافرين بالإيمان ولم يحصل منهم وهو يحب أن لو عامتوا. 
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الرسالة الثالثة 


مسألة فى التنزيه 

قال الحافظ المحدّث ولى الدين أبو زرعة أحمد بن عبد 
الرحيم العراقي“ ما تصه: «وقوله - آي النبي - افهو عنده 
فوق العرش! لا بد من تأويل ظاهر لفظة «عنده لأن معناها 
حضرة الشىء والله تعالى منزه عن الاستقرار والتحيّر والجهة» 
فالعتديّة: ليست من حضرة المكان بل من حضرة الشرف أي 
وَضَعَّ ذلك الكتاب في محل معطم عنده؛ اه. 

وآما الساق افلم يرد مضافا إلى الله في حايث صحيح. 
والرواية الصحيحة هي الموافقة لما جاء في الكتاب من قوله 
تعالى «بومیکتف عن تاق )4 [سورة القلم]. 

وقد فسر ابن عباس الساق بالكرب والشدة ولا يعوّل على 
رواية ساقه بالضمين. 

وأما القدمُ والرجل”” فمعناء الجماعة الذين يُقدمهم الله للتار 
فتمتلئ بهم وذلك فيما رواه البخاري وغيره : لا تزال جهنم 
تقول هل من مزيد حتى يضع ربُ العزة فيها قَدَمَهُ فتقول قط 


)١(‏ توقي ستة كماتمائة وست: وعشرين للهجرة. 

(9) طرح التعريب: كتاب القضاء والدعاوى» ياب تسجيل الحاكم على نفسه (۸/ 84). 

(۴) فتح الباري (93/4ه) 

(4) رواء البخاري في محيحة: كتاب الأيمان والنذور: باب الحلف بعزة الله 
وصقاته وکلماته» وعسلم قي صحيحه: كناب الجنة وضقة تعيمها وأهلها: باب 
الثار يدخلها الجبارون»  ٠‏ 
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وكذلك ما ورد أن النار لا تمتلئ حتى يضع الله فيها رجله 
فتقول قط قط المراد بالرجل الفوج الذي يملا الله بهم التار. 
ولغة العرب صالحة لهذا المعبى". ولا يجوز جعل القدم 
والرجل من باب الصفات بل الإضافة فيهما إضافة مِلْكِ. فمن 
جعل لله قَدَمَا ورجا بمعنى الجزء فقد جعل الله مغل خلقه 
وذلك كفر وكذَّب قول الله تعالى ال ات کد ل 
و ©4 [سورة الأثبياء] فقد أفهمنا أن كل شىء يرد الثار 
فهو مخلوق ليس بإله. 

وقد شنع أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي على من حمل الحديث 
على ظاهره فقال: تعالى الله عن أن لا يَعَمّل أمره في التار حتى 
يستعين عليها بذاته أو صفاته وهو القائل للنار لیا کن يما 
ملسا 46 1سورة الأنبياء]. فمن يأمر نارًا أججها غيره أن تتقلب 
عن طبعها وهو الإحراق فتنقلب كيف يحتاج في نار يؤججها هو 
إلى استعانةٍ اه نقله الحافظ في تفسير سورة «ق» , 

قاك الشيخ بدر الدين بن جماعة ما تصه : «الحديث 
الغالة عن اتس بن سالك قال قال رسول الله ک: «لا تزال 
جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العرّة فيها قدمه فتقول 
قط قط وععزتك . .» الحديث. وفي رواية أبي هريرة ١تحاجّت‏ 
الجنة والنار» قال وآما النار فلا تمتلئ حتى يضع الجبار فيها 
رجله» الحديث. 


.)180/18( اتظر شرح صحيح فسلم‎ )١( 

() قال في القاموس (ص/۱۳۹۸): «الرَجُل: الطائفة من الشىء والقطعة العظيمة من 
الجراذ» ‏ 

2( فتح الباريي (547/۸ - /اوة). 


(5) إيضاح الدليل في قطع حجج أعل التعطيل (ض/۹١٠).‏ 
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ثم قال ما نصه: واعلم أن من العلماء من جزم بضعف 
هذا الحديث وإن أخرجه الإمامان لأنهما ومن روياء عنه غير 


معصومين» وذلك لما قدّمته من الأدلة العقلية والنقلية. 


أما النقلية فقول تعالى لالا جَهَكَمَ مِنّ الث الاس هيت 
4 [سورة هود] وقال ظلأَْلآنَ جم ينك ومن يمك ينهم 
©4 [سورة ص] وهذا 'ضريخ في رد من زعم أنه قَدَمُ الرب 
تغالى وتقدّس عن ذلك فلا جواب عنه إلا بالرة إلى التأويل أو 
رد ذاك الحديث. 

وأما العقلية غلآنَ الجنة والثار جمادان فكيف يتخاجان؟ 
سلمنا أن الله تعالى خلق فيهما حياة فقد علما أن أفعال الله 
كلها صواب وحكمة فكيف يتحاجان)» اه. 

ثم قال: «سلمنا أن العذاب يبقى ولا تؤثر النار» اه فالنار إنما 
سألت المزيد من مستحقي العذاب لا المزيد من القدم الذي 
زعموه. قبان بكل ما ذكرناه لزوم أجد التأويلين لا محالة. 

وقال شرف الدين التلمساني في شرح لمع الأدلة ما تصه" : 
افقالوا في قوله تعالى يك بح )4 [سورة القمر] أي 
بكلاءتنا وحفظنا. وقولّهُ تعالى ب يده ركان 469 [سورة 
المائدة] محمول على يد القدرة والتعمة؛ وقوله تعالى 
يوم يكف عن سَاقٍ 4O‏ [سورة القلم] تعبير عن شدة أهوال 
يوم القيامة كما يقال كشفت الحرب عن ساقهاء وقوله عليه 
السادم" : «إن الله خلق عادم على صورته» أن سبب ذلك أنه 


(1) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التمظيل (ص/١١١).‏ 
(؟) شرح لمع الأدلة (ض۷۷) ق. 
(۴) رواء البخاري في صحيحه: كناب الاستنذان: باب بده السلام 
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عليه n‏ وای شخصًا يلظم وجه عبد ب فأنكر عليه وقال: (إن 
الله خلق ءادم على صورته» أي على هذه الصزرة المكرمة قالها 
عاثدةٌ على العبد لا على الله تعالى» وقيل إنها تعود على ءادع 
بمعنى أن الله تعالى خلق ءادم على الصورة التي كان عليها ولم 
ټردده في أطوار الخلقة كما خلقنا من نطفةٍ ثم من علقة ثم من 
مضخة 8 ا عليه السلاه”©: اختى يضع الجبار فيها قدمه» أن 
الجبار ليس من الأسماء الخاضة بالله تعالى والمراد به جبار 
يعلم الله عنلوّه واستكباره كإبليس وأتباعة مغلا أو النمرود 
وجنوده وقد قال عليه السلام : «أهل التار كل متكبر جبار) 
وأما الاكتفاء في إيمان السوداء بإشارتها إلى السماء فلأنها 
كانت خرساء فاكتفى عليه السلام بإشارتها إلى السماء بدلالتها 
على التبرؤ من عبادة الآصتام والإشارة إلى العلو فقال0© 
«أعتقها فإنها مؤمنةاء وقوله وهر لكاي ر عبار © 4 
[سورة الأنعام] في الآية ما يعيّن الفوقية بالقهر وهو فوق كل 
ممكن بوجوب ذاتة واستغناته عنه وافتقاره إلیه» وقوله تعالى 
ون فى آل ©4 [سورة الملك] أي سلطانه كما قال تعالى 

وهر الى ف الكمه إل وف الأ يلد 6 © إسسححوية 
الزخرف]ء وقوله تعالى الم عَلَ الْمَرْشٍ أسترى 4 [سورة 
طه] يحمل على القهر والغلبة كما أشار إليه صاحب الكتاب أو 


. عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (4/ ۳۸۴) لأبي يعلى‎ )١( 

(1) عزاه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية )۳۸١/6(‏ لأبي يعلى» قال الحافظ 
البوصيري في إتحاف الخيرة (514/8)! «زواه أو يعلى بسند ضعيف لتدليس 
محا بن بإستحاقة وقال الهيشمي في مجمع الزوائد /1١(‏ 007+ «رواه أبو 
يعلى ورجاله وثقوا إلا أن أبن إسحاق مدلس». 

() تقدم تخريجه. 
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على القصد إلى خلق شىء في العرش كما ضار إليه الثوري 
وقيل المراد بالعرش المُّلك والاستواءٌ التناهي في الصفات 
والتناهي في قات الْمُلِكَ انفرادة به تعالى خلقًا :وتدييرًا من 
غير ظهير ولا 0 وتحقيق هذا التأويل أنه حيث ذكر الاستواء 
في الكتاب العز يز ذكره مُحمَوَشّاا بذكر الخلق والتدبير وأما رفع 
الأيدي إلى ا فالآنها قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة 
الصلاة ولأنها مهبط الوحي ومعدن الأرزاق ويعارضه قوله 
تعالى وو وأسجذ موب ©4 [سورة العلق] وقوله عليه السلام: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدّاه فلو كان ذلك 
باعتبار المسافة لم يكن الساجد أقرب إلى ربهء فإن قالوا جميع 
ما ذكرتموه تأويل والتأويل ممنوع منه قلنا قد أولتم قوله تعالى 
وهر مَك قم 7 ما َم 46 [سورة الخديد] وقوله تعالى هما 
برف من وين تة إل هو بعر 6 [سورة المجادلة] 
الآية وقوله عليه السلام: «قلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الرحملن» وقوله عليه السلام" : «الحجر الأسود يمين الله 
في أرضه) فحملتم [المعية] في الآيتين على معية العلم 
والإحاطة والمشاهدة كما قال تعالى لموسی وأغنيه هارون 
«إِبّى سنآ لمع ولك )4 [سورة طه]» وحملتم قوله 
عليه السلام: «قلب المؤمن بين إصبعين» أي يقلبه كيف يشاء؛ 
وحملتم قوله عليه السلام: الحجر الأسود يمين الله في أرضه» 
آي محل عهده الذي أخذ به الميثاق على بني ءادم فإن صح 
منكم تأويل ذلك لمخالقته العقل فيجب تأويل جميع ما تمسكتم 


)١(‏ رواه البيهقي في الاسماء والضئئات: باب ما ذكر في الأصابع. (ص/541). 
(۲) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (0778/5. 
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به كذلك قالوا إتما أولنا ذلك لأنه خلاف ضرورة العقل وما 
صرتم إليه يحتاج إلى نظر العقل وهو حرام وبدعة قلنا لا بد 
من الاعتراف بصدق نظر العقل وإلا لم يثبت لكم شرع تُسندون 
إليه شيكًا من المعارف والأحكام» فإن قالوا قال الله تعالى رما 
س وة إل ا ©4 زسورة ال عراق] قلا ققد قال 
تعالى والس في يار 46 [سورة ءال غمران] فإن قالوا 
يجب الوقوف على قوله إل اله © وتكون الواو للاستناف 
وليست عاطفة وحظ «الراسخون في العلم» الإيمان به قلنا 
الإيمان به واجب على عموم المؤمنين فلا يبقى لوصفهم 
بالرسوخ في العلم وأنهم أولو الألباب فائدة بل الراسخ في 
العلم ذو اللب يعلم من المتشابه الوجه الذي شابه به الباطل 
فيئفية والوجه الذي شابه به الحق فيثبته كقوله تعالى وفحت فيه 
ين رفي © [سورة الحجر] متردد بين البعضية وهو باطل 
وبين إضافة التشريف والتعظيم وهو حق فيعينه لها اه 

قال البيهقي في الأسماء والصفات" في قوله تعالى 


قايتماۇلا ق د َك 4 [سورة اليقرة]: «فقد حكى 
المزني عن الشافعي أنه قال في هذه الآية يعني والله أعلم فثم 
الوجة الذي وجهكم الله إليه»» ثم روى البيهقي 20 عن مجاهد 
بإسناده أنه قال: «فثم قبلة الله) وهو معنى كلام الشافعي. 

وأما العين واليد والرضا والخضب وتحو ذلك مما جاء به 
الكتاب أو الخديث الثابت الصحيح الإسناد المتفق على توثيق 
رواته فمحمول على أنه ضفة أزلية» بخلاف ما أضيف إليه 
تعالى إضافة مِلْكِ وتشريف كالروح. 


(1) و(؟) الآسماء والضفات (ص/۹). 
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قال أبو حتيفة في «الفقه الأكبر: «وغضبه ورضاه صفتان 
من صفاته تعالى بلا كيف» يعني أن رضاه وغضبه ليس من 
الانفعالات التى تحدث فى ذاته تعالى لأنه لو كانت تحدث له 
صفة لكان ذاته حا ˆ 

وكذا يقال في محبته لما يحب وكراهيته لما یکره ليس 
انفعالا حادكًا 0 ذاته بل جميع ذلك ونحوه مما يضاف إليه 
تعالى من الصفات الأزلية ليس حادثًا في ذاته» هذا فيما يضاف 
إلى الله على أنه صغة. قال الإمام أبو حنيفة" : «التغير 
واختلاف الأحوال يحدث فى المخلوقين» اهء أما ما يضاف 
إليد إضافة ملك فالأمر ظاهر. وهناك ما لا يصع أن يضاف إليد 
لا على معنى الصفة ولا على معنى اليلك كقول بعض المفترين 
على الله «كلمةٌ حرجت من فم الله؛ زعمًا منه أنها من الإنجيل 
وهو نقلها من بحض هذه الأناجيل المحرفةء ولا يدري أنه لا 
يصح النقل منها'”"»: ومن ذلك قول بعض المتهورين إن إطلاق 
الأب على الله كان في الإنجيل بمعنى أن الله متولي المسيح 
بالعناية لا بمعتى الأبوة الحقيقية. والحق الذي لا محيد عته أنه 
لم يرد في كتاب سماوي إطلاق الاب عليه تعالي. وأما هذه 
الكتب المخرفة فلا اعتماد. على نقلها. وقد الف الحافظ 
السخاوي في الزجر عن ذلك كتابه المشمى «الأضل الأصيل 
في تحريم النقل من التوراة والإنجيل». 
۲ شرح الققه الأكبر (ص/ 318 1 
(۲) شرح الفقه الأكبر (ص/۸۲). 
(*) وقد ورد في الزجر عن الاعتماد على التقل من التوراة والإئجيل بعد التحر 


حديث أخرجه الطبراني وغيره بإسئاد قريب من الحسن على ما يفهم من كلام 
الحافظ ابن حجر. 
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الرسالة الرابعة 


إثبات تنزيه الله عن المكان والحدٌ 
بظريق النقل عن السلف 

قال الإمام أبو حنيفة في «الفقه الآكبر“ : «والله واحد لا 

+ امه ا مس لم هو آله 
نكن و آله : مسد م جيد تل کد ول ب 

ا ا لد 4 [سورة الإخلاص] لا يشبه شيئًا من خلقه 
ولا يشبهه شىء من خلقه»» ثم قال" : وهو شی لا كالأشياء. 
ومعتی الشىء”" إثباته بلا جسم ولا عرض ولا حد له ولا ضد له 
ولا ند له ولا مغل لها» وقال أيضًا”*“: الم يزك ولا يزال بأسمائه» 
لم يحدث له اسم ولا صفة» آي ي أن التغير والاختلاف في الأحوال 
يحدث في المخلوقين . «قمن قال إنها مكلو ق او سحلافة آى ترقت 
فيها أو شك فيها فهو كافر بالله تعالی» . 

وقال في «الفقه الأكبرا : ترصقاتة كلها في الأزل بحلاف 
صفات المحلوقين»: 
)١(‏ شرح ملا علي القاري (ص/ ۳۰ - ۳۲). 


(۲) شرح ملا علي القاري (ضن/720). 
() الشىء له إطلاقان: الأول E‏ وهو المراد بقولهم الله شىء لا كالأشياء 


والثاني ما تعلقت په مشيئة الله أ 3 اي ما خلِقٌ وحندث بهشيئة الله وتمعتى الآول 
قوله تعالى ل أن تن اگ ب )4 وبمعنى الثاني قوله کول ع1 ڪل 
کر كيذ 40. 


(4) شرح ملا علي القاري (ص/8؟ - 48): 
(5) شرح هلا علي القاري (ص/۷٤).‏ 
(5) شرح قلا علي القاري (ض/ لاه). 
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وقال أيضًا فى «الفقه الأكبر”'2: اولا يقال إن يده قدرته أو 
TEE‏ "ولك يده صفته بلا كيف» أي من غير أن تكون 
ا 

وقال في «الفقه الأبسط"": اليست كأيدي خلقه ليست 
بجارحة وهو خالق الأيدي ووجهه ليس كوجوه خلقه وهو خالق 
كل الوجوه؛. 

وقال في «الوصية”: «وهو حافظ العرش وغير العرش من 
غير احفياج» فلو كان سَحْجَاجًا لَمَنا قَدِرَ على إيجاد العالم 
وتدبيره وحفظه كالمخلوقين» ولو كان في مكان محتاججا 
للجلوس والقرار فقيل خلق العرش أين كان الله . 

وقال في «الفقه الأبسطا: «كان الله ولا مكان» كان قبل 
أن يخلق الخلق كان ولم يكن أينٌ ولا خلقٌ ولا شىء وهو 
خالق كل شىء» «فمن قال لا أعرف ربي أفي السماء أم في 
الأرض فهو كافر. كذا من قال إثه على الغرش ولا أدري 
العرش أفي السماء أم في الأرض». وإنما كر الإمام قائل 
هاتين العبارتين لأنه جعل الله تعالى مختصضًا بجهة وخيّرء وكل 
ما هو مختصٌ بالجهة والحيز فإنه محتاجج مُحدّث بالضرورة أي 
بلا شكٌ. وليس مراده كما زعم المشبهة إثبات أن السماء 
والعرش مكان لله تعالى بدليل كلامه السابق الصريح في نفي 
الجهة عن الله وهو قوله: «ولو كان في مكان محتاجًا للجلوس 


(1) شرح ملا علي القاري (519). 

(؟) إشارات المرام (ص/۹۳): 

(۳) شارات المرام (ص/ ۱۹۰ - .)۱۹١‏ 
(5) إشارات المرام (ص/۱۹۷ء .)٠٠١‏ 
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والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله). وأشار رضي الله عنة 
إلى إكقار من الى العضبية لخن على الل كما فال 
البياضي”' واختار الإمام الأشعري ذلك فقال في كتاب 
«(النوادر»: «من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه 
كافر يه). 

وكيفه يتسب إلى الإمام أبي حنيفة القول بإثبات المكان لله 
وقد قال في كتابه «الوصية» : «ولقاء الله تعالى لأهل الجنة 
حق بلا كيفية ولا تشبية ولا جهة». وقال في الفقه الأكبر": 
«يراه المؤمتون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا 
كيفية ولا كمية ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة؟ . 

وقال في «الفقه الأكبر“ : «وليس قرب الله تعالى ولا بُعده 
من طريق الفسافة وقضرها ولكن على معنى الكرامة والهوان. 
والمطيعٌ قريب منه بلا كيف» والعاصي بعيد عنه بلا كيفاء 
والقرب والبّعد والإقبال يقع على المناجي. وكذلك جواره 
تعالى في الجنة والوقوف بين يديه بلا كيف» اه. فبعد هذا 
البياث وضع أنَّ دعوى إثبات المكان لله تعالى أخدًا من كلام 
أبي حنيفة افتراء عليه وتقويلٌ له ما لم يقل . 


(1) إشارات المرام (ص/١٠٠١).‏ 

(؟) شرح الفقه الأكبر (ص/2178. 

(۳) شرح الفقه الأكبر (ص/۷١١)۔‏ 

(6) شرح الفقه الأكبر (ض/١۱۷‏ - .)۱١۸‏ 

(6):قال صباج التوحيد ومضباح التفريد علي بن آي طالب: «کان الله بولا مكان 
وهو الآن على ما عليه. كانا'رواه شهاب الدين الرملي» وقال: إن الله تعالى 
خلق العرش إظهارا لقذرنه ولم يتكلم متاق ئها رياه أزى ضور ایی رق 
كتاب الفرق بين الفرق (ص/١۴١).‏ بوقال الشافعي : «من انتهض لمعرفة مدره 
فانتهى إلى موجود ينتفي إليه فكره فهو مشبّه» وإن اطمان إلى العدم الصرفد 
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قال البيهقي في كتابه «الأسماء والضفات»' نقلا عن 
الحافظ المحدث الفقيه أبي سليمان الخطابي”"“: والله تعالى لا 
يوضف بالحركة لأن الحركة واالسكوة يتعاقان في محل واحد 
وإنما يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكون 
وكلاهما من أعراض الحدث وأوصاف المخلوقين والله تبارك 
وتعالى مُتَعال عنهما ليس گنی شی € [سورة 
الور : 

وقال تقلا عن الأشعري”" : «إن الله تعالى لا مكان لها وذكر 
أن الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسامء وقال*» 
نقلا عن الأشعري في قوله تعالى ات آله بتر ثرت 
لْقَوَامدٍ 4 [سورة الكل الم درد به اإتيانا من يت 
النُقلة» . ونقل عنه أنه قال في حديث النزول : «إنه ليس 
حركة ولا ثقلة. وقال نقلا عن أبي سليمان الخطابي رحمه 

اله" : «لا يتوجه على صفاته - يعني الله - كيفية ولا على 
أقعالهة. 


وقال البيهقي'" في ءاية وجا ريك وَالنآك صا حا ©4 


= فهو معظل وإن اطمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إذراكه فهو مرحد 
قال الزركشي (4/ ۸٠‏ و۸۲): وهذا معتى قول الصديق رقي الله عنه: «العجر 
عن درك الإدراك إدراكا وحكي عنه أله فال : اسيحان من لم يجعل للخلق 
م إلى معرقته إلا بالعجز عن محرفته» أي الا عرف معرقة إخاطة اه 

(1) الأسماء والعفات (ص/ 4ه؛ - وهغ). 

(؟) معالم السئن .)۴٠١/6(‏ 

() الأسماء والصفات (ص/۸٤٤).‏ 

(5) و(ة) الأسماء والصغات (صن/ 444). 

۲ الأسماء والصغات (ضص/ 457 - 4ة4). 

(۷) الأسماء والصفات (ضص/455). 


الأنواز الإيمائية قى طمس ضلالات الوهابية Yo‏ 


اسورة الفجر]: «والمجيء والنزول صفتان منفيتان عن الله 
تعالى من طريق الحركة والانتقال من خال إلى حال بل هما 
صفتان لله تعالى بلا تشبيه؛ اه. ونقل البيهقي”2 بإستاده عن 
الأوزاعي ومالك وسفيان والليث بن سعد أنهم سلوا عن هذه 
الأحاديث فقالوا: : «أِرُوها كما جاءت بلا كيفيق) ذكره في كتابه 
في المحتقد. 

فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار 
والحركة والأعضاء ونحو ذلك مما هو من صفات |الأجسام أو 
الأعضاء . ولا يقصدون أن استواءه على العرش وإتياته له كيفية 
لا نعلمها نحن الله يعلمها بل المراد نفي الكيفيّة عنه ألبتة. 

وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشًا أو تربعًا أو 
غيرهما فهو كيفية لأنه لا يخوج غن كونه من ضفات الأجسام . 
وهكذا التحيز في المكان كيفية من كيفيات الأجسام» واللون 
والمماسة لجسم من الأجسام كيفية فهي منفيّةٌ عن الله. 

وقال الإمام أبو منصور الماتريدي رحمه اله : ثم القول 
بالكون على العرش - وهو موضع بمعنى كونه بذاته» أو في 
كل الأمكية = لا يدو من إخاطة ذلك بة أو الاستواء به أو 
مجاوزته عنه وإحاطته به. فإن كان الارن فهر إذَّا محدودٌ محاظ 
منقوضٌ عن الخلق إذ هو دونه) اه. 

قلنا: لو كان الله جالسًا على العرش إن كان مساويًا للعرش 
لا بد أن يكون هريكنا | إن كان العرش مربعًا أو مثلئًا إن كان 
العرقن سلا :او مستديرًا إن كان العرش مستديرا» وهذه صفات 


.)٤٤/ص( الاعتقاد‎ )1١( 
.)۷۰ التوجيد (صن/‎ 0 
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الحادث المخلوق كالشمس فإن. شكلها الاستدارة فلا تستحق 
أن تكون إلا بل تحتاج إلى من خلقها على هذا الشكل. 

ثم قال الإمام آبو منصور": «ولى جاز الوصف له بذاته يما 
بحيط به من الأمكتة لجاز بما يبظ به من الأوقات فيصير 
متناهيًا بذاته مُقَضِرًا عن خلقه. وإن كان على الوجه الثاني فلو 
زِيدَ على الخلق لا ينقص أيضًا وفيه ما في الأول. ون كان 
على االوجة الغالث فهو الأمر المكروه الدال على الحاجة وعلى 
التقصير من أن ينشئ ما لا يفضل عنه مع ما يُّذم ذا من قحل 
الملوك أن لا يفضل عنهم من المعامد شىء. وبعد فإن في 
ذلك تجزئة بما كان بعضه في ذي أبعاض وبعضه يفضل عن 
ذلك. وذلك كله وضف الخلائق والله يتعالى عن ذلك. 

وبحد فاه لسن في الارتفاع إلى ما يعلو من المكان للجلوس أو 
القيام شرف ولا علو ولا وصف بالعظمة والكبرياء كمن يعلى 
السطوخ أو الجبال إنه لا يستحق الرفعة على من دونه عند استواء 
الجوهر فلا يجوز صرف تأويل الآية إليها مع ما قيها من ذكر 
العظمة والجلال إذ ذكر في قوله تعالى إن رَبك اله لدی حَلَقَّ 
اكوب ولان ©4 [سورة يونس] فدلّك على تعظيم العرش 
أي شیء کان من انور أو جوهر لا يبلغه غلم الخلق؟ اه. 
فائدة مهمة في تنزيه الله تعالى عن المكان والحد 

قال بذر الدين بن جماعة ماانصه"": «عن أبي هريرة عن 
النبي به قال «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر» الحديث ورواه أبو سعيد «إن الله يمهل حتى 


007١ التوحيد (ص/‎ )١( 
.)١١١ إيضاح الدليل (صن/‎ )۲( 
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إذا كان ثلث الليل ينزل .إلى سماء الدئيا فيقول هل من تائب 
يتوب» . 

اعلم أن النزول الذي هو الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز 
حمل الحديث عليه لوجوه: 

الأول النزول من ضفات الأجسام والمحدثات ويحتاج إلى 
ثلاثة أجسام منتقل ومنتقّل عنه ومنتقل إليه: وذلك على الله 
تعالى محال 

الثاني لو كان النزول لذاته حقيقة لتجدّدت له في كل يوم 
وليلة خركات عديدة تستوعب الليل كله وتنقلات كديرة لأن ثلث 
الليل يتجدد على أغل الآرض مع اللحظات شيثًا فشيئاء فيلزم 
انتقاله في السماء الدنيا ليلا ونهارًا من قوم إلى قوم وعوده إلى 
العرش في كل لحظة على قولهم ونزوله فيها إلى سماء الدنياء 
ولا يقوك :ذلك اذو لَك وتتحصبيل. 

الفالت أن القاتل, بان فزق العرفن أنه ماك كيف تسه ساك 
الدنيا وهي بالنسبة إلى العرش كحَلقة في فلاة فيلزم عليه أحد 
أمرين إها اتساع السماء اللذنيا كل ساعة حتى اتسعه أو تضاؤل 
الذات المقدس حتى تسعه ونحن نقطع بانتفاء الأمرين. 

الرابع إن كان المراد بالنزول استماع الخلق إليه فذلك لم 
يحصل باتفاق وإن كان المراد به التداء من غير إسماع فلا فائدة 
فيه ويتعالى الله عن ذلك. 

إذا ثبت ذلك فقد ذهب جماعة من السلف إلى السكوت عن 
المراد بذلك النزول مع قطعهم بأن ما لا يليق بجلاله ثعالى غير 
مراد وتنزيهه عن الحركة والانتقال. 

قال الأوزاعي وقد سثل عن ذلك فقال يفعل الله ما يشاء» اه. 
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وحكى ابن فورك“ أن بعض المشايخ ضبطه بضم اله على 
حذف المفعول أي ينزل ملكاء ويقوّيه حديث النسائي'“ عن 
أبي هريرة وأبي سعيد قال قال رسول الله كلِةِ: «إن الله يمهل 
حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر مناديّا ينادي يقول: هل 
من داع فيستجاب له» الحديث. O E‏ 

وقال الإمام أبو القاسم الأنصاري النيسابوري شارح كتاب 
الإرشاد لإمام الحرمين”*“ بعد كلام في الاستدلال على نفي 
العتحيز في الجهة عن الله تعالى ما نصه: : فم تقول سجيل 
التوصل إلى درك المعلومات الأدلة دون الأوهام» ووب أمر 
يتوصل العقل إلى ثبوته مع تقاعد الوهم عنهء وكيف يدرك 
العقل موجودًا يحاذي العرش مع استحالة أن يكون مثل العرش 
في القدر أو دونه أو أكبر منهء وهذا حكمٌ كل مختص بجهة. 
ثم نقول الجوهر الفرد””*؟ لا يتصور في الوهم وهو معقول 
بالدليل» وكذلك الوقت الواحد والأزل والأبد» وكذلك الروح 
عند من يقول إنه جسم» ومن أراد تضويز الأرض والسماء متلا 
في نفسه فلا يتصور له إلا بعضهاء وكذلك تصوير ما لا نهاية 
له فن معلومات الله تعالى ومقدوراتهء فإذا زالت الأوهام عن 
كثير من الموجودات فكيف يُظلَبُ بها القديم سبحانه الذي لا 


.)٠١ه/ض( مشكل الحديث‎ )١( 

() رواء النسائي قي الئن الكبرئ: كتاب عمل اليوم والليلة: باب ها يستحب من 
الاستشفار يوم الجمعة .)۱١١/(‏ 

(۳) حكاه عه المغسّر القرطبي في تفسيره الخامغع لأحكام القرءآن (009/4. 

(5) شرح الإرشاد (ق/ره - 0456 مخطوط. 

(0) الجوهر الفرد هو الجزء الذي لا يتجرًأ لتناهيه في القلة وسمي جوهرًا لأن 
الجسم يركب من جوهرين فردين فأكثر. 


1 هسيا 
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تشبهه المخلوقات فهو سبحانه لا يُتصور في الوهم فإنة لا 
يُتصور إلا صورةٌ ولا يُكَقَدّرُ إلا مُقَدَّرٌ قال الله تعالى لش 
كب شی 4 ومن لا مثل له لا يتمثل في الوهم» فمن 
عرفه عرقه بنعت جلاله بآدلة العقول وهي الأفعال الدالة عليه 
وعلى صفاته» وقد قيل في قوله تعالى اك إل ريك 
لنت 49 إليه انتهى فكر من تفگر هذا قول أب بن كعب 
وعبد الرحمن بن أَنْعُمء وروى أبِيَ ابن كغب عن النبي كَل «لا 
فِكُرّة في الرب» وزوئ انس أن التبي بل قال «إذا ذكر الله تعالى 
فانتهوااء وقال «تفكروا في الخلق ولا تنفكروا في الخالق». 

فإن قيل كيف يعقل موجود قائم بالنفس ليس بداخل العالم 
ولا خارج منه؟ 

قلنا: عرفتم استحالة ذلك ضرورة أم دلالة» وقك أوضحتا 
معنى مباينته بالنفس وهكذا الجواب عن قولهم خلق الله العالم 
في نفسه آم مباينًا عنه. قلتا - أي على زعمكم -: خلقه على 
مقدار نفسه أو أكبر منه أو أصغر أو فوق نقسه أو تحته. 

ثم نقول: حروف الظروف”'' إنما تستعمل في الأجرام 
المخد ود وكذلك الدخول والخروج من هذا القبيل وكذلك 
المماسة والمباينة وقد أجبنا عن المباينة . 


(1) هي حروف الجر التي تدل على الظرفية كفي وعلى. 

9 أي على وجه الحقيقة أي للدلالة على الظرفية الحقيقية التي هي احتؤاء حيز 
للجسم أو جسم لجسم ءاخر ولكنها تستعمل أيضًا على وجه المجاز كقوله 
تعالى: ان لله عك 4 [سورة إبراهيم]ء أو يكون مراد المؤلف آن 
جروف الظزوف لا تستعمل على فعتى الظرفية في حق الله تعالى إنما تستعمل 
على هذا المعتى في حق. الأجرام . 
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فان قالوا: كيف يُرى بالأبضار من لا يتخيز ولا يقوم 
بالمتحيز. 

قلنا: الرؤية عندتا لا تقتضي جهة ولا مقابلة وإنما تقتضي 
تعيين المرئي وبهذا تتميز عن العلم فإ العلم يتعلق بالمعدوم 
وبالمعلوم على الجملة تقديرّاء وكذلك لا تقتضي اتضال شعاع 
بالمرئي فهي كالعلم أو في معتاه. 

فإن قيل: السعم تقولون الإدراك يقتضي نفس المدرّك. 

قلنا: لا يقتضي تعيئه ولا تحديده. 

فإن قالوا: كيف يدرك وجود الإله سبحانه. 

قلا : لا كيفية للأزلي ولا حيث له وكذلك لا كيفية لصفاته؛ 
ولا سبيل لنا اليوم إلى الإخبار عن كيفية إدراكه ولا إلى العلم 
بكيفية إدراكه» وكما أن الأكمه الذي لا يُيصر الألوان إذا سثل 
عن الميّر بين السواد والبياض والإخبار عن كيفيتهما فلا جواب 
له؛ كذلك نعلم أن من لا جهة له لا يشار إليه بالجهة. فإن 
قالوا: من أبضر شيئًا يمكنه التمييز بين رؤيته لنفسه وبين رؤيته 
ما يراه فإِذًا رأيتم الإلله سبحانه كيف تميزون بين المرئيين؛ 
قلنا: من لا جهة له لا يشار إليه بالجهة ومن لا مثل له لا 
إيضاح له بالمثال» ومن لا أَشْكَالَ له فلا إشگال فيه. 

ثم نقول لهم: أنتم إذا رأيتم الإله كيف تميزون بينه وبين 
العرش وهو دونه سبحانه بالرؤيةء أتميّزون بينهما بالشكل 
والضورة آم باللؤن والهيغةء ومن أصلكم أن المرئي شرظه أن 
يكون في مقابلة الرائي» وكيف يرى القديم سبحانه نفسه؛ 
وكيف یری الكائنات مع استتار بعضها ببعض فلا يَرى على 
هذا الأصل بطون الأشياء» وهذا خلاف ما عليه المسلمون» 
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وإذا كان العرش دونه فلا يحجبه عدا حالة الرؤية”'2» قال الأستاذ 
أبو إسحق: من رأى الله تعالى فلا ری معه غيرّه - أي في حال 
رؤيته للحق - فاندفع السؤال على هذا الجواب اه. 
فصل في نفي الحد والنهاية 

اعلم أن القديم سبحانه لا يتناهى في ذاته على معنى نفي 
الجهة والحد عته» ولا يتناهى في وجوده على معنى نفي 
الأولية عته فإنه آؤلي أبذي ضمدي» وكذلك صفات ذاته لا 
تتناهى في ذاتها ووجودها ومتعلقاتها إن كان لها تعلق ومعنى 
قولتا: لا تتناهى في الذات قيامها بذات لا نهاية له ولا حدّ 
ولا منقطع ولا حيث» وقولنا لا تتناهى في الوجود إشارة إلى 
أزليتها ووجوب بقائها وآنها متعلّقة بما لا يتناهى کالمعلوماتِ 
والمقدورات والمُخبّرات) اه 

ثم قال" : «وأما الجوهر فهو متناه في الوجود والذات لأنه 
لا يشغل إلا حيرًا له حكم النهاية وهو حادث له مفتتح ويجوز 
عدمة. والعرض متناه في الذات من حيث الحكم على معنى أنه 
لا ينبسط على محلين» ومتناو في الوجود على معنى أنه لا 
يبقى زمانين؛ ويتناهى في تعلّقه فإنه لا يتعلق بأكثر من واحد. 

اما المجسمة فإنهم أثبتوا للقديم سبحانه الحد والثهاية» 
فمنهم من أثبت له النهاياتِ من ست جهات» ومنهم من أثبتها 
من جهة واحدة وهي جهة تحت ومنهم من لا يطلق عليه 
الثهاية . واختلفوا في لفظ المحدود فمنهم من أثبته ومنهم من 


)١(‏ أي على زعمكم العرش دونه بالجهة فكيف لا يحجبه عنا؟! 
() شرح الإرشاد (ق/١5).‏ 
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منعه وأثبت الحد. وقد بيّنا أن إثبات النهاية من جهة واحدة 
توجب إباتها من جميع الجهات ولأن النهاية والانقطاع من 
الجهة الواحدة تقدح في العظمة بدليل أنه لو لم يتناه لكان 
أعظم مما کان» فلما تناهى فقد صَعْرَء ويجب نفي الصغر عته 
كما وجب إثبات العظمة له يوضح ما قلناه أنهم قالوا إِنما منعنا 
كونه وسط العالم لأنه يوجب اتصافه بالصغرء فإثبات النهاية 
من جانب يفضي إلى النهاية من جميع الجوانب» فقد تحقق إِذًَا 
بنفى النهاية والحد عنه استحالة الاتصال والانفصال والمحاذاة 
عله لاال اا ج والخئة عليه إل هو عظيم اكنات 
لاتنفاء التهايات والضغر عنه لا لَسَامَةِ ولا لصورة وشح . 

فصل في معنى العظمة والعلو والكبرياء والفوقية 

أجمع المسلمون على أن الله تعالى عظيم عظيم وأعظم من كل 
عظيم» ومعتى العظمة والعلو والعزة والرفعة والفوقية واحد وهو 
استحقاق نعوت الجلال وصقات التعالي على وصف الكمال 
وذلك تقدسه عن مشابهة A‏ وتنزهه عن سمات 
المحدثين وعَن الحاجة والتقضء» واتصاقةُ بصفات الإلهية 
كالقدرة الشاملة للمقدورات والإزادةٍ التافذة في ا ات 
والعلم المحيط بجميع المعلومات والجودٍ البسيط والرحمة 
الواسعة والنعمة السابغة والسمع والبضر والقول القديم والظؤل 
العميم والوجه واليد والبقاء والمجد» اه. 

تنبيه ليحذر من كلمة في أبيات منسوبةٍ للغزالي وليست له 


(1) أي من المجسمة من منع إطلاق لقظ الحد على الله لكته أثيت الحد لله من 
حيث المعتئ. 
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وهي هذا الشظر: «وهو ذ في كل النواحي لا يزول» فإنها مرادفة 
لقول المعتزلة «الله بكل مكان». 

قال علي الخواص: «لا يجوز القول إنه تعالى بكل مكان» 
اه فلا يجوز قوله سواء أريد به أنه حال بذاته في الأماكن كلها 
أو أريد به عموم علمه وهذه المقالة من كلام المعتؤلة كما فر 
الإمام أبو منصور التميمي البخدادي” . 

ولا عبرة بقول بعض جهلة المتصوفة الذين يكثرون من قولها 
مسشحستين. لها . وكذلك قولهم «الله موجود في كل الوجود» 
وهذه الكلمة نشأت من أهل الحلول الذين يقولون إن الله حال 
في الأشياء. ومنهم من يقول إن نه يحل في الصضور الحسان 
ولذلك يقولون إذا رأوا إنسانًا جميلًا إن الله جميل ولا يدرون 
أن الجميل إذا أطلق على الله معتاه التُجهِلٌ أي المشنين وأثة 
يستحيل عليه جمال الشكل. 

فائدة قال الإمام أبو منصور البغدادي رحهه الله في كتابة 
لاتفسير الأسماء والضفات» : «وآما أصحابنا فإن شيخنا آبا 
الحسن الأشعري وأكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل السنة 
والجماعة قالوا بتكفير كل مبتدع كانت بدعته كفرًا أو أدته إلى 
كفر كقول من يزعم أن معبوده صورة أو له حد أو نهاية أو 
يجوز عليه الحركة أو السكون أو أنه روح ينتقل في الأجساد 
وأنه يجوز عليه الفناء أو على بعضه أو قال إنه ذو أبعاض 
وأجزاء كقول المعتزلة بنفي علم الله عز وجل وقدرته وحياته 
وسمعه وبضره ورؤيته وقولهم بحدوث إرادته وكلامه وإثباتهم 


)١(‏ أصول الدين (ص/۷۷). 
() تفسير الأسماء والضفات (ق/۱۸۸). 
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خالقين كثيرين غير الله عز وجل لأن نفي علمه وقدرته يوجب 
إحالة كونه قادرًا عالمًا ولا ينفعهم قولهم إنه عالم إنه قادر لأن 
نفيهم العلم يسبب نفي العالمية وقولهم نحن لا نقول لله قدرة 
بل نقول قادر يؤدي إلى نفي كونه قادرًا فهو لازم بين فاللازم 
البيّن لا محيص عنه. واللازم البيّن مذهب لقائله. وإحالة 
الرؤية عليه يوجب إبطال وجوده والقول بحدوث كلامه يوجب 
أن يكون كلامه من جنس كلام التاس وأن يكون الئاس قادرين 
على معارضة القرءان بمثله وذلك يبطل إعجاز القرءان وكونه 
دليلا على صدق نبينا بو وأن من أثبت خالقًا للخير والشر غير 
الله عر وجل فهو القدري الذي أخبر الرسول عليه السلام بآنهم 
مجوس هذه الأمة وتهى عن مناكحته والصلاة عليه وذلك أن 
قول القدري يضاهي قول المجوس بل يزيد عليه كفرًا لأن 
المجوس إنما قالت بخالقين أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق 
الشر وقالت القدرية بخالقين كثيرين وزعموا أن العباد يقدرون 
على ما لا يقدر الله عليه وأن الله يريد كون الشىء فلا يكون 
ويكره كون الشىء فيكون وهذه صفة المقهور العاجز» انتهى 


يحروقه. 
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الرسالة الخافية 
قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى 


نقل البيهقي في كناب (الأسماء والصفات)(©2 عن الإمام أبي 
سليمان الخظابي أنه قال: «إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن 
يعلمه أن ربنا ليس بذي ضورة ولا هيعة فإن الصورة تقتضى 
الكيفية» والكيفية منفية عن الله وعن صفاته». 1 

وفيه أيضًا عن أبي الحسن علي ين محمد الطبري وجماعة 
ارين من أل النظر ما نضه”©©: «والقديم سيحانه ال على 
عرشه لا قاعد ولا قائم ولا مماس ولا مباين عن العرش يريد 
به مباينة الذات التي هي بمعنى الاعتزال أو التباعد لأن 
الهمهاسة والمباينة التي هي ضدها والقيام والقعود من أوصاف 
الأجسام والله عر وجل أحد صمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له 
كفوًا أحده فلا يجوز عليه ما يجوز على الأجسام تبارك 
وتعالى . 

وحكى الأسقاذ أبس بكر بن فورك هله الطريقة عن بعحض 
أضحابنا أنه قال: «استوى بمعنى علا ثم قال: «ولا يريد 
بذلك علوًا بالمسافة والتحيز والكون في مكان متمكنًا فيه ولكن 
يريد معنى قول الله عر وجل ظآَأينمٌ بن في الس €6 [سورة 
الملك] أي من فوقها على معنى نفي الحد عنه. وأنه ليس مما 
يحويه طبق أو يحيط به قُطْرّه اه ثم قال: «قلت: وهو على 


)١(‏ الأسماء والصفات (ضص/195). 
(؟) الآسماء والصفات (ض/ 2١5‏ - 0633 
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هذه الطريقة من صفات الذات» وكلمة انما تملعف بالمسترئ 
عليه لا بالاستواء وهو كقوله طثْمّ آله سَهِيدٌ عل ما علوت ©4 
[سورة يونس] يعئي ثم يكون عملهم فیشهده» وقد أشار أبو 
الحسن علي بن إسماعيل إلى هذه الطريقة حكاية فقال: وقال 
بعض أضحابنا إنه صنة ذات ولا يقال لم يزل مشعويًا على 
عرشه كما أن العلم بأن الأشياء قد حدثت من صفات الذات 
ولا يقال لم بزل عالمًا”'2 بأن قد حدثت ولمّا حدثت بعد» 
قال: وجوابي هو الأول وهو أن الله مستو على عرشه وأنه فرق 
الآشياء يائن متها بمعتى أنها لا تحله ولا يخلها ولا يمسها ولا 
يشبهها وليست البينوئة بالعزلة تعالى الله ربنا عن الحلول 
والمماسة علوًا كبيرًا). انتهى كلام البيهقي بنصه. 

5 قال عقبه ما نضه”22: #وفيما كتب إلى الأستاذ أبو متصور 
ابن أبى أيوب أن كثيرًا من متأخري أصحابتا ذهبوا إلى أن 
اللا عن ال را روسل ]ل لكعكن دا اق 
وقهرهء وفائدته الإخبار عن قهره مملوكاته وأنها لم تقهره وإنما 
خص العرش بالذكر لأنه أعظم المملوكات فتبّه بالأعلى على 
الأدنى». انتهى كلامه وحاصله كما لا يخفى أنَّ فوقية الله على 
عرشه فوقية القهر والعظمة. وما روي عن ابن عباس أنه فسر 
الاستواء بالاستقرار فهو من رواية السدي الضغير عن الكلبي 
عن أبي صالح قال البيهقي”": «رواية متكرة» اه وهذا السند 
يسمى سلسلة الكذب فوجب الحذر من كتاب اتنوير المقباس 
من تفسير ابن عباس» فإنه كذب عليه . 


)١(‏ علم الله أزلي أبدي وهو سبحانه يعلم الأشياء بعلم واحد لا يتجدد ليس كعلم 
المخلوقين. 

.)4١؟/نص( الأسماء والصفات‎ )7١( 

(۳) الأسماء والصفات (ض/1۴:), 
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وينبغي أن يُتَتبَه لمراد من قال من الأثمة إنة بائن من الآشياء 
ومن قال منهم إنه تعالى غير مباين فإنه ليس خلافًا حقيقيًا بل 
مراد من قال بائن أنه لا يشبهها ولا يماسها ومراد من قال ليس 
مباينًا تي المبايئة الحسية المسافية فمن نقل كلام من قال منهم 
له باقن وعتمله على المبايتة اللمساقية والمحاذاة كاين ية خقد 
باين الصواب وقول أثمة الحق ما لم يقولوه قَحَدَّارٍ حَذّار ممن 
يحمل كلامهم على غير محمله. 

تنبيه ليُحذْر ما يروى عن الحاكه”© ثنا أبو العباس الأصم ثنا 
أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس ين بُكير عن محمد بن إسحاق 
عن عبد الرحمئن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي 
ربيعة عن عبد الله بن أبي سلمة قال: إن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما بعث إلى عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما يسآله هل رآی محمد يل ربه؟ فأرسل إليه عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما أن نعم. فرد عليه عبد الله بن عمر 
رضي الله عتهما رسوله أن كيف رعءاه؟ فأزسل أنه راه في 
روضة خضراء دونه فراشٌ من ذهب على كرسي من ذهب 
يحمله أربعة من الملاقكة ملك في صورة رجل وملك في صورة 
ثور وملك في صورة نسر وملك في صورة أسدء وفي رواية في 
صورة رجل شاب. قال البيهقي: «فهذا الحديث تفرد به 
محمد بن إسحاق بن يسار وقد مضى الكلام في ضعف ما 
يروية إذ لم يبين سماعه فية. وفي هذه الرؤاية انقطاع بين ابن 
عباس وبي الثله هجا وبين الزائ عمه. اوليسن کے من علذة 
العاف في ارامات الاسحيسجة عن اين عطاس وی الاه 


() و(۲) الأسماء والصفات (ص/ .)٤٤١‏ 
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عنهماء وروي من وجه ءاخر ضعيف أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ آنا أبو زكريا العنبري ثنا محمد بن عبد السلام ثنا 
إسحاق بن إبراهيم آنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال: حدثني 
أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل هل 
راق محمن چ ر قال نعم رءاه كأن قدميه على خضرة دونه 
ستر من لولو» اهء قال البيهقي: «إبراهيم بن الحكم بن أبان 
ضعيف في الرواية ضعفه يحيى بن معين وغيره) اه. 

قلت: وهذا تشبيه صريح روى مثله ابن كثير في تفسیره 
ولا يستغرب منه ذلك لأنه من أتباع ابن تيمية إمام المشبهة. 
ومن يعتقد هذا وأمثاله من كل ما فيه تجسيم لله فهو جاهل 
بالله وقد تقدم قريبًا ما قاله الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في 
هذا وهو نفيس . 

ولو كان الله تعالى كما تقول مشبهة الحتابلة كابن تيمية ومن 
قبله كأبي إسماعيل الهروي الذي تسميه المشبهة شيخ الإسلام 
في كتابه الذي سماه «الفاروق» لكان محدودًا وما كان محدودًا 
فهو مخلوق يحتاج إلى من حدّه وتعالى الله رب العالمين الذي 
خلق المحدودات أن يكون محدودًا. وهكذا شأن من وضصف 
الله بالتحيز في جهةٍ من الجهات لأن المتحيز في جهة يكون 
بقدر تلك الجهة» وكل مدر فهو ميخلوق ادف قال الله تعالى 
ورڪ َء عِنْدَهُ دار €9 أي بمقياس فكفى بالرجل 
كفرًا أن يجعل الله متحيرًا في جهةٍ من الجهات مقدَرًا بالمقياس 
كما تقدّر به المخلوقات. 


(1) تفسير القرءان (4/ 484). 
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فان قالوا دليلنا قوله تعالى ال عَلَ ارش أشترئ @4 
يقال لهم ينهدم عليكم هذا بظاهر ءاية #وكات أنه يکل شر 
حيطا )4 فإن ظاهر الآية أن الله محيظ بالعالم إحاطة القبة 
بما تحويه وإحاطة الحقة بما فيهاء فإن قلتم نتمسك بظاهر 
الآيات فقد تناقضتم وإن أولتم ما يخالف عقيدتكم من الظواهر 
ومنعتم أهل السنة من تأويل ما يخالف الآيات: الصريحة في 
التئزيه فقد تحكمتم. e‏ ما تزعمون من الإيمان 
بقوله تعالى ليس کل سف © وقد ناقضعم الآية 
اقا ظاهرة. 


فوائد مهمة في التنزيه: 

الأولى قال البيهقى فى كتاب الاعتقاد عند ذكر حديث الترؤل 
إلى السماء الدتيا جا ات «هذا حديث صحيح رواه جماعة 
من الصحابة عن النبي بيا . وأصحاب الحديث فيما ورد فيه 
الكعاب: والسنة من آمشاك هذا ولم يتكلم أأحد من الصصابة 
والتابعين في تأويله على قسمين منهم من قَبلّه وءامن به ولم 
يؤوله ووكل علمه إلى الله ونفى الكيفية والتشبيه عنه» ومنهم 
من قبله وءامن به وحمله على وجه يصح استعماله في اللغة ولا 
يناقض التوحيد) اه. 

ثم قال: «وفي الجملة يجب أن يُعلم أن استواء الله سبخانه 
وتعالى ليس باستواء اعتدال عن اعوجاج ولا استقرار في مكان 
ولا مماسة لشىء من خلقه لكنه مستو على غرشه كما أخبر بلا 
كيف بلا أين بات من جميع خلقه وأن إتيانه ليس بانتقال من 
مكات إلى عكات بوآن مجه ليس بعحركة وأ تروك اليس اة 


.)44 - ٤۴/ص( الاعتقاد‎ )١( 
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وأن نفسه ليس بجسم وأن وجهه ليس بصورة وأن يده ليست 
بجارحة وأن عيته ليست نحدقة وإنما هذه أوصاف جاء بها 
التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف فقد قال فوس کیشر 
تی )»> وقال هَل یکی لَه كف نح 4 وقال 
مهل کا ا ا © أه. 

ثم قال: «أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ آنا أبو بكر 
محمد بن أحمد بن بَالويّه ثنا محمد بن بشر بن مطر ثنا الهيثم 
ابن خارجة ثنا الوليد بن مسلم قال سكل الأوزاعي ومالك 
وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث فقالوا: 
أمروها كما جاءت بلا كيفية) اه. 

الثانية قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» ما نصه""©: «وآما الساق فجاء عن ابن عباس 
في قوله تعالى يكف عن ساق 4079 [سورة القلم] قال عن 
شدة من الأمر والعرب تقول قامت الحرب على ساق إذا 
اشتدت ومنه: [الرجز] 
قد سى أصحابُك ضربٌ الأعناق 

وقامّت الحربُ بنا على ساق 

وجاء عن أبي موسى الأشعري في تفسيرها" عن نور 

عظيم. قال ابن فورك : معناه ما يتجدد للمؤمئين من الفوائد 


(1) فتح الباري .)٤۲۸/۱۳(‏ 

(1) الأسماء والصقات (ص/۸٤۴)ء‏ مسند أبي يعلى (5379/17): قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد (۲۸/۷): افيه روح بن جناح وثقه ذحيم وقال فيه ليس 
بالقري ويقية رجاله ثفات؟. 

() مشكل الحديث ويبانه (ص/۲٤٤).‏ 


الآنوار.الإيمائية في طمس ضلالات الوهابية ل 


والآلطاف. وقال المهلب: كشف الساق للمومنين رحمة 
ولغيرهم يقمة. وقال الخطابي©: تهيب كثير من الشيوخ 
الخوض في معنى الساق. 

ومعنى قول ابن عباس أن الله يكشف عن قدرته التي تظهر 
بها الشدة. وأسند البيهقي”" الأثر المذكور عن ابن عباس 
بستدين كل منهما حسن. وزاد: إذا خفي عليكم شىء من 
القرءان فابتغوه من الشعر» وذكر الرجز المشار إليه 

وأنشد الخطابي”” في إطلاق الساق على الأمر الشديد: 
[مشطور الرجز] 

في ستو قد كشفت ت عن ساقها 

وأسيد البيهقي©) من وجه ءاخر صحيح عن ابن عباس قال 
يريك يوم القيامة» اع 

الثالغة قال محمد بدر الدين بن بلبان الحتبلي الدمشقي 
المتوفى سنة ١۸۳‏ من الهجرة ة في كتابه (مختضر الإفادات 1 
ربع العبادات والآداب وزيادات» ما تس : اويجب الجزم 
بأئه سبحاته ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض لا تله 
الحوادث ولا يحل في -حادث ولا ينحضر فيه» فمن اعتقد أو 
قال إن الله بذاته في كل مكان أو في مكان فكافر. فيتجب 
الجزم بأنه سبحانه بائن من خلقه فالله تعالى كان ولا مكان ثم 


(1)) الأسماء والضفات (ض/ .)٤٥‏ 
NEY‏ بوالضقات: (ص/ :)۳٤٩ = ۳٤٥‏ 
(9) الأسماء والصفات (ص/0045. 
(5) الأسماء والصفات (صن/0*5, 
(5) مختضر الإفادات (ص/۸۹٤‏ - .)٤4١‏ 
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خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان ولا يعرف 
بالحواس ولا يقاس بالناس ولا مدخل في ذاته وصفاته للقياس 
لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا فهو الغني عن كل شىء ولا يستغني 
عنه شىء ولا يشبه شيئًا ولا يشبهه شىء فمن شبهه بشىء من 
خلقه فقد كفر كمن اعتقده جسمًا أو قال إنه جسم لا 
كالأجسام! اه. 

وقال أيضًا(!؟: «فلا يتعدد علمه). اه 

وقال: «لم يزل ولا يزال سبحانه وتعالى متصفًا بصفاته العليا 
وأسمائه الحستى وبأنه سبحانه عالم بعلم واحد قديم باق ذاتى 
محيط بكل معلوم كلي أو جزتي على ما هو عليه فلا يتعدد 
علمه بتعدد المعلومات ولا يتجدد بتجددها ل ليس علمه جل وعلا 
ضروريًا ولا نظريًا ولا كسبيًا ولا اسعدلاكا لأن هذه ضغات 
لعلم المخلوق فهو جل وعلا منزه عن مشابهته مطلقًاء اه. 

ثم قال: «وبأنه سبحانه على كل شىء قدير بقدرة واحدة 
وجودية قديمة باقية ذاتية متعلقة بكل ممكن فلم يوجد شىء ولا 
يوجد إلا بها وبأنه تعالى مريد بإرادة واحدة قديمة ذاتية باقية 
متعلقة بكل ممكن وبأنه تعالى حي بحياة واحدة وجودية قديمة 
ذاتية وبآنه تعالى سميع بصير بسمع وبصر قديمين ذائيين 
وجوديين متعلقين بكل مسموع ومبضّر وبأئه تعالى قائل ومتكلم 


بكلام قديم ذاتي وجودي غير مخلوق ولا محدث ولا حادث) اه. 


(1) مختصر الإفادات (ص/488). 
(؟) مختضر الإفادات (ص] ٤۸۷‏ = 1448). 
(۳) مختصر الإفادات (ضن/184). 


مذ[ 7 اا | 
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الرابعة قال البياضي في كتابه «إشارات المرام من عبارات 
الإمام» ممزوجًا بالنشر©: الافمن قال لا أعرف ربي أفي 
السماء ء أم في الأرض فهو كافر) لكونه قاقد باختصاض البارىء 
بجهة وحيز وكل ما مو مختص بالجهة والسيز فاته متاح 
مُحْدَثٌ بالضرورة فهو قول بالنقضص الصريح في حقه تعالى (كذا 
من قال | نه على العرش ولا أذري العرش آفي السماء ء آم في 
الأرض) لاسعلرامة القول باختصاصه تعالى بالجهة والحيز 
والتقص الصريح في شأنه سيما في القول بالكون في الأرض 
ونقي الغ ته تعالى بال تفي قات الإ العموة عنق, المسحيز 
ومشابهة الأشياء وفيه إشارات: 

الأولى أن القائل بالجسمية والجهة منكر وجود موجود سوى 
الأشياع التي يمكن الإشارة إليها حسًا فهم منكرون لذات الإله 
المنزه عن ذلك فلزمهم الكفر لا محالة» اه 

ثم قال: «الثانية. إكفار من أطلق التشبيه والتحيز وإليه أشار 
بالحكم المذكور لمن أطلقه واختاره الإمام الأشعري فقال في 
التوادر: من اعتقدذ أن الله جسم فهو غير غارف بربه وإئه كافر 
به كما في شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنضاري. وفي 
الخلاضة أن المشبه إذا قال له تعالى يد ورجل كما للعباد فهو 
کافر) اه. 

ثم نقل عن الآمدئق في كتابه المنائح: «ومن وصفه تعالى 
بكونه جسمًا منهم من قال إنه جسم أي موجود لا كالأجسام 
كبعض الكرّامية» ومنهم من قال إنه على صورة شاب مرد 


,)9591- ٠٠١ إشارات المراع (ص/‎ )١( 
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ومنهم من قال على ضورة شيخ أشمط”؟ وكل ذلك كفر وجهل 
بالرب ونسبة للنقض الصريح إليه تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا؛ اه 

قال الإمام أبو حنيفة في الوصية والفقه الأكبر: «ولقاء الله 
تعالى لأهل الجنة حق بلا كيفية ولا تشبيه ولا جهة» اه قال 
البياضي”©: «وفيه إشارات الأولى أنه تغالى يُرى بلا تشبيه 
لعباده في اللجنة يخلق قوة الإدراك في الباصرة من غير تحيز 
ومقابلة ولا مواجهة ولا مسامتة اه. 

وإنما الذي يتحيز الجسم فالجسم الكثيف كالشمس والنجم 
والشجر والحجر والإنسان وساثر ها يمكن جسه باليد والجسم 
اللطيف كالنور والظلام لا بد أن يكون متحيرًا في جهة من 
الجهات فيكون له مقدار وکل ما له مقدار يحتاج إلى من خضه 
بذلك المقدار دون غيره» والله لا يحتاج | غيره ويدل على 
ذلك قول الله تعالى «وَكُلٌ تيء عِنَدَمُه يمِقَدَارٍ 403 وقد تقدم 
بيالة. 

الخامسة في قول الإمام الطحاوي في تسميته عقيدته 
المشهورة «ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» دليل على أن 
كل الأثمة المجتهدين يكفّرون المجسم وذلك لقوله في هذا 
الكتاب: اتعالى - يعني الله - عن الحدود والغايات والأركان 
والأعضاء والأدوات ولا تحويه الجهات الست كسائثر 
المبتدعات» وقوله: اومن وصف الله بمعنى من معاني البشر 
فقد كفراء ففي قوله هذا أوضحٌ الدليل على أنهم يكفرون من 


)١(‏ الشمّط: بياض شعر الرأس يخالط سوادهء ورجل أشمط» (مختار الصحاحء 
ضص/4١):‏ 
(؟) إشارات المرام (ضص/ ١1١‏ 


الأنوار الإيمانية فى طمس ضلالات الوهابية 5 


يقول بالتجسيم ومن يقول بوصف الله تعالى بوصف من 
أوضاف الخلق كالحركة والسكون والاتصال بشىء والانفصال 
عنه والحلول في مكان أو في كل مكان لآن هذه من أوصاف 
البشر وغير البشر من العوالم» بل اعتقاد هذا من سخافة العقل 
لآن الله تعالى لو كان جسمًا لاستحال أن يخلق الجسم ولو 
كان يصح في العقل أن يكون الخالق جسمًا لصحت الألوهية 
للشمس» فماذا يقول هذا المجسم لله لو قيل له أنت تقول الله 
جسم والشمس جسم فكيف لا تصح على موجب قولك 
الألوهية للشمس مع أن الشمس جسم كبير حسن المنظر كثير 
النفع فبأي جواب يرد وليس عنده من حيث العقل دليل بل 
عابد الشمس يسكته» يقول له عابد الشمس أنا أقول الشمس 
هي الإله لأنها جسم كبير مشاهد كثير النقع تنفع البشر والنبات 
والهواء أما معبودك الذي تزعم أنه خالق العالم وتزعم أنه 
جسم قاعد فوق العرش فليس مشاهدًا لك ولا لنا وليس له 
منفعة مشاهدة فكيف لا تستحق الشمس التي أنا أعبدها 
الألوهية ويستحق الذي تقول إنه جسم قاعد على العرش 
فالمجسم الوهابي أو غيره ليس عنده جواب. فإن قال: قال 
الله في القرءان ان الله ت اک کین ڪل سیر قال 
عاد االشمس آنا لا أؤمن بكعابك. أريد متك دلي عق على 
صحة ما تقوله وعلى بطلان ديتي من عبادة الشمس. هنا ينقطع 
المجسم أما المئزه لله تعالى عن الجسمية والتحيز في المكان 
والمقدار والكمية والحجم وكل صفات الجسم فيقول لعابد 
اسمن آنا معبودي هو الذي تصح له الألوهية لآنة لآ رياشب 
شيئا ولا يجوز عليه التخيّر كما يجوز على الشمس» الشمس لها 
طلوع وغروب ويعتريها كسوف في بعض الأوقات فهي تحتاج 
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إلى من يدبرها وإلى من خصضها بهذه الصفات التي قيها بدل 
غيرها لأنه لا يصح في العقل أن تكون هي خلقت نفسهاء لا 
يصح أن تكون هي جعلت نفسها على هذا الشكل الخاص أي 
الاستدارة» ولا أن تكون هي خضت نفسها بالحرارة التي هي 
عكس صفة القمرء ولا أن تكون جعلت نفسها على هذا 
الحجم والمقدار. فالعقل لا يصحح وجود شىء من الأشياء 
إلا بإيجاد موجد ليس جسمًا وليس متحيرًا في جهة من 
الجهات» فذلك الموجود هو الذي يضح في العقل أن يكون 
خالقًا للعالم مدبرًا له للشمس ونا سواها وذلك الموجود هو 
المسمى الله. عترفنا وجوده بالعقل وعرفنا اسمه بطريق 
ON‏ 

فإذا تبين ذلك علم شدة سخافة عقل المجسم الذي يعتقد أن 
مكون العالم على اختلاف أنواعه من حيث صغر الحجم وكبره 
والحرارة والبرؤدة واللون هو جسم قاعد على العغرش. يقال له 
أنت جسم قاخلق إن كنت تستطيع حبة خردل وهي جسم. 

تنبيه قول الطحاوي «هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة 
والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي 
عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» معناه أن تعبيره في الكتاب 
على حسب أساليب هؤلاء الثلاثة ليس المراد أن ما اشتمل 
عليه هذا الكتاب من نفي الجسمية والتحيز في المكان عن الله 


(1)الما تم حل ءادم كان ول ما تكلم به «الحمد لله رب العالمين» ثم ألهمه الله 
أصول اللغات وأصول الصنائع فعلم أولاده ذلك وتمكن من ذلك لطول عمره 
فإنه عاش ألف سنة 
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وغير ذلك من صفات البشر خحاص بهؤلاء المجتهدين الثلاثة . 
يدفع هذا الوهم الاسم الذي سمى به عقيدته وهو «ذكر بيان 
عقيدة آهل السنة» آهل السنة هم الصحابة ومن تبعهم في 
العقيدة فأهل. السئة كلهم ينفون عن الله كل صفات الخلق من 
حركة وسكون وقيام وقعود وانفصال. واتصال ومماسة وتكرر 
إزاداته في ممر الأوقات والكلام بالخرف والصوت وقيام صفة 
حادثة بالله ويقولون إن قول المشبهة بما فيهم من الوهابية 
وأسلافهم بخلاف ذلك ضلال. 

وفي قول أبي حنيفة في الفقه الآكبر «والله يتكلم بلا ءالة 
ولا حرف» بيان أن الله منزه عن أن يكون تكلم بالقرءان 
بالحرف والصوت. وإنما القرءان له إطلاقان أحدهما كلام الله 
انوااحةٌ الذاقخ الأزليق الأبدئ الذي لا يتبحص ولا يعجرا 
والإطلاق الآخر أنه يراد به الألفاظ والحروق التي قرأها 
جبريل بإذن الله على محمد بي ثم قرأها محمد على أصحايف 
ولا يقال إن الله تعالى تكلم به على هذا الوجه لأن الحروف 
بعضها تحضل من انطباق الشفتين كالباء والميم والفاء وبعضها 
من الحلق مع انفشاح الشفتين فلا يجوز أن يكو الله تعالى 
ينطق بالحروف لأنه يلزم عليه تشبيهه بخلقه ومع ذلك القرءان 
بمعنى الحروف التي نزل بها جبريل يقال له كلام الله لأنه 
عبارة عن الكلام الذاتي الذي ليس حرفًا ولا صونًا 

ومن الدليل على أن حروف القرءان لا يصح أن ينطق الله 
بها إنما الذي نطق بها هو جبريل بعد أن أخذه من اللوح 
المحفوظ بأمر الله وقوله تعالى إن قول تسل كير %3 أي 
جبريل .وذلك لأن جبريل أحذه يأمبر الله من اللوح المحفوظ 
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ونزل به إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم أنزله على سيدنا 
محمد ل في أوقات متفرقة وقرأه عليه بأوقات متفرقة فلو كان 
الله تكلم به بالحرف والصوت ما قال ل قول شرل کر 
9 بل لقال إنه لقولي. 

وأما قوله تعالى يدا درائ ماع مَك )4 فمعناه جمعناه 
لك في صدرك فاتبع قرءانه آي قراءته . 

فصل قال مشاهير أهل السنة كالبيهقي” إن كلام الله واحد 
أزلي أبدي كسائر صفائه من قدرته ومشيكته وعلمه وسمعه 
وبضره وحياتة. وأما قول الله تعالى في القترءان طقل و 36 
لخر هِدَادًا کلت وق فد ایر قل كن قد کت رب ولو جتنا 
يلو مَدََا )4 فالتعبير فيه بلفظ الجمع لتعظيم كلامه ليس 
لأنه متعدد ككلام الخلق فإن الخلق هم الذين يتكلمون كلامًا 
يتخلله السكوت ويكون عؤقنًا بوقت. 

قالوا كذلك ذكر اليد المضافة إلى الله بلفظ التثنية ولفظ 
الجمع للتعظيم ليس لأن الله تعالى له يدان اثنتان وأيد كثيرة 

من الجوارح وذلك في قوله بَلَ يَدَادُ مَبَسُوبَلتَا نه وقوله ظِيْمًا 

عَِلَتَ آَدِيتَ#. وكذلك قالوا فى العين أضافها الله إلى نفسه 
بلفظ الإفراد وبلفظ الجمع قال تبان فو لصتم يفك ينه وقال 
وښ انا كما عبر عن ذاته بلفظ 0 قال تعالى عونا 
ن ر ونت وقال ءآسم تررعونه آم ن ن لزعو 45 وقال 
وک کی4 كلمةٌ فاعلين جمع لكن لم يرد بها الجمع إنما 
أراد بها ذاته المقدس الواحد الأحد. 


,)111- الأسماء والضفات (ص/۲۹۸‎ )١( 
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وقد أنكر الحافظ ابن الجوزي الحتبلي“ قول ابن خزيمة 
«لربنا عينان ينظر بهما» فابن خزيمة مجسم ومن ذكره بلفظ 
التعظيم كقول النووي في أول المجموع”" فيه أي ابن خزيمة 
«إمام الأكمة» فذلك لأنه إنما عرف عنه أنه حافظ للحديث ولو 
عرف ذلك ما مدحه بل ذمه لأنه قال في «شرح المهذب)0© 
بتكفير المجسم كما قال إمامه الإمام الشافعي محمد بن 
کوس ©2 «اللمجسم كافر". ورَوّى الإمام الجليل آخد 
أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي القاضي حسين ابن 
محمد" الذي كان يلقب حبر الأمة كما قيل في عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما حبرٌ الأمة عن الإمام التناقعي رشي 
الله عنه أنه قال: «من اعتقد أن الله جالس على العرش كفرا. 
ونقل صاحب كتاب «الخصال» الحنيلي”" عن الإمام أحمد 
قوله: «من قال الله جسم لا كالأجسام كفرا. 

والعجب من هؤلاء الذين يعتقدون أن الله جسم قاعد على 
العرش كنيف تتجرأوا على هذاء» وكيف توهموا ذلك. آلا 
يعلمؤن أن الجسم يحتاج إلى خالق؟! وهل من جسم غير 
مخلوق لله؟! الجسم الكثيف والجسم اللطيف كلاهما مخلوقان 
بشهادة القرءان وذلك قوله تعالی اند ر ایی عَلَقَ الوت 
والأزض رل لشت رانور القرءان أثبث أن الله تعالى هو أوجد 
الجسم الكثيف كالسموات والأرض والجسم اللطيف كالظلام 


.)47 الباز الأشهب (صن/‎ )١( 

5 المجموع شرح المهذب (4/ 0167 

(©) المجموع شرح المهذب -)1١/1(‏ 

(5) الأشباه والتظاتر للسيوظي (صضن/ 587)- 

09) نقله عنه اين الرفغة في كتاب كفاية النبيه: كنات الصلاة: باب صفة الآئمة, 
(3) تشنيف المسامع (4/ 88). 
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والنور. ومختى "ذلك أنه الم يكن جسم الطيف ولا جسم كنيف 
قبل أن يخلقهما الله تعالى والله موجود بلا ابتداء ق قبل الجسم 
فكيف يكون جسمًا والجسم حادث يحتاج إلى من يُحدثه» فيا 
سخافة عقل من يعتقد أن الله نور محسوس أو جسم كجسم 
البشرء وكيف ساغ عندهم أن يخلق الجسم جسمًا فكأنهم قالوا 
الله جسم خلق الأجسام وهذا يرده العقل والنقل. 

آنا الدليل النعلي فكقوله تعالى الي کرب کیچ الان 
كلمة شىء تشمل كل أنواع العالم وضفات العالم كل هذا شىء 
والله نفى عن نفسه أن يكؤن كشىء من العالمء ومعنى هذه 
الآية أن الله تعالى ليس جسمًا كثيقًا ولا جسمًا لطيفًا ولا هر 
متصف يصفاتهما كالحركة والسكون واللون فالمشبهة خالفوا 
القرءان فجعلوا الله جسمًا متصضمًا بصفات الأجسام حيث أثبتوا 
له النزول الحسي والمجي جيء الحسي. اهم أنهافيت عن 
الإمام أحمد بن حتبل أنه قال في قول الله تعالى وبا ریک 
«اإنما جاءت قدرته» يعني يعنى ءاثار قدرة الله العظيمة التي تظهر يوم 
القيامة. كشهادة الأرض على الإنسان بما عمل عليهًا من تحير أو 
شر وغير ذلك من الأمور العظام التي تظهر ذلك اليوم مما يبهر 
العقول: ,والعكب أن بعفن المكسمة 'مناالجتايلة”'© الذين 
يعتقدون أن الله جسم يتحرك وينتقل من مكان إلى مكان نقل 
أن أحمد فسر هذه الآية بمجىء الأمر فأين عقولهم!؟. 


)١(‏ هو أبو يعلى القراء. 
(؟) قال ابن كثير قي كتابه البداية والنهاية :)۲۷١ /٠١(‏ «وروى البيهقي عن الحاكم 
عن أبي عمرو بن السماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأوّل قول الله تعالى 
رجا رَبْكَ (4)2 [سورة الفجر] آنه جاء ثوابه» ثم قال الببهقتي: وهذا إسناد لا 


غبار عليه" . 
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وسا الدليل العقلي على بطلان عقيدة أن الله جسم أن 
الجسم له حد ومقدار فيحتاج إلى من حدّه بذلك الحد فالعرش 
خلقه الله تعالى على حده الذي هنو عليه يعلمه ولا تعلمة 
وكذلك السملوات السبع حدّها بحد يعلمه ولا تعلمه كذلك 
الآرض محدودة بحد يعلمه الله لا نعلمه كذلك سائر الأجرام 
العلوية والسفلية. فيستحيل أن يكون خالق هذه الآجسام جسمًا 
فالجسم لا يكون إلا حادثا والحادث لا يوجد المعدوم من 
العدم إلى الوجود. 

الإنسان جسم لا يستطيع أن يخلق أصغر جسم فكيف جاز 
عند المجسمة أن يكون الله جسمًا ثم يخلقٌ هذه الأجسام 
العرش والكرسي والسموات وغير ذلك. 

والشرع ااي بما ينافي العقلَّ الضحيح وقد أرشد القرءان 
الكريم إلى الاستدلال بالعقل كما في قوله تعالى اول بترو 
ف ملكزي اکرب الاس رما کی الله ين رھ فکیف غاب 
عن قلوبهم أن خالق الشىء مبررّه من العدم إلى الوجود لا يشبه 
ما يخلقة. 

والعجب العجاب من الوهابية حيث إنهم سموا ابن تيمية 
شيخ الإسلام وهو القائل في كتابه امنهاج السنة التبوية»”© (إن 
الله على عرشه ما يفضل عنه مقدار أربع أصابع» وهذا من أقبح 
التجسيم لأنه يلزم من هذا أن يكون الله تعالى مربعًا إن كان 
العرش مربعًا أو مسبعًا إن كان العرش مسيعًا أو مستديرًا إن 
كان العرش مستديرًا فيا سخافة عقول من يعتقدون هذا 
الاعتقاد. ألم يقرأ هؤلاء المجسمة في القرءان اليس کرو 


(1) المنهاج (030/1, 
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تی ورگ ىء عند بيدا ألم يعلموا أن العالم 
يشبه بعضه بعضًا ولو من جهة واحدة وأن الله جعل لكل فرد 
مته مقدارًا نور الشمس جعل له مقدارًا وظلام الليل كذلك جعل 
له مقدارًا. نور الشمس يحل في مساحة من الأرض ثم بعد 
غيبوبة الشمس يحل الظلام هذا المقدار من الأرض فكيف 
يوضف خالق ذلك كله بصفات الخلق أو بالمقدار. 

تنبيه ما ذكرناه من تكفير الشافعي للمجسم ذكره السيوظي في 
كتابه «الأشباه والنظائرا والإمام نجم الدين بن الرفعة في 
كتابه «كفاية التبيه»"“ وأطلق التووي في شرح «المهذب» تكفير 
المجسم. وأما ما في بعض كتب الشافعية ككتاب القواعد لعز 
الدين بن عبد السلام“ وبعض كتب ابن حجر الهيتمي 
كالزواجر!؟؟ من ترك تكفير المبتدعين في الاعتقاد الشاضل 
للمجسمة والجهوية والمعتزلة القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه 
استقلالا وغيرهم فلا قيمة له لأنه مخالف لنص الإمام الشافعي 
رضي الله عنه. وقد صرح بتكفير المجسم عبد الرؤوف 
المناوي في کتابه افيض القدير»!*؟ عند شرح حديث «أبى الله 
أن يقبلَ عمل صاحب بدعةٍ حتى يدع بدعتة)”” قال في مقام 
تقسيم البدعة إلى كفرية وغير كفرية: «أما من كُمْر بها كمنكر 


.)447 الأشباه والنظائر (ض/‎ )١( 

(؟) كفاية النبيه: كتاب الصلاة: باب ضفة الأئمة. 

(۳) القواعد والأحكام (١7/1١؟)‏ 

(5) الرواجر (59/1), الفتاوى (ص/١١5).‏ 

(5) فيض القدير .)۷۲/١(‏ 

(5) رواه ابن ماجه في ستنه؛ المقدمة باب اجتئاب البدع والجدل» وحبته السيوطي 
في الجامع الضغير (١/١١)ء‏ والمراد باليدعة في الحديث البدعة الاعتقادية 
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العلم بالجزئيات وزاعم التجسيم أو الجهة أو السكون أو 
الاتصال بالغالم أو الانفضال عنه فلا يؤضف عمله بقبول ولا 
رد لآنه حقر من ذلك» اه. 

وروى الحافظ أبو نعيم الأضبهاني في عفان حلي © 
بالإسناد أن عليًا وضي الله عنه قال: «من زعم أن إلهنا محدود 
فقد جهل الخالق المعبود» والمحدود الحجم الذي له مقدار» 
العالم العلوي والسفلي كله مخدود العرش محدود بحد يعلمة 
الله والآرض كذلك . 

وأما المعتزلة فهم صنفان صف كفرهم الأكمة وصنف لم 
يكفروهمء والمكثَّرُونَ متهم هم الذين يقولون «العبد يخلق 
أفعال نفسه» آي يوجدها من العدم إلى الوجود بقدرة أعطاه الله 
إياها والذين يقولون «الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها» 
والذين يقولون «الله أراد وقوع الخير الطاعة والإيمان من عبده 
وأراد العبد الكفر والمعاضى فخلقها العبد» هؤلاء كقار. وأشد 
منهم الذين قالوا «اثله كان قادرا على خلق أفعال العبد 
وحركاته وسكناتة قبل أن يعطية القدرة عليها فلما أعطاه القدرة 
عليها صاز عاجرًا عنهاة والفرقة التي لا تُكَثّر هم القاكلون 
«صاحب الكبيرة إذا مات ولم يتب هو مخلد في الثار» و«آن 
الله لا يُرى في الآخرة لأن الشىء الذي يُرى يكون له جهة آي 
يكون في جهة من الرائي ويكون جسمًا والله ليس جسمًا»» 
هؤلاء لا يُكمّرون لأنهم تأولوا. 


.)۷۳/١( حلية الأولياء‎ )١( 
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والعجبٌ من إطلاق بعض الشافعية: كالنووي القول بصحة 
الاقتداء بالمعتزلة في الصلاة"“ بذون تفصيل فإما أن يكون ذلك 
لعدم علمه بالفرقتين المذكورتين وإما أن يكون قصد الذين لم 
يصلوا إلى حد الكفر منهم ولكن الإطلاق غلط فإن كثيرًا من 
الشافعية بعده أطلقوا القول بصحة الاقتداء بهم. 

وذكر الحافظ اللغوي خاتمة الحفاظ واللغويين محمد مرتضى 
الزبيدي الحنفي في شرح إحياء علوم الدين" أن من الذين 
يكفرون منهم آي من آهل البدع الاعتقادية: ١الجهمية‏ والقدرية 
والروافض الغالية والخطابية والمشبهة - أي المجسمة - 
ونحوهم ممن تكفره بدعتهم!. قال: إن الصلاة خلف أهل 
الأهواء لا تجوز»ا. 

وسثل”” الإمام أبو الحسن الأشعري كما في كتابه التوادر 
هل يعرف الله تعالى عبد يعتقد أن الله جسم؟ فقال: إن هذا 
القائل غير عازف بالله وإنه كافر به». ويفهم من قول أبي جعفر 
الطحاوي رحمه الله «ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر 
فقد كفر؛ تكفير المجسمة كما تقدم لأنهم وضفوا الله ببعض 
معاني البشر أي صفاتهم كالحركة والسكون والتحيز في جهة 
فوق أو غيرها وقيام صفات حادثة بذات الله والتطق بالحروف 
والانفعال كالانزعاج أو الاتبساط أو التأذي والانتفاع قالله 
منزه عن أن ينتفع بشىء من خلقه ولا يتشرف الله بشىء من 
خلقه كالقعود على العرش الذي هو بزعم المشبهة شرف لله 


.)154/4( المجموع شرح المهآب‎ )١( 
.)١۷۹/۴( إتحاف السادة المثقين‎ )1( 
0١ انظر إشارات المرام (ص/‎ )©( 
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ولا يدرون أنه تنقيض لله لآن الاحتياج إلى شىء هو من 
صفات البشر فمن ورصف الله يشتىء: من هله الأأشياء فقد شبهة 
بخلقه وجسّمه. ففي قول الطحاوي هذا بيان أن كل أثمة آهل 
ال رة من يصق الله بشىء من هذه اليا لت سم 
كتابه هذا «ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة» فكأنه قال بيان 
عقيدة أتمة أهل السنة على الإطلاق. 


كن الأنوار الإيمائية فى طمس ضلالات: الوهابية 


الرسالة السادسة 


إثبات جواز التأويل للنصوص الواردة 
مما يوهم الجسمية والأعضاء 


اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أنه ثبت بالنقل والعقل أن الله 
تعالى لا يشبه الأجسام وسائر أنواع العلام بوجه من الوجوه. 
أما النقل فقوله تعالى ليس كيد می 4 [سورة 
الشورى]ء فهذه الآية صريحة في وجوب تهرّه الله تعالى عن 
مشنابهة ما واه على |الإظلاق» لأن كلمة شىء نكرة وقعت في 
حيز النغي فهي للعموم أي أنه ينتفي عنه مشابهة شىء ما من 
العالم قلا يجوز أن يكون غير مشب لشىء ومشيهًا لشىء من 
العالم. وهذه الآية من المحكمات ومحكم القرءان هو الأصل 
الذي يرذ إليه المتشابه. وكل ءاية أوهمت تشبيهًا أو جسمية 
يجب أن لا تحمل على ظاهرها. فبذلك نكون وفقنا بين 
المحكم والمتشابه. 
وأما العقل فلأنه تعالى لو كان مشبهًا لشىء من العالم لجاز 
عليه ما يجوز على العالم ولو جاز عليه ما يجوز على العالم 
للزم حدوثهء والحدوث ينافي الألوهية. فوضح بطلان المشابهة 
وثبت المطلوب وهو تنزّهه تعالى عن المشابهة. 


وما ورد من الأحاديث الضحيحة المشهورة فى الصفات ليس 
فيها شىء صريح في كون الله تعالى جسمًا ذا مساحة وأبعاد 
ثلاثة أي طول وعرض وعمق. فأما ما ورد مما هو صريح في 
ذلك فليس فيه ما يضح إسنادًا بالاتفاق. 
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فإذا عرف ذلك قلنا الخبر أي الحديث الذي يناقض النص 
القرءاني أو الحديث المتواتر أو صريح العقل ولم يقبل تأويلا 
قطعنا بآنه كذب على الرسول ولا ضرورة إلى تأويله» وما ورد 
بإسئاد ضغيف أو كان في توثيق بعص رواته اختلاف لا يُحتج به 
لإثبات صفة للهء فمن ذلك حديث : ١إن‏ الله على عرشه ما يفضل 
منه مقدار أربع أصايع» فإنه من المقطوع ببطلانه» فقد أورده ابن 
تيمية مع الاعتراف بعدم صحته في كتابه امنهاج السنة2©00: وما 
ت اده بطريق الآحاد فأوهم التجسيم والمكان فإنه يؤْوّل فقد 
ثبت التأويل عن مالك" في حديث الترول أنه قال «نزول رحمة 
لا نزول نقلة». والأولى أن يحمل غلى نزول المَلَّك بأمر الله فقد 
أخرج ين من خنديث أن هريرة بإسناد صحيح عن النبي 
يي «إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول أمر.مناديًا 
فينادي هل من داع فيستحاب له» الحديث. 

وهذا تفسير للرواية المشهورة : «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر يقول من 
يدعوني فأستحيب له) الحديث. 

وقد اققرر عهة أهل, الحديكث أن عير هنا يفسر به المحديت 
الوارد كما قال العراقي في ألفيته» «وخير ما فسرثّه بالوارد». 


() انظر الکتاب (5/1؟ -551), 

(1) شرح صضخيخ مسلم النووي (05/5. 

() نزواه التسائي في السئن الكبرى: عمل اليوم والليلة: باب الوقت الذي يستحب 
قب الاستغقار :)۱١١/١(‏ 

(5) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الضلاة: باب الدعاء والصلاة من ءاخر 
اليل ومسلم في ص كتاب ضلاة المسافرين وقضرها: باب الترغيب في 
الدعاء والذكر :في ءاخر الليل والإجاية فيه. 


۸ الأنوار الإيمائية في طمس ضلالات الوهابية 


قال النووي في شرحه على صحيح مسل" : «هذا الحديث 
ممن أحاذيث الصفات» وفيه مذهبان مشهوران للعلماء: أخدهما 
وهو مذهب جمهور السلف وبعضن المتكلمين أنه يؤمن بأنها 
حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا 
غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن 
صقات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات 
الخلق؛ والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف 
وهو محكى هنا عن مالك والأوزاعي أنها تتأوّل على ما يليق 
بها بحسي مواظتهاء فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأؤيلين 
أحدهما تأويل مالك بن انس وغيره» معتاه تنزل رحمته وأمره 
وملاثکته» كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمرهء 
والثانى أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين بالإجابة 
واللطف» اه. 

ويبطل ما ذهبت إليه المشبهة من اعتقاد نزول الله بذاته إلى 
السماء الدنيا أن بعض رواة البخاري”'؟ ضبطوا كلمة (ينزل) بضم 
الياء وكسر الزاي» فيكون المعنى نزول المَلّك بأمر الله الذي صرح 
به في حديث أبي هريرة وأبي سعيد من أن الله يأمر ملكا بان ينزل 
فيئاذي» فتبين أن المشبهة ليس لها حجة في هذا الحديث. 

قال القرطبي في تفسير سورة ءال عمران عند قوله تعالى 
لنئننيت بالأنحار 4 [سورة ءال عمران] بعد ذكره حديث 
النزول وما قيل فيه ما نضه؟: «وأولى ما قيل فيه ما جاء في 


05/50 شرح صحيح ملم التووي‎ )١( 
.)۴١/۳( فتح الباري‎ )۲( 
.058:/4( تفسير القرطبي‎ )۳( 
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كتاب النسائي مفسرًا عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما 
قالا: قال رسول الله كله: «إن الله عر وجل يُمهل حتى يفضي 
شطر الليل الأول ثم يأمر مناديًا فيقول: هل من داع يُستجاب 
لف هل من مستغفر يعفر له» هل من سائل يُعطى؟! صححه أبو 
محمد عبد الحق ٠”‏ وهو يرفع الإشكال ويوضح كل احتمال 
وأن: الأول من باب حذف المضاف أي ينزل ملك ربنا فيقول. 
وقد روي ينزل بضم الياء وهو يبين ما ذكرنا» اه. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ما نصه”؟2: استدل 
به من أثبت الجهة وقال هي جهة العلوء وأنكر ذلك الجمهور 
لأن القول بذلك يفضي إلى التحيّر تعالى الله عن ذلك» وقد 
اختلف في معنى النزول على أقوال» اه ثم قال: اوقد حكى 
أو یکو ن و3 أن بعض المشايخ ضبطه بضم أوله على 
خذف المفعول آي ينزل ملگاء ويقويه ما رواه النساقي من 
طريق الأغر عن أي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما بلفظ: 
«إن الله يمهل حتى يمضي شظر الليل ثم يأمر مناديًا يقول: هل 
من داع فيستجاب له» الحديث» وفي حديث عثمان بن أي 
العاصض: «يُنادي مناد هل من داع يستجاب له» الحديث» قال 
القرطبي : وبهذا يرتفع الإشكال» اه. 

قال بدر الدين بن جماعة في كتابه إيضاح الدليل في قطع 
حجج أهل التعطيل ما نصه : «اعلم أن النزول الذي هو 
الانتقال من علو إلى سفل لا يجوز حمل الحديث عليه لوجوه: 
(1) تفسير القرطبي :)۳۹/٤(‏ 
() فتح الباري .)۳٠/۳(‏ 


۳ مشكل الحدیت (ص/١٠٠).‏ 
(5) إيضاح الذليل (ضن/ 0034 
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الأول النزول من صغات الأجسام والمحدثات ويحتاج إلى 
ثلاثة أجسام: منتقل ومنتقل عنه ومنتقل إليه وذلك على الله 
تعالى محال. 

الثاني لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له في كل يوم 
وليلة حركات عديدة تستوعب الليل كله» وتنقلات كثيرة لأن 
ثلث الليل يتجدد على أهل الأرض مع اللحظات شيئًا فشيئاء 
فيلزم انتقاله في السماء الدنيا ليلا ونهارًا من قوم إلى قوم 
وعوده إلى العرش في كل لحظة على قولهم ونزوله فيها إلى 
سماء الدنياء ولا يقول ذلك ذو لب وتحصيل. 

الغالث أن القائل بأنه فوق العرش وأنه ملأه كيف تسعه سماء 
الدنياء وهي بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة» فيلزم عليه أحد 
أمرين إما اتساع سماء الدنيا كل ساعة ختى تسعه أو تضاؤل الذات 
المقدس عن ذلك حتى تسعهء وتحن نقطع بانتفاء الأمرين» اه. 

وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه أوَّلَ روى ذلك البيهقي 
في كتابه «مثاقب أحمد)217 
الكلمات الموهمة. ومن جملة ما فيه تقلا عن الإمام آبي الفضل 
ا رئيس الحنابلة ببغداد وابن رئيسها: «وأنكر = يعني 
أحمد - على من يقول بالجسم وقال إِنّ الأسماء مأخحوذة من 
الشريعة واللغة وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على ذي طول 
وعرض وسّمِكِ وتركيب وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن 
ذلك كله فلم يجز أن يسمى جسمًا لخروجه عن معنى الجسمية 
ولم يجئ في الشريعة ذلك فبطل» انتهى بحروفه. 


يدقع فيه ما تَسَبَ إليه بعض أصحابه من 


.651//1١( ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية‎ )١( 


(۲) تقدم تخريجه. 
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وقال البيهقي فيه يصًّا : «وأنبآنا الحاكم قال حدثنا أبو 
عمرو بن السماك حدثنا حنبل بن إسحاق قال سمعت عمي آبا 
نبد الله يعني الإمام تملك يقول «احتجوا على يومئلٍ = پخ 
يوم نُوظِرٌ في دار أمير المؤمنين”© - فقالوا اتجيء سورة البقرة 
يوم القيامة وتجيء سورة تبارك. فقلت لهم إنما هو الثواب قال 
الله تعالى رجا رَبك © [سورة الفجر] إنما تأتي”" قدرة 
وإنما القرءان أمثال ومواعظ» اه» وتأولها في موضع ءاخر 
بجاء ثوابه» قال البيهقي : «وهذا إسناد صحيح لا غبار علية): 
ثم قاك: «وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي 
ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان 
إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها وإنما هو عبارة عن 
ظهور ءايات قدرته فإنهم لما زعموا أن القرءان لو كان كلام 
الله وضفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان 
فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد 
إظهارها يومئظٍ فعبّر عن إظهاره إياها بمجيئه وهذا الذي أجابهم 

به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم 
اعد موت عن اتشيه انتهيى ما ذكره البيهقي في «مناقب الحمد)ا. 


وقد ناقض ابن تيمية نفسه حيث جزم في بعض مؤلفاته بنفي 
التأؤيل عن السلف على الإطلاق وأثيت ذلك في الجملة في 
بعضها. وأما حديث الجارية السوداء أن النبن يي قال لها: 
«أين الله؟ فقالت: في السماء. فقال فمن أنا؟» فقالت: أنت 


.)0910//19( راجع البداية والنهاية‎ )١( 
. أي الخليفة المعتصم بالله العباسي‎ 0 
أراد أثر قدرته لم يرد الضفة فعبارته من باب مجاز الحذف لأن صفته لا تفارق‎ © 


ذاته 
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رسول الله. فقال: «إنها مؤمتة» فمؤول بأنه سؤال عن المكانة 
لا عن المكان» وقولها في السماء معئاه على المنزلة. والقدر أي 
أنه أعلى من كل شىء قدرًا. ومن لم يرض بذلك وأراد أن 
يحمله على ظاهره فأثبت المكان والحيّز لله تعالى محتجًا بأنه 
لا يخرجٌ عن الظاهر قيل له لقد خرجت عن الظاهر في حديث 
أصحٌ من هذا وهو حديث”': رعو" على أنفسكم إنكم 
ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعًا قريبًا والذي 
تدعونه أقربُ إلى أحدكم من عق راحلة أحدكم» فهذا لو حمل 
على ظاهرة لكان إثبات تحيّر لله بين الرجل وبين عق راحلته 
وهذا ناق معتقدى آنه مار فرق العردن يعماسة أو ينون 

مماسة فماذا تفعلون؟ 

وهذا الحديث مخرج في صحيح البخاري””" فليت شعري 
ماذا يفعلون؟! والحق الذي لا ميد عته أن لا يحمل حديث 
الجارية على ظاهره بل يِوَوّلُ تأويلًا تفصيليًا“ فيؤوّل هذا 
الغاتي أيضًا على أن المراد به القرب المعتوي ليس القرب 

الحسي» أو يؤول الأول تأويلًا إجماليًا فيقال «إنه في السماء؛ 

أي بلا كيف وكذلك في الثاني يقال: «أقرب إلى أحدكم من 

ع راحلة أحدكم» بلا كيف . 

)١(‏ رواء البخاري في يح كسان الا ا اچ م ركه هو رقع 
الصوت في التكبير» وكتاب المغازي: ياب غزوة خيبرء وكتاب الدعوات: 
باب الدعاء إذا علا عقبةء ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والقرية 
والاستغفار: ياب استحبات خفض الصوت بالذكر واللفظ لهء ورواه البيهقي 
في سلله OAL‏ وأحمد في مسئده (A ٠٤١۲ /٤(‏ 

0 أي ارققوا ولا تجهدوا أنفسكمء فتح الباري .)۱۸۸/۱١(‏ 

(۳) ضحيح البخارو : كتاب الجهاد: باب ما يكره من رفع الصوت في اللكبير. 

() أي على تقدير ثبوته وإلا فقد تقدم ما قيل في ضعفه وشدوذه. 
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فإن أردتم الإنصاف فاسلكوا هذا المسلك وإلا سلكتم 
مسلك التحكم؛ ثم يقال لكم ماذا تفعلون بقول الله تعالى وکر 
رئ إذ المجرت اكش ويم عند ديهد 46 رة 
السجدة] فإن حملتموه على ظاهره كان المعثى أن المجرمين 
يكونون مع الله بالأرض ذلك اليوم فينتقض قولكم إنه على 
العرش. وإن حملتموه على غير ظاهره فقد تحكمتم فلا مقر من 
ترك حمل كلا النصّين على مقتضى ظاهره فيكون في ذلك 
سلامة من التناقض» والقرءان وحديث الرسول لا يناقض بعضه 
بعضًاء فوجب التوفيق بين النصوص وتجنب إلغاء واحَدٍ منها 
ولا يمكن ذلك إلا بحمل ءايات الصفات على مقتضى المحكم 
الصريح القراء تعالى کش کت تی ©4 لسودة 
الشورى] ومقتضى البرهان العقلي القطعي على استحالة مشابهة 
الخالق المخلوق بالجسمية واللون والأعضاء والتحير فى 
المكان والحد والكمية: والعقل شاهد الشرع فلا ياي a‏ 
إلا بمجوزات العقول لا يأتي بما يحيله العقل قال تعالى 
تارا أل الاسر ©4 [سورة الحشر] فيحتم العقل تتزّهة 
عن الانفعال بالغضب والرضا والاتصاف بالذوق للمطعومات 
والمشمومات والروائح والشهوة والحزن والتأسشف والإشفاق 
والثمني والتندم فلا يتصف ذاته بقبول التغير والانتقال ومقارنة 
الزمن لأن الزمان إن قشر بمرور الأيام والليالي أو مقارنة 
متجدد لمتجدد توقيثًا للمجهول بالمعلوم أو بحركات الأفلاك 
فهو حاذث. فالله كان ولا زماث كما آنه كان ولا مكان. وقد 
قام البرهان العقلي على حدوث جميع ما سوى الله. 


34> الأنوار الإيمانية فى طمس ضلالات الوهابية 


قال بعض أهل السئة كما أن الله يرى بلا أحداق وأجفان 
ويسمع بلا أصمخة وءاذان فهو متكلم بكلام ليس حرقًا ولا 
صونًا وهذا الذي يغهم من قوله تعالى ال كت ی 
© إلا عند من أقفل الله قلبه قإنه لا يفهم الفرق بين 
الصفات الحادثة التي لا تجوز على الله القديم الأزلي الأبدي 
ويجعله ككلقه محلا للحوادث وجزى الله حيرا أئمة أهل السنة 
الذين بينوا أن كل صفة من صفات الله كحياته وقدرته وإرادته 
وسمعه وبصره وعلمه وكلامه صفة واحدةء قدرته قدرة واحدة 
كحياته فحياته صفة واحدة أزلية أبدية ومشيئته كذلك وسمحه 
صفة واحدة وبضره بضر واحد وسمعه واحد أزلي أبدي وبصره 
أزلي أبدي وكلامة واحد أزلي أبدي لا ينقطع› نقل الإجماع 
على وحدة كلامه الإمام العلامة أبو علي السكوني الإشبيلي 
المتوفى سنة سبعمائة وسيعة عشر في كتابه «عيون 
المناظراتة!© وكاب «العميين!"؟ الذي أنّفه لدره على 
الزمخشري فيما أورده في تفسيره «الكشاف» من الزيغ. 

ثم هذه المقالة مقالة الطحاوي شتاهدها ءاية ایی كاد 


(١).والحق‏ في هذه الالة والله العوفق للضواب أن الإجماع على وخدة الكلام 
ايت وان كلاب قد ضرف الخمس إلى الأقعال. والأفعال راجعة إلى خلق 
أقهام مختلفة للعياد عتد سماع الكلام الواحد فتخلص الإجماع ثم هو منعقد 
على أن الكلام أمر ونهي وخبر فلا بد أن تكون هله أوصافًا نفسية للكلام 
الواحد لاستحالة قيام المعتى فإذا أسمع تعالى كلامه من شاء خلق له العلم 
والغهم عند سماعه لما شاء من تلك الأوصاف النفسية التي له في كونه أمرًا 
نهيًا خيرًا. كما أنا تعلم أن الله تعالى واحد قائم بنفسه واجب الوجود. هذا 
هو طريق الشيخ أبي الحسن الأشعري والأستاذ أبي إسحاق في ءاخر الجامع 
الخفى رحمهما الله. عيون المناظرات (صض/ ٤۲‏ - 45). 

(8) التمييز لما أودعه الزمخشري في الاعتزال في تفسير الكتاب العزيز (81/1). 
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کو ®4 [سورة الشورى] وءاية ڪل َء عند قدا 
9 اسورة الرعدا قاك المحدت الحافظ محم مرتضى 
الزبيدي في شرح القاموس”“: «المقدار المقياس». 

وما يويد تكثير من يحقد أن الله جالين أو متحيؤ في جهة 
ءاية فشو الأول لخر )4 [سررة الحديد] لأن الأول هو 
الذي لا ابقداء بعد والحديث الصحيح كان الله ولم يكن 
شىء غیره» أي كان قبل الزمان والمكان وغيرهما من العالم. 
لآية والحديث دليلان صريحان على أن المكات لم يكن 
موجودًا ثم أوجده الله فصار موجودًا والله كان قبل المكان بلا 
مكان فمن اعتقد أن الله ضار له مكان بعدما خلق العرش بعد 
ن لم يكن له مكان جعله منتقلا من صفة إلى صفة والانتقال 
من صفة إلى صفة دليل الحدوث وهو ينافي الربوبية. فكما أن 
إبراهيم عليه السلام استدل على عدم صلاحية الكوكب والقمر 
والشمس للألوهية بأنها تتحول من صفة إلى صفة كذلك أهل 
لحق استدلوا على بطلان قول الوهابية وسلفهم بأن الله استقر 
على العرش بعد أن خلق العرش وبأن الله ضار في مكان يما 
في ذلك من إثبات التحول لله من صفة إلى صفة وهذا كقر. 
هذا من أقوى دلائل أهل السنة والجماعة المنزهين لله تعالى 

عن التحيز في جهة فوق وغيرها والقعود على العرشن. وقد 
آثنى الله تعالى على حجة إبراهيم هذه فقال َلك ححا 
انتما رسيم © 4 [سورة الأتعام]. 

ثم العجب منهم كيف خفي عليهم أن الجلوس صفة من 
صقات البشر والجن والملائكة والبهاتم والحشرات كيف 


(1) القاموس المحيط (ص/ 093). 
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وصفوا خالقهم بهذه الصقة التي يشترك بها العقلاء والبهائم من 
خلق الله: ثم أعجب من ذلك اعتقاد الوهابية أن الجلوس على 
امرش أشتوف ()» [سورة طه] لأن استوى ليس صريحًا في 
معنى جلس بل استوى في لغة العرب يأتي للغلبة والقهر قال 
الشاعر : [الطويل] 
فلمًا عَلّونَا واسنَوّينا عليهم 
جعلناهُم مرعًى لِنَسِرٍ وكاسر 
فهل معتى قول هذا الشاعر «واستوينا عليهم! جلسنا عليهم. 
ولا حجة لهم في كلمة «ثم استوى على العرش» كما لا حجة 
لهم فيها في إثبات التحول من ضفة إلى صفة لأن ثم تأتي 
للتأخر ولغير التأخر كما في ءاية م اله سيد )4 [سورة 
يونس] فليس معناها دآقمًا على التآخر عنما بعدعا" على اما 
قبلها في الوجود قال الشاعر”؟ : [من الخفيف] 
إن فمن ساد تم ساد أبرة 
تع قد ساد قبل ذلك ج 
والحمد لله الذي وفق أهل السنة المنزهين لله عن التحيز 
والمكان والجلوس. 
وقد استدل البيهقى رحمه الله تعالى بالحديث الذي أخرجه 
تصلع .وابو داود9© فقد قال البيهقي في كثاب «الأسساء 


(1) وهذا كما يقال أنِضًا ١زيد‏ عالم ثم إنه قارس؟ 

(؟) انظر الموضح قي التفسير (ض/ )١11١‏ للسمرقتديء والكواكب الدرية للأعدل 
(ض] 044). 

(۳) وواه مسلم في ضصحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوية والاستغفاز: باب مات 
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والصفات» ما انض : الواسيدل بحضّى, أضحابيا فى فى المكان 
غنه بقول النبي ئ «أنت الظاهر فليس فوقك 2 وات الباطن 
فليس دونك شىء» وإذا لم یکن فوقه شىء ولا دونه شىء لم 
يكن في مكان» اه وهذا دليل صريح في نفي, المكان والجهة 
ن الله 

ومما يؤيد هذا ما ذكره البيهقي في الأسماء والصفات 
رقص : ا«واللنه تعالى للا يوصف بالحصركة لآن الحركة 
والسكون يتعاقبان في محل واحد وإنما يجوز أن يوصف 
بالحركة هن يجوز أن يوصف بالسكون وكلاهما من أعراض 
الحدث وأوضاف المخلوقين والله تبارك وثعالى متعال عتهما 
لین کمتله شیء) اه. 

وقال البيهقي ما نضه””: «المحبة والرضا والكراهية عند بعض 
أصحابنا من صفات القعل فالمحبة عنده بمعنى المدح له بإكرام 
مكتسبه والبغضن والكراهية بمعنى الذم له بإهانة محتسبه» فإن 
كان المدح والذم بالقول فقوله كلامه وكلامه من صفات ذاته 
وهما عند أبي الحسن - يعني الأشعري - يرجعان إلى الإزادة 
فمحبة الله المؤمنينٌ ترجع إلى إرادته إكرامهم وتوفيقهم» وبغضه 
غيرهم أو من ذم فعله يرجع إلى إرادته إهانتهم وخذلانهم» 
ومحبته الخصال المحمودة يرجع إلى إزادثه إكرام مكتسبها 
وبغضه الخصال المذمومة يرجع إلى إرادته إهانة مكنسبها» اه. 


= يقول عند اللوم وأخذ المضجع» وأبو داود في سئنه: كتاب الآدب: باب ما 
يقول عند النوم. 

.)5٠١ الأسماء والصفات (صن/‎ )١( 

(1) الأسماء والصفات (ص/ ٤٥٤‏ - 408): 

(۳) الأسماء والضفات (ص/ ٥١١‏ - ١١ه).‏ 


54 الآنوار الإيمانية ة ضلالات الوهابية 
O‏ في 4 


وقال ما تضه": «الرضا والسجط عند يعض أصحابتا من 
صفات الفعل وهما عند أبي الحسن يرجعان إلى الإرادة فالرضا 
إرادته إكرام المؤمئين وإثابتهم على التأبيد والسخط إرادته 
تعذيب الكفار وعقوبتهم على التأبيد وإرادته تعذيب فساق 
المسلمين إلى ما شاء» اه 

وفن سخافة عقول المجسمة الوهابية تكفيرهم للسلطان 
التاصر صلاخ الدين الأيوبي رضي الله عنه لأتهم علموا أنه 
آشعري ينره الله عن التحيز في الجهة والمكان. جعلوا تنزيه 
الله عن صفات الخلق. شركًا. وكذلك كرو الشللاطين 
العثمانيين وقالوا إنهم علّموا الناس عبادة القبور وهم بريثون من 
الشرك إنما هم يتبركون بقبور الصالحين كما كان السلف 
يتبركون فقد صح أن أبا أيوب الأنصاري ذهب إلى قبر النبي 
فوضع وجهه على القبر رواه الحاكم في المستدرك 
وصححه" . ثم إن السلاطين العثمانيين”" لهم فضل نشروا 


)١(‏ الأسماء والضقات (ضص/*5:0). 

(۲) أخرجه الحاكم في المتدرك /٤(‏ 5١ة)‏ وصححه ووائقه الذهبي. 

() السلاطين العثمائيوث رحمهم الله تعالى أدخلوا الإسلام في غدة بلدان وكائوا من أهل 
السنة العاتريدية الحنفية أتباع الإمام أبي منصور الماتريدي الذي شرح العقيدة 
الإسلامية عما أخذه من كتب الإمام أبي حتيقة أي رسائله الخمسة. قال 
المحدث الحافظ خاتمة الحقاط محمد مرتضى الزبيدي )١4/5(‏ إن مله 
الرسائل الخمسة ثابتة عن الإمام أبي حنيفة بالإسناد الصحيح. وقد نقل بعض 
الوهابية غبارة من إحدى هذه الكتب الخمسة مع التخريف تسب إلى الله 
الاستقرار على العرش وجعله من كلام أبي خنيفة. وكتاب الوضية الذي أدعى 
أن هذا الكلام منها قيها تفي الاستقرار على العرش عن الله على عكس النسخة 
التي طبعتها الوهابية. كتاب أبي حنيفة مذكور فيه «إن الله غلى عرشه من غير 
حاجة واستقرار»ء الوهابي الذي طبع هذا الكتاب بجانب النسخة فرق العبارة 
وقال :ياستقرار». الله تعالى أراد إظهار كذبهم للناس والتنختان ملحقعان 
الخطية وهذه التي طبعها الوهابي وحرّف فيها عبارة أبي حنيقة» فيا لها من فضيحة. 
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الإسلام في أرض الله وأحدهم الذي فتح القسطنطنية روى 
الإمام أحمد في حقه في المسند عن بشر الغنوي رضي الله عنه 
أن الرسول ئي قال: التْفتَحَنَ القُسطنطنية ولنعم الأمير أميرها 
ولتعم الجيش ذلك الجيش» رواه أحمد والضياء المقدسي في 
المختارة"“. فهذه شهادة من الرسول لهذا السلطان العثماني 
التركي محمد الفاتح فإنه هو فتحها. الصحابة غزوها ولم 
يفتحوها وكان الحظ لهذا السلطات المبارك الذي مدحه الرسول 
ي ومدح جيشه رحمهم الله تعالى جميعًا. وما عليه من ذمهم 
بعد مدح الرسول 445 هذا السلطان وجيشه. 

ثم الآيات القرءانية والأحاديث النبوية قسم منها محكم 
وقسم متشابه. الآيات المحكمات هي آم القرءان والمتشابهات 
ترد إليها. بيان ذلك أن بعض الآيات كاية «#اليَمن على امرش 
ستو 49 ظاهرها الجلوس على العرش وليس هذا مراد الله 
بالآية بل لها معنى ءاخر يوافق المحكم كاية اليس یتر 
کو € وءايات أخرى غا مع المتاويات له جور 
تفسيرها على المعتى الظاهر االمتبادر لأنه إن 5 على 
الظاهر تناقض معئى المحكمات کزان كله وس ۶ 40 
وآمغالها لأت هذه المحكمات تدل على أن الله لآ يشبه الحليق 
بوجه من الوجوه» وهذه الآية #والرجن عل المرش أستوئ 4O‏ 
المعنى المتبادر منها مخالف لللآية المحكمة والقرءان لا 
يتغاقض فإما أن تفسر ليحن عل امرش استوف (©4 بان 
المراد منها القهر لأن القهر ضفة كمال لله وأما الجلوس قصفة 
(1)زوى أحدد في مسيده(6806//8)؛ والحاكم في المستدرك (477/4) وضححه ووافقه 


اللعبي. 
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مشابهة للخلق لأن الجلوس صفة البشر والملائكة والجن 
والبهائم. ثم الجلوس لا يكون إلا من جسم مركب أو يقال 
لمن لى امرش اسْتوَى 46 على المعتى الذي أراده الله. 
فللعلماء هنا طريقان طريق التفسير بالتأويل .بمعثى مَعيّن كالقهر 
في ءاية للحن عَلَ ارش أسئّوئ 49 وتفسير المجيء في 
عاية وبا ريف 4 [سورة الفجر] بمجيء قلارته كما فسر 
الإمام أحمد بهذاء الطريق الثاني أن لا يفسر بتعيين معنى بل 
يقال بلا كيف فيقال: «استوى على العرش بلا كيف" أي من 
غير أن يكون صفة من صفات الخلق وهذا معثى قول السلف 
بلا كيف" ليس معتاه أن له كيفية لكن تحن لا تعلمها. 
والطريق الأول ثبث عن بعضن الصحابة قال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما في الساق المذكور" في ءاية هيكت عن 
ساق وَيُتعَوْتَ إل الشجُود ©4 [سورة القلم] «الشدة في الأمرا ما 
فسرها بالساق الذي هو جزء مركب فيه عظم ومخ من الإنسان 
ونحوه لأن ذاك تشبيه لله بخلقه وقد ثبت هذا بطريقين عن عبد 
الله بن عباس» قال الحافظ ابن حجر" : «وأسند البيهقي الآثر 
المذكور عن اين عباس دين كل امنهما جسن اه 

وأما قول بعض الوهابية إن الآيات المتشابهات التي 


(1) الوهابية أرادوا أت يموهوا على الناس فضاروا يقولون الخ عل لمش نرق 4 
بلا كيف وفي بعص الآيات الأخرى التي ظاهرها أن الله جسم ليوهموا الناس أنهم 
على ملعب اللف+ واللف مرادهم من قرلهم البلا كيف" في صفة الخلق وهؤلاء 
يعتقدون صفة الجسم ويقولون بلا كيف للتمويه على الئاس ليظن الجاهل بأمرهم أنهم 
على طريقة السلف وهيهات هيهات. اسلف هم الغائلون ومن وصف الله بمغنى من 
معاتى البشرء أي بصقة من صفات البشر «فقد كقر». 

(1) تقدم تخريجه. 

() فت الباري .)٤۳۸/۱۳(‏ 
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ظواهرها أن الله في السماء لا تؤول وأما الآيات التي 
ظواهرها أن الله في الأرض أو أنه في جسم الإنسان كآية 
اوش كي أن ما كت )4 اسورة الحديد] وءاية وون أ 
ِل ن حل الوَرِبدِ )© [سورة ق] فتؤول فهذا تحكم منهم قول 
بلا دليل» لم يقل هذا أحد من السلف إلا الوهابية وسلفهم من 
المشبهة وهم في الحنابلة أكثر لذلك دسوا على كتاب الشيخ 
عبد القادر الجيلاني «الغنية“" إن الله في جهة قوق وإن 
حروف المعجم قديمة ليقووا بهذا الدس عقيدتهم لأن الشيخ 
عبد القادر له شهرة واسعة واعتقاد كبير في الئاس لصلاحه 
وتقواه. هؤلاء الوهابية يزعمون أن حمل الآيات التي ظواهرها 
أن الله فى جهة الأرض على الظاهر تتقيص لله وأماا حمل 
الآيات التي ظواهرها أن الله في جهة فوق على الظاهر فتعظيم 
لله. والحق أنه لا يجوز اعتقاد أن الله حال في جهة فوق أو 
في جهة تحت. فكما أن الحلول في جهة فوق مستحيل لأنه 
تشبية بالتعلق علاتك. اعهاد أن الله فى جهة اللارضن بيه لله 
بخلقه ومن سخافة عقول الوهابية اتم ادعوا هذا. وما ذكرناه 
من تأويل الإمام أحمد بن حنبل لآية رجا ربك ل اسورة 
الفجر] بمجيء القدرة أثبته البيهقي* . 

وليّحَذر فن كلام المتأخرين من الحتابلة من أهل القرن 
الخامس والسادس فإن أكثرهم مشبهة يفترون على الإمام أحمد 
وعلى ابنه عبد الله" . وشن غليهم الغارة من مشاهير الحنابلة 


)١(‏ الغنية (ص/565). 
20( تقدم تخريجه . 


(77) كتاب «السيئة» المتسوب:إلى عبد الله بن أحمد بن حنئل ليس .له ضحة لأ أياة 
كفر المجسم فكيف هو يقول بخلاف أبيه. 
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أبو الوفاء بن عقيل والحافظ عبد الرحمئن بن الجوزي فإنهما 
حنبليان منزهان ليسا من المشبهة. ونحن نقيم عليهم الحجة 
يضًا بحديث”؟: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدا 
فهذا الحديث ظاهره أن الساجد أقرب من الله من القائم لأن 
لمسافة بين العرش والساجد أكثر من المسافة بين القائم 
والعرش فعلى موجب قولهم تكون المسافة بين الله وبين القائم 
أقرب والحديث ضد ذلك. الحديث صريح في أن الساجد 
قرب إلى الله ولا يصح حمله على الظاهر أي بإثبات المسافة 
لله بالحلول على العرش بل لا معنى للحديث إلا القرب 
لمعنوي فيكون الساجد أقرب إلى الله من حيث المعنى من 
لقائم . وعلى اعتقادهم يكون القائم أقربٌ إلى الله من الساجد 
فهم خالفوا الحديث على مقتضى كلامهم. وأما الستي المنزه 
لله عن الحلول في جهة فوق أو غيرها فمعنى الحديث عنده لا 
إشكال فيه لأن القرب المذكور هنا القرب المعنوي والحديث 
رواه مسلم وغيره. وهذا الحديث حجة فوية في نقض عقيدتهم 
لأن الفضل عند الوهابية للجهة فما كان أقرب إلى العرش على 
زعمهم أفضل مما سواه على موجب قول الوهابية المذكور. 

ثم إن الإمام أبا حتيقة وصاحبيه الإمامين أيا يوسف يعقوب 
ابن إبراهيم الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني والشافعي 
والإمام أحمد بن حنبل قالوا بكفر من يعتقد أن الله جسم. أما 
أبو حئيفة وصاحباه فقد نص الحافظ الطحاوي على أنهم 
ينزهون الله عن التحيز في الجهات وعن كل صفات البشر 
وذلك بول الطتجاوي في هذا الكتات التي مبحاه ذكر بيان 


)١(‏ رواء مسلم في صحيحه: كتاب الضلاة: ياب ما يقال في الركوع والسجود. 
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عقيدة آهل السنة والجماعة: «تعالى - يعني الله - عن الحدود 
والغايات والأركان والأعضاء والأدوات» و«لا تحويه الجهات 
الست كسائر المبتدعات» وقال «ومن وصف الله بمعنى من 
معاني البشر فقد كفر» معاني البشر الجسمية؛ الحركات 
والسكنات واللون والانفعال والمقدار أي المقياس دل على 
ذلك ءاية وڪ يي ند دار ©4 [سورة الرعد]. قال 
الحافظ الزبيدي في شرح القاموس" : «المقدار المقياس» اه 
فأخبرت الآية باذ كل اناف الخلق له مشياس والخائق :ا 
يكون له مقياس آي ليس حجمًا ولا كيفية حجم. قال ضاحب 
القاموس 0 يز عن الفلاسفة في الهيولى إنه موجود لا كمية له 
ولا كيفية وهذا صفة الرب» جعلوا صفته للهيولى . 

ثم إن الوهابية كالمشبهة الذين قبلهم يكفرون من يقول 
بخلاف عقيدتهم وهم الكافرون. ثم إن الوهابية زادث على 
المشبهة الذين قبلهم كالكرامية القول بتكفير من يقول (يا 
ميحمد» إلا أن يكون بحضرته في حياته وقول «يا محمد عمل 
به السلف والخلف. روى البخاري في كتاب الأدب المقرد 
والتحافظ ابن السني والحافظ الكبير إبراهيم الحربي" الذي 
أرسل أحمد بن حتبل ابنه عبد الله يتعلم غنده وهؤلاء من 
السلف لأنهم من أهل المائة الثالثة والحافظ النووي والحافظ 
شمس الدين بن الجزري”“ وهما من الخلف كلهم أوردوا قصة 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) القاموس المحيط (ص/1785): 
(9) أأخرجه البخاري في الأدب المغرد (ض/ 40707 وابن الستي في عمل اليوم 

والليلة (ص/١٤١)»‏ والحربي في غريب الخديث ٩۷۳/۲(‏ - 0/4و)اء 
(8) تحفة الذاكرين (صض/۷٦۲)ء‏ الآذكار (ص/١١۲).‏ 
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عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه خدرت رجله فقيل له: 
#اذكر أحب الثاس إليك» فقال: ١يا‏ محمد فاستقامت رجله 
فقام. 

أما البخاري فقال في كتاب «الأدب المقرد» 

باب ما يقول الرجل إذا جَدِرَت رجله 

دتا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحملن بن سعد قال «خدرت رجل ابن عمر» فقال له 
رجل : «اذكر أحب الئاس إليك؟ فقال: ايا محمد». 

وأما إبراهيم الحربي فقد آوردها بإستادين آحدهما: 

حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عمن سمع ابن 
عمر أن ابن عمر خدرت رجله فقيل له: «اذكر أحب الئاس 
إليك؟ ققال: ١يا‏ محمدا. 

والغائي قوله: حدتنا ااحمد بن .يونس قال حدثنا. زهير عن آي 
إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال جئت عبد الله بن عمر 
فخدرت رجله ققلت: «ما لرجلك؟ قال: «اججمع عصبها» 
فقلت: ادع أحب التاس إليك» قال: ١يا‏ محمد» فبسطها. 

وأما اين السني فقد قال: 

باب ما يقول إذا خدرت رجله 

حذتني محمد بن إبراهيم الأنماطي وعمرو بن الجنيد بن 
55 قالاً حدثنا محمود بن خداش قال خدثنا أبى بكر ین 
عیاش قال حدثنا أبو إسحاق السّبيعي عن أبي شعبة قال كنت 
أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فجلس فقال 
له رجل «اذكر أحب الناس إليك» فقال: (يا محمداه» فقام 


55 
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وقال حدئنا جعفر بن عيسى أبو أحمد قال حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن رَوْحَ قال حدثنا سلام بن سليمان قال حدثنا عثمان 
ابن حُفيم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عتهما قال 
خدرت رجل رجل عند ابن عباس فقال ابن عباس «اذكر أحب 
التاس إليك» فقال «محمد لل فذهب خدره. 

قال حدثنا محمد بن خالد بن محمد البرذعي حدثنا حاجب 
ابن سليمان حدثنا محمد بن مصعب بن إسرائيل عن أبي 
إسجاق عن الهيثم بن حتشش قال كتا عند عبد الله بن عمر 
رض الله عتهها قخدرت رجله فقال له رجل «اذكر أحب 
الاس إليك» فقال: يا محمدة فكأئما نشط من عِقال. 

وقال: ابن السّني رحمه الله: روئ محمد بن زياد عن صدقة 
ابن يزيد الجهني عن أبي بكر الهذلي قال دخلت على محمد بن 
سيرين وقد خدرت رجلاه فنقعهما في الماء وهو يقول: 
[الطويل] 
إذا خدرت رجلي تذكرت قولها 

فناديت ابني باسمها ودعوت 
دعوت التي لو أن نفسي تطيعتي 
لألقيت نفسي نحوها فقضيت 

فقلت يا أبا بكر تنشد مثل هذا الشعر فقال يا كع“ وهل 

هو إلا كلام حَسَْه كَحَسن الكلام وقبيحه كقبيحه. 


)١(‏ اللكع: اللثيم والعبد والأجمق ومن لا يتّجه لستطق ولا غيره (القاهو 
المحيط؛ ص/ 986). 
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أخبرني أحمد بن حسن الصوفي حدثنا علي بن جعد حدثنا 
زهير عن أبى إسحاق عن عبد الرحملن بن سعد أنه قال: كنت 
ععدءابن عمس فجرت رجله فقلت با أباا هبد الرحمنن ما 
لرجلك قال اجتمع عصبها من ههنا قلت: «ادع أحب الناس 
إليك» فقال «يا محمد» فائيسطت. 

وأورده ابن تيمية في كتابه «الكلم الطيب» وهو ثابت أنه 
من تأليفه كما ذكره صلاح الدين الصفدي في كتابه' الذي ألفه 
في تراجم علماء العصر وكان معاصر ابن تيمية يحخضر بعض 
دروسه وذكر له عشرات من مؤلفاته قال وله كتاب الكلم 
الطيبء فهؤلاء من العلماء ورواة الحديك. أكفر من عشرة أنفس 
ووافقهم ابن تيمية الذي تسميه الوهابية شيخ الإسلام لاله عشمة 
مثلهم فماذا تفعل الوهابية تكفر كلا أم تستثني ابن تيمية مع أنه 
يستحق التكفير لا لهذه الحكاية بل لأنه مجسم كالوهابية. 

ثم إن الأمة المحمدية علماءهم وعواتّهم ما أحد حرّم هذا 
فضلا عن التكفير. قماذا تفعل الوهابية تكفره لهذه القصة لأنه 
قال قي كتابه فصل في الرّجل إذا خدرت ثم ساق القصة 
بسندها الذي أورده؟! آم يقولون ابن تيمية ما كفر لإباحته نداء 
الرسول بعد موته أما اغيره قيكفر! والحق الذي لا تردد فيه أن 
الأمة ما كَقَرّث ولكن الكافر من كمّر الأمة السلف والخلف. 

ومما يؤيد أن الصحابة وغيرهم كانوا يتوسلون بالرسول في 
حال الشدة ويقولون ايا محمداة» فا رواه الحافظ ابن جرير 
الطبري في تاريخه”” وابن كثير الذي هو تلميذ ابن تيمية في 
)1١(‏ الكلم الطيب (ص/۷۴). 


(؟) أعيان العصر وأعوان النصر (544/1). 
() تاريخ الطبري (۲/ 0141 الكامل في التاريخ (1// 0574 
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تاريخهة"؟ أن الصحابة الذين حاربوا مسيلمة الكذاب في عهد 
اهي بكر كانوا يقولون: في أثناء القعال «يا مخمداه يا ميحمذاة) 
فعلى قول الرعاية E E‏ وكان قائد تلك المعركة 
خالد بن الوليد. 

ومن فساد فهم الوهابية أنهم يحملون كلمة الدعاء على معتى 
العبادة فعلى قولهم ما رواه إبراهيم الحربي من أن عيد الرحملن 
اين سعد قال لعبد الله بن عمر «ادع أحب الئاس إليك» شرك 
أكبر وكأنهم لا يدرون أن كلمة «ادع» تأتي أحيانًا بمعنى اذكر 
وفي بعضن الأماكن تأتي بمعنى اعبد. وقد ألف وهابي حبشي 
رهی كتايًا سماه «الدعاء» ينحو فيه هذا النحو آي أن مجرد 
«ادع» معثاه اعبد. وكلمة (ادع» عند اللغويين وعند علماء أهل 
السنة يجوز ذكرها في الحي وفيمن قد مات فقد روق مسل 
أن النبي ية قال لأنس بن مالك: "اذهب فادع لي معاوية» 
فذهب فعاد فقال إنه يأكل فقال: «اذهب قادع لي معاوية) فذهب 
فعاد فقال إنه يأكل فقال: «لا أشبع الله بطنه» لكن الوهابية 
حببا إليهم تكفير المسلمین» بدوت آدئی سيب للتكفير يكفرون 
المسلمين وقد رأيت في كتاب لعبد الرحمن بن حسن حفيد 
محمد بن عبد الوهاب هذه العبارة : «أهل مصر كفار يعبدون 
أحمد البدوي وأهل الشام كفار يعبدون ابن عربي وأهل اليمن 
كفار يعبدون أحمد بن علوان» قال «وكذلك غيرهم» قرآت ذلك 
في طبعة لهذا الكتاب منذ نحو خمسين سنة على التقريب وكأنه 
)١(‏ البداية والنهاية (5/؟4؟). 


(؟) زواة مسلم في صخیخه : كتاب البر والصلة والآداب: باب هن لعنه النبي قله 
أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأنجرًا ورحمة. 


() انظر الكتاب المسمى اقرة عيون المؤحدين» (ص/١٠1‏ -/199), 
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طبع بعد ذلك بعبارة أخف من هذه. و ی م 
الوهابية. وهذه المقالة التي قالها عبد الرجمئن أوضح ما 
کدی لآل مز تكن ان من دسفم سی انکر 

وفي قول الطحاوي في تسميته عقيدته المشهورة «ذكر بيان 
عقيدة أهل السنة والجماعة» دليل على أن كل الأثمة المجتهدين 
يكقرون المجسم وذلك لقوله في هذا الكتاب: «تعالى - يعني 
الله - عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا 
تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات!. وقوله: اومن وصافت 
الله بمعنى من معائي البشر فقد كفر» فهذا أوضحٌ الدليل على 
أنهم يكفرون من يقول بالتجسيم ومن يقول بوصف الله تعالى 
بوضف من أوصاف الخلق كالحركة والسكون والاتضال بشىء 
والانفصال عنه والحلول في مكان أو في كل مكان لآن هذه 
من أوضاف البشر وغيره من العوالم» بل اعتقاد لا اف 
العقل لأن ن الله تعالى لو كان جسمًا لاستحال أن يخلق الجسم 
ولو كان يصح في العقل أن يكون الخالق جسما لصحت 
الألوهية للشمس فماذا يقول هذا المجسم لو قيل له أنت تقول 
حي وا امس 
الألوهية للشمس مع أن الشمس جسم ك كير حنين ‏ المنظن اكثيرن 
التفع وبأي دليل عقلي يرد قول ٠‏ الذي يقرزل بألوهية القتمش لين 
عتده دليل بل عابد الشمدر واكك بكرلا الها الشسى أن 


أقول الشمس هي الإله لأنها جسم كبير مشاهد كثير ر التفع تنفع 

البشين والتبات والهواء أما معبودك الذي تزعم أنه خالق العالم 
وتزعم أنه جسم قاعد فوق العرش فليس مشاهدًا لك ولا لنا 
وليس له منفعة مشاهدة قكيف لا تسعدئ الشمس التي آنا 
أعبدها الألوهية ويستحقها الذي تقول إنه جسم قاعد على 
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الخرش» وليس عند المجسم الوهابي وغيره جواب فإن قال : 
قال الله في القرءان أن آله شك ©4 [سورة إبراهيم] فة 
لی كل نر 409 [سوزة الرعد] قال عابد الشمس أنا لا أؤمن 
بكتابك أريد منك دليلا عقليًا على صحة ما تقوله وعلى بطلان 
ديني عبادة الشمس هنا ينقطع المجسم ليس له إلا السكوت. 
أما المنزه الله تعالى عن الجسمية والتحيز فى المكان والمقدار 
والكمية والحجم وكل صفات الجسم فإنه يقول لعابد الشمس: 
آنا معبودي هو الذي تصح له الألوهية لأنه لا يشبه شيكًا ولا 
يجوز عليه التغيّر الذي يجوز على الشمس» الشمس لها طلوع 
وغروب ويعتريها كسوف في بعض الأوقات فهي تحتاج إلى من 
يدبرها وإلى من خصصها بهذه الصفات التي فيها بدل غيرها 
لأنه لا يضح في العقل أن تكون هي خلقت نفسها ولا يصح 
أن تكون هي جعلت نفسها على هذا الشكل الخاص الذي هو 
الاستدارة ولا على صفة الحرارة التي هي عكس صفة القمر 
ولا على هذا الحجم والمقدار دون غيره» فالعقل لا يصحح 
وجود شىء من الأشياء إلا بإيجاد موجد ليس جسمًا وليس 
متحيدًا في جهة من الجهات» فذلك الموجود هو الذي يصح 
في العقل أن يكون خالقًا للعالم مدبرًا له للشمس وما سواها 
ؤذلك الموجود هو المسمى الله عرفنا وجوده بالعقل وعرفنا 
اسمه بطريق الأنبياء. 

فإذا تبين ذلك غلم شدة سخافة عقل المجسم الذي يعتقد أن 
مكون العالم على اختلاف أنواعه من حيث صغر الحجم وكبره 
والحرارة والبرودة والآلوان المختلفة جسم قاعد على العرش 
خلق هذا كله ودبره. يقال له أنت جسم فاخلق إن كنت تستطيع 
جسمًا ولو حبة خردل ولن يستطيع. 
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الرسالة السابعة 


إثبات تأويل حديث الجارية من 

وأما الحديث المعروف بحديث الجارية فقد قال فيه الإمام 
النووي في شرح صحيح مسلم الجزء الخامس كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب تحريم الكلام في الصّلاة ونسخ ما كان 
من إباحته: «هذا الحديث من أحاديث الصّفات» وفيها مذهبان 
تقدّم ذكرهما مرّات في كتاب الإيمان: أحدهما: الإيمان به من 
غير خوض في معناهء مع اعتقاد أنَّ الله ليس كمثله شىء؛ 
وتنزيهه عن سمات المخلوقات. والثاني: تأويله بما يليق 
به. فمن قال بهذا قال: كان المراد امتحانها هل هي موحدة تقر 
بأنَّ الخالق المديّر القشّال هو الله وحدهء وهو الذي إذا دعاه 
الدّاعي استقبل السّماءء كما إذا صلَّى المصلّي استقبل الكعبةء 
وليس ذلك لألّه متحصر في الشّماء» كنا أنه ليس امتحصرًا في 
جهة الكعية» بل ذلك لأ الكّماء قيلة الذّاعينء کا أن الک 
قبلة المصلين» أو هى من عبدة الأوئان العابدين للاوثان التي 
عن ای اقلق عالت ا اا عل آنا اة ولیت 
عابدة للأوثان. قال القاضي عياض : لا خلاف بين المسلمين 
قاطبة فقيههم ومحدّثهم ومتكلّمهم وثظارهم ومقلّدهم أن 
التّلواهر الواردة بذكر الله في السّماء كقوله تعالى منم مّن في 
الماد أن خي يكم الاأرّض ©4 [سورة الملك] ونحوه ليست 
على ظاهرها بل متأوّلة عند جميعهم' انتهى . 
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وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
في كتابه المقهم لما أشكل هن تلخيض كتاب مسلم مأ نضه: 
«وقيل في تأويل هذا الحديث: إن النبي بي سألها بأين عن 
الرتبة المعنوية التي هي راجعة إلى جلاله تعالى وعظمته التي 
بها باين كل من نُسبت إليه الإلهية وهذا كما يقال: أين الثريا 
من الثرى؟! والبصر من العمى؟! أي بِعْدَ ما بينهما واختصت 
الثريا والبضر بالشرف والرفعة على هذا يكون قولها في السماء 
آي في غاية العلو والرفعة وهذا كما يقال: قلان قى السماء 
ay‏ الثريا» اه. 1 

وقال الرازي أيضا في كتابه أساس التقديس:٠‏ إن لفظ آين 
كما يجعل سؤالا عن المكان فقد يجعل سؤالا عن المنزلة 
والدرجة يقال أين فلان من فلان فلعل. السؤال كان عن المنزلة 
وأشار بها إلى السماء أي هو رفيع القدر جدا). اه 

وفي كتاب إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للإمام محمد 
ابن خليقة الأبي ما نصه: وقيل إنما سآلها بأين عما تعتقده من 
عظمة الله تعالى» وإشارتها إلى السماء إخبار عن جلاله في 
نفسهاء فقد قال القاضي عياض لم يختلف المسلمون في تأويل 
ما يوهم أنه تعالى في السماء كقوله تعالى مادم ين في ألما 
©4 اه ومثله في كتاب مكمل إكمال الإكمال شرح صحيح 
مسلم للإمام محمد السئوسي الحسني. 

وقال الإمام محمد بن أحمد السرخسي الحنفي المتوفى سنة 
AY‏ ه في كتابه المبسوط» المجلد الرابع (الجزء ۷) «[تابع 
كتاب الطلاق]» باب العتق في الظهار: 

فأما الحديث فقد ذكر في بعض الروايات: أن الرجل قال 
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علي عتق رقبة مؤمنة أو عرف رسول الله كَل بطريق الوحي أن 
عليه رقبة مؤمنة» فلهذا امتجنها بالإيمانء مع أن في صحة ذلك 
الحديث كلامًا فقد روي أن النبي با قال : (أين الله فأشارت 
إلى السماء) ولا نظن برسول الله تة أنه يطلب من أحد أن 
يغبت لله تغالى جهة ولا مكاناء ولا حجة لهم في الآية 
والحديث لأن الكفر خبث من حيث الاعتقاد» والمصروف 
إلى الكفارة ليس هو الاعتقاد إنما المصروف إلى الكفارة 
المالية» ومن حيث المالية هو عيب يسير على شرف الزوال» اه. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح سبئن الترمذي: 
«أين الله؟ والمراد بالسؤال بها عنه تعالى المكانة فإن المكان 
يستحيل عليه. ' اله 

وقال الحافظ ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه بعد رواية 
حديث معاوية بن الحكم: قلت» قد ثبت عند العلماء أن الله 
تعالى لا يحوية السماء والأرض ولا تضمه الأقطار وإثما عرف 
بإشارتها تعظيم الخالق عندها .اه 

وقال الباجي : لعلها تريد وضفه بالعلو وبذلك يوصف كل من شأنه 
العلو فيقال فلان في السماء بمعنى علو حاله ورفعته وشرفه. اه 

وقال البيضاوي: لم يرد به السؤال عن مكانه فإنه منزه عته 
والرسؤل أعلى من أن يسال ذلك.اه 

وقال الإمام الحجة تقي الدين السبكي في رده على نونية ابن 
قيم الجوزية المسمى بالسيف الضقيل : أما القول فقوله ك 
للجارية: أين الله؟ قالت في السماءء وقد تكلم الناس عليه 
قديما وحديئا والكلام عليه معروف ولا يقبله ذهن هذا الرجل 
لأنه مشّاء على بدعة لا يقبل غيرها.اه 
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قال الفخر الرازي: وأما عدم صحة الاحتجاج بحديث 
الجارية في إثبات المكان له تعالى فللبراهين القائمة فى تنزه 
الله سبحانه عن المكاق. والمكايات رالمان والزمائيات» قال 
الله تعالى طفل يِمَن با فى لكوت والارض فل ب 403 [سورة 
الآنعام] وهذا مشعر بأن المكان وكل ما فيه ملك لله تعالى» 
وقال تعالى او ما سکن فى الل وار (©)4 [سورة الأنعام] 
وذلك يدل على أن الزمان وكل ما فيه ملك لله تعالى فهاتان 
الآيتان تدلان على أن المكان والمكانيات والزمان والزمانيات 
كلها ملك لله تعالى وذلك يدل على تنزيه الله سبحانه عن 
المكان والزمان. أه 

وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
الأتصاري الخزرجي الأتدلسي القرطبي المفسر في كتاب 
التذكار في أفضل الأذكار: لأت كل من في السموات والأرض 
وما قيهما خلق الله تعالى وملك له وإذا كان كذلك يستحيل 
على الله أن يكون في السماء أو في الأرض إذ لو كان فى 
فيه لاك محصورا أو محدودا رر كان كلك لعن مدنا 
وهذا مذهب أهل الحق والتحقيق وعلى هذه القاعدة قوله تعالى 
اينم ن في لماي وقوله عليه السلام للجارية: أين الله؟ 
قالت في السماءء و ی سراجي ی 
مؤول تأويالات صحيحة قد أبداها کر من هل العلم في 
كتبهم . اه 

وقال بعضى العلماء إن الرواية الموافقة للأصول هي رواية 
مالك وفيها أن الرسول قال لها : «أتشهدين أن لا إلله إلا الله 
قالت: «نعم» قال: «أتشهدين ني رسول الله قالت: «نعم». 
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أخرجها الإمامان إماما أهل السنة والجماعة أحمد ين حتنبل 
ومالك بن أنس رضي الله عنهما . 

أما أحمد فأخرج عن رجل من الأنصار أنه جاء بِأمَةٍ سوداء 
فقال: «يا رسول الله إن على رقبه مؤهمنة فإن كنتت ترى هذه 
مؤمنة فأغتقها» فقال لها الرسول ب «أتشهدين أن لا إلله الا 
الله قالت: ١تعمكء‏ قال: «أتشهدين أني رسول الله» قالت: 
لتعملا قال: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت» قالت: «نعماء قال: 
«أعتقهااء ورجاله رجال الصحيح. 

وفي رواية لابن الجارود بلفظ : أتشهدين أن لا إلله إلا الله؟ 
قالت: نعمء قال: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعمء قال: 
أتوقنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم قال: اعتقها فإنها 
مؤمنة. وهي رواية صحيحة. 

ومنها ما رواه الإمام ابن حبان في صحيحه عن الشريد بن 
سويت العقفى قال قلت: يا رسول الله إن أمي أوضّت أن نعتق 
عثها رقبة وقتدي جارية سوداء قال: ادع بهاء فجاءت فقال: 
من ربك؟ قالت: اللهء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول اللهء 
قال: أعتقها فإنها مؤمتة. ورواه أيضا بهذا اللفظ النسائي في 
الضغرى وفي الكبرى والإمام أحمد في مسنده والطيراني 
والبيهقي ورواه أيضا بهذا اللفظ ابن خزيمة في كتابه الذي 
سماة كتاب التوحيد من طريق زياد بن الربيع عن بن عمرو عن 
أبي سلمة عن آي هريرة عن الشريد: 

قال بعض العلماء: ظاهر هذا الحديث (الذي فيه حكم على 
الجارية بالإسلام لأنها قالت: قي السماء) يخالف الحديث 
المتواتر الذي رواه خمسة عشر صحابيا. وهذا الحديث 
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المعواتير الذي يعارض حديث الجارية قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أمرت أن أقاتل التاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله). هذا الحديث فيه أن الرسول لا يحكم 
بإسلام الشخص الذي يريد الدخول بالإسلام إلا بالشهادتين. 
لأن من أضول الشريعة أن الشخص لا يحكم له بقول «الله في 
السماء» بالإسلام لآن هذا القول مشعرك بين اليهود والنضارى 
وغيرهم وإنما اللآصل المعروف في شريعة الله ما جاء في 
الحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول الله) اه ولفظ رواية مالك: أتشهدينء موافق 
للاصولء لذا سكم الحافظ أبو بكر البيوقي وغيره باضطراب 
حديث الجارية هذا . 

- الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى قال في «الأسماء 
والصفات»: «وهذا جيتع قد أخرجه مسلم مقطعا من حديث 
الاوزاعي وحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير دون قصة 
الجارية ؟ وأظنه إنما تركها من الحديث لاختلاف الرواة في 
لفظهء وقد ذكرت في كتاب. الظهار من السنن مخالفة من خالف 
معاوية بن الحكم في لفظ الحديث» (انظر السئن الكبرى ۷/ 
اا . 

= الحافظ البزار قال بعد أن روئ الحديث من طريق. فن 
طرقه (كما في كشف الاستار :)١5/١‏ «وهذا قد روي نحوه 
بألفاظ مختلفة» . 

-قال الإمام محمد بن أحمد السرخسي الحنفي المتوفى سنة 
۴ه في كتابه الميسوط» المجلد الرابع (الجزء ۷) «[تابع 
كتاب الطلاق]» باب العتق في الظهار: 
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فأما الحديث فقد ذكر في بعض الروايات: أن الرجل قال 
علي عتق رقبة مؤمنة» أو عرف رسول الله ب بطريق الوحي 
أن غليه رقبة مؤمنةء فلهذا امتحنها بالإيمانء مع أن في صحة 
ذلك الحديث كلما" اه 

- قال الامام الحافظ تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى في 
كتابه «السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل» صن (94): 
«أقول: أما القول: فقوله للجارية» أين الله؟ قالت: في 
السماء» وقد تكلم الناس عليه قديما وحديثا والكلام عليه 
معروف ولا يقبله ذهن هذا الرجل» اه 

-الحافظ ابن حجر العسقلاني قال في «التلخيص الحبير؟ 
0188/80 ما نصه: «وفي اللفظ مخالفة كثيرة» اه. 

قال الحافظ في «فتح الباري» :)۲۲١/١(‏ «فإن إدراك العقول 
لاسرار الربوبية قاضر فلا يتوجه على حكمه لم ولا كيف؟ كما 
لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث . .» اه. 

- الميحدث الكوثري حكم بالاضطراب في تعليقه على" 
الأسماء والضفات» ص (477) فقال: «وقضة الجارية مذكورة 
فيما بأيدينا من نسخ مسلم لعلها زيدت فيما بعد إتماما 
للحديث» أو كانت نسخة المصنف ناقصة؟ وقد أشار المصيف 
- أي البيهقي - إلى اضطراب الحديث بقوله (وقد ذكرت في 
کاب الظبار من ران - کال تن انت ححا بن 
الحكم في لفظ الحديث). . ٠.‏ اه 

وفي تعليقه رحمه الله تعالى على كتاب الحافظ السبكي 
«السيف الضقيل في الرد على ابن زفيل») ص )۹٤(‏ توسع في 
مبحك اضطرًابه: 
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- المحدث عبد الله بن الصديق ذكر في تعليقه على كتاب 
«التمهيذة (۷/ 188) للحافظ أبن عبد البر عن لفظ «أين الله ما 
نصه: «رواه مسلم وأبو داؤد والنسائي. وقد تصرف الرواة في 
ألفاظه ؛ فروي بهذا اللفظ كما هنا وبلفظا من ربك ؟» قالت: 
الله ربي . وبلفظ (أتشهدين أن لا إلله إلا الله؟» قالت: نعم. 
وقد استوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ البيهقي في السئن 
الكبرى بحيث يجزم الواقف عليها أن اللفظ المذكور هنا مروي 
بالمعتى حسبا فهم الراوي. . ٠.‏ 

فإن قيل: كيف تكون رواية مسلم: أين الله فقالت: في 
السماءة الى ءاخره مردودة مع إخراج مسلم له في كتابه وكل 
ما رؤاه مسلم موسوم بالصحة» فالجواب: أن عددا من 
أحاديك مسلم ردها علماء الحديث وذكرها المحدثون في كتبهم 
كحديت أن الرسول قال لرجل: إن أبي وأباك في النارء 
وحديث إنه يعطي كل مسلم يوم القيامة فداء له من اليهود 
والنصارى» وكذلك حديث أنس: صليت خلف رسول الله 
وأبي بكر وعمر فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. 
فاا الأول. ضعقة الحافظ السيوطي» والثاني رده البخاري» 
والثالث ضعَفه الشافعي . 

فائدة: تضعيف السيوطي في كتابه مسلك الحتفا في نجاة 
أبوّي المصطفى يكلو وتضغيف الإمام الشافعي مذكور في كتب 
الحديث المطولة كشرح ألفية العراقي في علم الحديث (فتح 
المغيث) للعراقي نقسه. أما تضعيف البخاري ففي فتح الباري 
قال الحافظ ابن حجر ما نصه: وقد آخرج أصل الحديث مسلم 
من وجه آخر عن أبي بردة بلفظ إذا كان يوم القيامة دفع الله 
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إلى كل مسلم يهوديا أو نضرانيا فيقول هذا فداؤك من الثار: 
قال البيهقي ومع ذلك فضعفه البخاري وقال الحديث في 
الشفاعة أصح. انتهى 

ولو صح حديث الجارية لم يكن معناه أن الله ساكن السماء 
كما توهم بعض الجهلة بل لكان معناه أن الله عالي القدر 
جداء وعلى هذا المعتى أقر بعضهم صحة رواية مسلم هذه. 

وتقول للمشبهة: لو كان الأفر كما تدعون من حمل ءاية 
اَن عَلَ الْمَرْشٍ أشتوف )ا [سورة طه] على ظاهرها وحمل 
حديث الجارية على ظاهره لتناقض القرءان بعضه مع بعض 
والحديث بعضه مع بعض» فما تقولون في قوله تعالى ايتا 
وا كك وه اَذ )6 [سورة البقرة] فإمًا أن تجعلوا القرءان 
مناقضا بعضه لبعض والحديث مناقضا بعضه لبعض فهذا 
اعتراف بكفركم لأن القرءان ينزه عن المناقضة وحديث 
الرسول كذلك وإن أولتم ءاية يتما ولا َم بُ ألو 9 » 
ولم تأولوا ءاية الاستواء فهذا تحكم أي قول بلا دليل. 

وقد روى البخاري أن النبي ية قال: «إذا كان أحدكم في 
صلاته فإنه يناجى ريه فلا يضقن في قبلته. ولا عن يميئه فإن ربه 
وکەو فاا وهذا الحديت أقرى اإنماذا عن ديف 
الجارية. 

وأخحرج البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري أن 
رسول الله ب قال: «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم » فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائباء إنه معكم إنه سميع قريت» تبارك 
اسمه وتعالى جده!. 


وفي مسند الامام أجمد: (أيها الناس اربعوا على أنفسكم 
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فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا إن 
الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته». اه 

فيقال للمعترض: إذا أخذت حديث الجارية على ظاهره 
وهذين الحديثين على ظاهرهما لل زعمك أن الله في السماء 
وإن أَوَّنْت هذين الحديثين ولم تؤوّل حديث الجارية فهذا تحكم 
- آي قول ملق دلبل - ويصدق غلك قول الله في اليفبوة 
ل SE‏ يبعض الككب وَككفروت بِبَعْضَ 49 [سورة 
البقرة] وكذلك ماذا تقول في قوله تعالى انتا لوا كم َه 
كد © ©4 [سورة البقرة] فإن أوَّلعه فَلِمَ لا تؤول حديث 
الجارية. وقد جاء في تفسير هذه الاية عن مجاهد تلميذ ابن 
عباس: (قِبِلَةُ الله»» ففسر الوجه بالقبلة» أي لضلاة النفل في 
السقر على الراحلة . 

وفي صحيح مسلم : : أن رسول الله ل قال: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا الذعاء». اه 

وتخثم هذا الجواب بما في كتاب رد المحتار على الدر 
المختار «كتاب الصلاة» باب شروط الضلاة (استقبال القبلة) 
حقيقة أو حكما كعاجزء والشرط حضوله لا طلبهء وهو شرط 
زائد للايتلاء قوله (للابتلاء) علة لمحذوف أي شرطه الله تعالى 
لاختبار المكلفين لأن فظرة المكلف المعتقد استحالة الجهة 
عليه تعالى تقتضي عدم التوجه في الصلاة إلى جهة مخصوصة 
فأمرهم على خلاف ما تقتضيه فطرتهم اختبارا لهم هل يطيعون 
أو لا كما في البحر ح. قلت: وهذا كما ابتلى الله تعالى 
الملاتكة بالسجود لآدم حيث جعله قبلة لسجودهم. اه 
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الرسالة الثامنة 


«ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة» 

١‏ - الإمام مالك بن أنس رذي الله: 

سثل الإمام مالك - رحمه الله - عن نزول الرب عد وجل» 
فقال (ينزل أمره - تعالى - كل سَحَرء فأما هو عر وجل فإنه 
دائم لا يزول ولا ينتقل سبحانه لا إله إلى هو) اه. 

(التمهيد 4151/7» سير أعلام النبلاء ۸/١٠٠ء‏ الرسالة 
الوافية لأبي عمرو الداني ضص/175٠‏ شرح الثووي على صحيح 
مسلم 00/5 الإنضاف لابن السيد البطليوسي ص/ ۸۲) 
۲- الإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ه) 

صاحب الستن في كتابه «الأسماء والضفات» عند ذكر هذا 
الحديث : 

«أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال سمعت أيا محمد أحمد 
اين عبد الله المزني يقول: حديث النزول قد ثبت عن 
رسول الله ج2 من وجوه صحيحة وورد في التنزيل ما يصدقه 
وهو قوله تعالى رجا رَبك والتزول: والمجىء صفتان منفيتان 
عن الله شال امن لي كرك الا شكال ل حال إلى ال 
بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبية» جل الله تعالى 
عما تقوله المعطلة لصفاته والمشبهة بها علوا كبيرا. قلت: 
وكان أبو سليمان الخطابى رحمه الله يقول: إنما ينكر هذا وما 
مهه عن الخدت من ير اال رر فى فلك اما يعاعنةه مق 
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النزول الذي هو تدل من أعلى إلى أسفل وانتقال من فوق إلى 
تحت وهذه صفة |الأجسام والأشباح» فأما نزول من لا تستولي 
عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني غير متوهمة فيه وإنما هو 
خبر عن قدرته ورأفته بعباده وعطفه عليهم واستجابته دعاءهم 
ومغفرته لهم يفعل ما يشاء لا يتوجه على ضفاته كيفية ولا على 
أفعاله كمية سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» انتهى 
كلام البيهقي. 

السنن الكبرى» البيهقي - المجلد الثالث ص 
۳ - وروى البيهقي بإسناده: 

عن الإمام إسحاق بن راهويه وهو من أئمة السلف أنه قال: 
اسألني ابن طاهر عن حديث النبي 44 - يعني في النزول - 
ققلت. له االترول بأد #يفب». ٠‏ 0 

الأسماء والصفات - البيهقي - طبعة دار الكتب العلمية - 
ببرولت: = صن : 
4 - قال الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ه) صاحب 
الستن : 

يجب أن يعلم أن استواء الله سبحانه وتعالی » ليس باستواء 
اعتدال عن اعوجاج» ولا استقرار في مكان» ولا مماسة لشيء 
من خاقه» لكنه مستو على عرشه كما أخبر بلا كيف بلا أين» بائن 
من جميع خلقه» وأن إتيانه ليس بإتيان من مكان إلى مكان» وأن 
مجيئه ليس بحركة» وأن نزوله ليس بنقلةء وأن نفسه ليس بجسم» 
وأن:وجهه ليس بصورة» وأن يده ليست بجارحة» وأن عينه ليست 
بحدقة» وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بهاء ونقينا عنها 
التكييف» فقد قال فایس كيو تف 45 . 
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وقال ولم يكن له كفوا أحدط وال هل تعلم له سميا. 


ا.ه. 


الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشادء البيهقي - علم الكتب» 
يروت > صن > 

ه - القاضي أبو بكر محمد الباقلاني المالكي الأشعري (ت 
(a t۳‏ 


قال ما نصه: «ويجب أن يعلم أن كل ما يدل على الحدوث 
أو على سمة النقض فالرب تعالى يتقدس عتهء فمن ذلك: أنه 
تعالى متقدس عن الاختصاض بالجهات. والاتضاف يصفات 
المحدثات» وكذلك لا يوصف بالتحول والانتقال» ولا القيام 
ولا القعود لقوله تعالى ای ینیو کی وقوله: «وَكم 
مَك له بد لحن يواه سي وه 
الحدوث» والله تعالى يتقدس عن ذلك». ١‏ 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به - ص . 
5 - إمام الحرمين الجويني: 

يقول إمام الحرمين الجويني في الإرشاد» أثناء كلامه عما 
روي بشأن النزول: وآما الأحاديث التي يتمسكون بهاء فآحاد 
لا تفضي إلى العلمء ولو أضربنا عن جميعها لكان ساثعًاء لكنا 
نوميء إلى تأويل ما دون منها في الصحاحء فمثها حديث 
النزول» وهو ما روي عن النبي بقل أنه قال: «ينزل الله تعالى 
إلى السماء الدنيا كل ليلة جمعة ويقول:: هل من تائب فأتوب 
عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيب لها 
الحديث. ولا وجه لحمل النزول على التحول» وتفريغ مكان 
وشغل غيره قإِنّ ذلك من صفات الأجسام ونعوت الأجرام» 
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وتجويز ذلك يؤدي إلى طرفي نقيض» أحدهما الحكم بحدوث 
الإله» والثاني القدح قي الذليل على حدوث الأجسام والوجه 
حمل النوّول وَإنْ ككات.مضهاقًا إلى الله تعالى» على تزول 
ملاتكتة المقربين» وذلك سائغ غير بعيد. 

ونظير ذلك قوله تعالى إا جروا اَن ابو آله4. 

معتاه: إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله؛ ولا يبعد حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه تخضيصًا . 

کتاب الإرشاد ض ١6١ +١6٠‏ 
۷ - الإمام المفسر محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي(ت 
ھ). 

قال في تفسيره ما نضه: «والله جل ثناؤه لا يوضف بالتحول 
سن كات إلى كاك بوآنى له اترك والانتقال. ولا مكاق له 
ولا أوان» ولا يجري عليه وقث ولا زمان» لأن في جريان 
الوقت على الشىء فوت الأوقات» ومن فاته شىء فهو عاجرة. 

الجامع لأحكام القرءان» القرطبي - سورة الفجر 
۸ - رئيس القضاة الشافعية في مصر في زمانه بدر الدين بن جماعة: 

(ت ه) في كتايه «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل 
التعطيل» ما نضه: «اعلم أن النزول الذي هو الانتقال من علو 
إلى سفل لا يجوز حمل الحديث عليه؛ لوجوه: 

الأول: النزول من صفات الأجسام والمحدّثات ويحتاج إلى 
ثلاثة: منتقل ٠‏ ومنتقّل عته ومتتقّل إليه» وذلك على الله تعالى 
محال . 

الثاني : لو كان النزول لذاته حقيقة لتجددت له في كل يوم 
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وليلة. حركات عديدة تستوعب الليل كلهء. وتنقلات كثيرةء لأ 
ثلث الليل يتجدد على أهل الأرض مع اللحظات شيئا فشيئا» 
قيلزم انتقاله في السماء الدنيا ليلا نهاراء من قوم إلى قوم 
وعوده إلى العرش في كل لحظة على قولهمء ونزوله قيها إلى 
سماء الدنياء ولا يقول ذلك ذو لب وتحضيل. 

الثالث أن القائل بأنه فوق العرش وأنه ملأه كيف تسعه سماء 
الدنياء وهي بالتسبة إلى العرش كحلقة في فلاة» فيلزم عليه 
أحد أمرين: إما اتساع سماء الدنيا كل ساعة حتى تسعهء أو 
تضاؤل الذات المقدس عن ذلك حتى تسعه» ونحن نقطع 
بانتفاء الأمرين». انتهى كلام ابن جماعة. 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلء ابن جماعة - 
دار السلام ه - ص 
٩‏ - الحافظ المتبحر عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي في كتابه 
«الباز الأشهب»: 

«بعد ذكر حديث النزول ما نصه: «إنه يستحيل على الله عد 
وجل الجركة والنقلة والتغيير. وواجب على الخلق اعتقاد 
التنزيه وامتناع تجويز النقلة وأن النزول الذي هو انتقال من 
مكان إلى مكان يفتقر إلى ثلاثة أجسام جسم عال وهو مكان 
الساكن وجسم سافل وجسم ينتقل من علو إلى أسفل وهذا لا 
يجوز على الله قطعاا. 


٠‏ - الإمام البيضاوي: 

ما ثبت بالقواطع العقلية أنه منزه عن الجسمية والتحيز 
امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من موضع أعلى إلى 
ما هو أخفض منهء فالمراد دنو رحمته» وقد روي «يهبط 
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الله من السماء العليا إلى السماء الدنيا» آي ينتقل, من 
مقتضى ضفات الجلال التي تقتضي الأنفة من الأرذال وقهر 
الأعداء والانتقام من العصاة إلى مقتضى صفات الإكرام 
للرأفة والرخمة» ويقال: لا فرق بين المجيء والاإتيان 
والنزول إذا أضيف إلى جسم يجوز عليه الحركة والسكون 
والنقلة التي .هي تفريغ مكان وشغل غيره» فإذا أضيف ذلك 
إلى من لا يليق به الانتقال والحركة كان تأويل .ذلك على 
حسب ما يليق. بنعتة وصفته. تعالی . 

نقله عنه العيني في عمدة القاري ج۷ ص 7٠٠١‏ وكذلك بعض 
كلامه نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني. 

١‏ - الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في شرحه على الترمذي: 

قال ما نصه: «ثم إن الذي يتشبث بظاهر ما جاء في حديث 
النزول فى الرواية المشهورة أن الله يتزل إلى السماء الدنيا 
فيقوك عل من داع #اسعجييه .له من الله الأحير إلى الجر 
هو جاهل بأساليب اللغة العربية» وليس له مهرب من المحال 
الشنيع كما نص عليه الخطابي» ويلزم على ما ذهب إليه من 
التشبث بالظاهر أن يكون معنى قوله تعالى 

ِأوَنَدَهُمَا رجا أل اکا عن يلكا اشرو أن ءادم وحواء 
التي لم تكن نبية قط سمعا كلام الله الذاتي الذي ليس بحرف 
ولا صوت مساويين لموسى على زعم المشبهة المتمسكين 
بالظواهر» فلو كان الأمر كذلك لم يبق لتبي الله موسى مزية» 
وذلك أن الله عر وجل قال: وم له موس تَكَيما4 فخص 
موسى بوصف كليم الله 
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۲ - قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: 

«هذا الحديث من أحاديث الصفات» وفيه مذهبان مشهوران 
للعلماء: أحدهما وهو مذهب السلف وبعض المتكلمين أنه 
يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف 
في حقنا غير مراد» ولا يتكلم في تأويلهاء مع اعتقاد تنزيه الله 
تعالى عن صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر 
سمات الخلق» والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من 
السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي على أنها تتأول 
على ]بك E‏ . الها E‏ مدا a E‏ 
الحديت تأويلين أحدهما: تأويل مالك بن أنس وغيره» معثاه 
تئزل رحمته وأمره وملائكتهء كما يقال قعل السلطان كذا إذا 
فعله أتباعه بأمره» والثاني: أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال 
على الداعين بالإجابة واللطف». انتهى كلام النووي. 

شرح صحيح مسلم» الإمام النووي - المجلد السادسء 
“لفاك 
۳ - وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري: 

«وقال ابن العربي النزول راجع إلى أفعاله لا إلى ذاته بل 
ذلك عبارة عن مُلّكه الذي ينزل بأمره ونهيه». ثم قال: 
«والحاضل أنه تأوله بوجهين: إما بأن المعنى يتزل أمره أو 
الملك بأمرهء وإما بأنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين 
والإجابة لهم ونحوه. وحكى ابن فورك أن بعض المشايخ 
ضبطه بضم أوله على حذف المفعول أي يُنَزِل ملكا قال الحافظ 
ويقويه ما رواه التسائي من طريق الأغر عن أبي هريرة وأبي 
سعيد» أن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر 
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مناديا يقول هل من داع فيستجاب له «الحديث» وحديث عثمان 
امن أي العاض عند أحمد» ينادي متاد هل من داع يستجات 
له» الحديث» قال القرطبي وبهذا يرتفع الإشكال... 

وقال البيضاوئ: ولما ثبت بالقواطع أنه سبحانة منزه عن 
الجسمية والتحيز امتنع عليه النزول على معنى الانتقال من 
موضع إلى موضع أخفض منه» فالمراد تور رحمعه». انتهى 
كلام الحافظ ابن حجر فتح البارئ شرح صحيح البخاري - 
المجلد الثالثك - كتاب الصلاة: باب الدعاء والصلاة من ءاخر 
الليل. 
4 - الإمام العيني في شرح صحيح البخاري: 

قال أثناء كلامه عن ععديبف الترول : .وقال ابن قورك : صبط 
لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي بي بضم الياء من 
ينزل يعني من الإنزال وذكر أنه ضبط عمن سمع منه من الثقات 
الضابطين» وكذا قال القرطبي قد قيده بغض الئاس بذلك» 
فيكون معدى إلى مفعول محذوف» أي ينزل الله ملگاء قال: 
والدليل على صحة هذا ما رواه النسائي من حديث الأغر عن 
أبي, هريرة وأبي سعيد قال: قال رسول الله يلِه: «إنّ الله قز 
وجل يمهل حتى يأني شطر الليل الأول» ثم يأمر مناديًا يقول: 
هل من داع فيستحاب لها وصححه عبد الحق» وحمل صاحب 
المفهم على التزول المعنوي على رواية مالك عنه عند مسلم» 
فإنه قال فيه» «يتتزل ربنا)» بزيادة تاء بعد ياء المضارعة» 
فقال: كذا صحت الرواية هان وهي ظاهرة في النزول 
المعنوي» وإليها يرد «ينزل» على أحد التأويلات» ومعنى ذلك 
أن مقتضى عظمة الله وجلاله واستغناته عن حلقه أن لا يعباً 
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بحقير ذليل» لكن يرل ابمقعضى كرمه ولطفه» لأن يقول من 
يقرض غير عدوم ولا ظلومء ويكون قوله إلى السماء الدنيا» 
عبارة عن الحالة القريبة إلينا والدنياء والله أعلم. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج۷ ض ١19‏ 

٥‏ - وقال القسطلاني في شرحه على البخاري عند ذكره لهذا 
الحديث «هو نزول رحمة ومزيد لطفٍ وإجابة دعوة وقبول معذرة» لا 
نزول حركة وانتقال لاستحالة ذلك على الله فهو نزول معنوي ' ثم 
قال “نعم يجوز حمله على الحسي ويكون راجعا إلى ملكه الذي 


ينزل بأمره ونهیه!: 

شرح ضحيح البخاري ؛ القسطلاني - المجلد الثالثء ص۲۲۳ . 
5 - الحافظ السيوطى : 

قال السيوطي :في أثناء كلامه في شرح حديث النزول في 
تنوير الحوالك: 


فالمراد اذن تزول أمره أو الملك بأمره» وذكر ابن فورك 
أن بعض المشايخ ضبطه ينزل بضم أوله على حذف المفعول 
أي ينزل ملكا تنوير الحوالك جا ص ١517‏ 
۷ - الإمام الزرقاني في شرحه على موطإ الإمام مالك: 

نقل الزرقاني ما نقله ابن حجر عن ابن العربي وابن فورك 
وزاد ما نصه: «وكذا حكى عن مالك أنه أوله بنزؤل رحمته 
وأمره أو ملاتكته كما يقال فعل الملك كذا أي أتباعه بأمره». 


انتهى کلام الزرقاني. 
شرح الزرقاني على موطإ الإمام مالك. الزرقاني - دار 
الجيلء بيروت - المجلد الثاني» ضص8١7‏ . 
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- الملا علي القاري الحنفي: 

قال في مرقاة المفاتيح بعد أن تقل كلام النووي بشأنْ معنى 
حديث الترول وأقوال العلماء فيه وبكلامه: وبكلام الشيخ 
الرباني آي إسحاق الشيرازي» وإمام الحرمين والغزالي» 
وغيرهم من أثمتنا يعلم أن المذهبين متفقان على صرف تلك 
الظواهر؛ كالمجيء والصورة» والشخصء والرجل» والقدم» 
واليدء والوجه» والخضب» والرحمة» والاستواع على العرش» 
والكون في السماءء وغير ذلك مما يفهمه ظاهرها لما يلرم عليه 
من فحالات قطعية البطلانء» تستلزم أشياء يُحكم بكفرها 
بالإجماع» فاضطر ذلك جميع الخلف والسلف إلى صرف 
اللفظ عن ظاهره» وإنما اختلفوا هل نصرفه عن ظاهره معتقدين 
اتضافه سبحائه ہما يليق بجلاله وعظمته من غير أَنْ نؤوله بشىء 
آخر» اوهو مذهب أكثر أهل السلف» وفيه تأويل إجمالي أو مع 
تأويله بشیء آخر» وهو مذهب أكثر آهل الخلف وهي تأويل 

إلى أن قال: بل قال جمع منهم ومن الخلف: أن معتقد 
الجهة كافر كما صرّح به العراقي» وقال: إنه قول لأبي حنيفة 
ومالك والشافعي والأشعري والباقلاني . 

مرقاة المفاتيج شرح مشكاة المصابيح ج۳ ص۲۹۹ 

فالحشوية الوهابية لا يعجبهم هؤلاء الأئمة فنترك الحكم لكل 
من ألقى السمع وهو شهيد. .!!! 
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الرسالة التاسعة 


تأويل حديث: «ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء» 

معنى هذا الحديث الذي رواه الترمذي: «الراجمونَ يرحمهم 
الرحمن ازحموا مَنْ في الأرض يرحمكم من في السماء"؛ مفسّر 
بالرواية الأخرى لهذا الحديث «ارحموا أهل الأرض يرحفكم 
هل السّماء؛ رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم (بشواهده). 
فهذه الروايةٌ تُفَسّرٌ الرواية الأولى لأنَّ خير ما يُفسر به الحديث 
الواردٌ بالواردٍ كما قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخيرٌ ما 
قسرته بالوارد. ثم المرادٌ بأهل السماء الملائكة: ذكر ذلك 
الحافظ العراقي في أماليه عقيبَ هذا الحديث» وتص عبارته: 
واستدلٌ بقوله: «أهل السماء؛ على أنَّ المراة بقوله تعالى في 
الآية »ممم من في لماي الملاتكة» اهء لأنه لا يقال لله 
«أهل السماء». وَامَنْ» تصلخ للمُفردٍ وللجمع فلا حجة 
للمجسمة في الآية» ويقال مثلُ ذلك في الآيةٍ التي تليها وعي: 
ام ايم کن في الما آن یل عَكَكُمْ حا ًا ف امن في هذه 
الآية أيضًا أهل السماءء فإن الله يسلظ على الكفار الملائكة 
إذا أرادَ أن يُحِلَّ عليهم عقوبته في الدنيا كما أنهم في الآخرة 
هم الموكلون بتسليط العقوبة على الكفار لأنهم خزنةٌ جهنم 
وهم يجرُونَ عنقًا من جهنم إلى الموقف ليرتاعٌ الكفارٌ برؤيته. 
وتلك الروايةٌ التي أوردها الحافظ العراقي في أماليه هكذا 


لفظها: «الراحمون يرحمهم الرحيمٌ ارحموا أهل الأرض 
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يرتخمكم أهل السماء. ,وإستادها حسنء ولا يجوز أن يقاك 
عن الله أل السماء فخحمَل روايةٌ «من فى السماء» على أن 
المراد بها أهلٌ السماء أي الملائكة» وكذلك يحمل قوله تعالى 
ءَأْمِمْ من في السا أن يف يكم الأضَك [سورة الملك] على 
الملاتكة» وفعروقٌ في الحو إفرادٌ ضميرٍ الجمع» » قال الله 
تعالى ووس من بتي ع ك [سورة الآنعام] وقال تعالى 
i‏ کن تیعون إ4 [سورة يونس] وقال تعالى «ووسیم سن 
نظ للت 4O‏ [سورة يوتس]. وأما قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ارحموا من في الأرض» معتاه بإرشادهم إلى الخير 
يتعليمهم أمور الدين الضرورية التي هي سببٌ لإنقاذهم من الثار 
وبإطعام جايجهم وكسوة عاريهم ونحو ذلك. وأما قوله عليه 
الصلاة والسلام: «يرحمكم آهل السماء؛. فأهل السماء هم 
الملائكة وهم يرحمون من في الأرض أي أن الله يأمُرُهم بأن 
يستغفروا للمؤمنين». كما قال تعالى : ولیک شي عند 
یم شتتی لسن فى الي آله إن لله خر الت اع @4 
تسود الت لشورعتا» وقال سيحانه ای لون لعن م حول 
ونومون بد وستحرون لل اموا را وِيعت 
د تیت اغ رت 36 اا كيلك که 
َنب آي @4 [سورة غاقر]ء ويُنزلون لهم المطر وينفحونهم 
بنفحات خير ويُمِدوتهم بمدد خير وبركة» ويحفظونهم على 
حسب ما يأمرهم الله تعالى. قال العلامة السندي ات ١1184‏ 
ه) في حاشيته على مسند أحمد (ج٤/۲۹۷):‏ ١يَرْحَمْكع)‏ 
بالجزم على جواب الأمرء ويمكن الرفع على الاستثناف بمثزلة 
التعليل على معنى : يرحمكم إن رخمتي آهل السَمّاءَه أي 

سكان السماء من الملاتكة الكرام» ورحمتهم بالاستخفار لهم 
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وللدعاء» وتغسيره بالله بعيد» اه قلتا: كما في قوله تعالى 
«إن ڪل سن فى انوت ولص إل عق ان ا4 
[سورة مريم] وقال الإمام النووي (ت :)1۷١‏ قال القاضي 
عياض المالكي (ت٤٤٥):‏ لا خلاف بين المسلمين قاطبة 
فقيههم ومحذثهم ومتكلّمهم ونظارهم ومقلّدهم أنَّ الظّواهر 
الواردة بذكر الله في السّماء كقوله تعالى يدم تن في اسما أن 
نيف يك الاس [الملك: 1] ونحوه ليست على ظاهرها بل 
متأوّلة عند جميعهم اه ذكره في كتابه شرح صحيح مسلم» 
الجزء الخامس في الصحيفة ۲۲ . قال الإمام القرطبي 
(ت591): في تغسيره في قول الله تعالى ظدَأْيِنمُ تن في 
أَلتَمَلِكه: وقيل: هو إشارة إلى الملائكة. وقيل: إلى جبريل 
وهو الملك الموكل بالعذاب. قلت: ويحتمل أن يكون 
المعنى : أأمنتم خالق من في السماء أن يخسف بكم الأرض 
كما خسفها بقارون. اه ثم قال: والمراد بها توقيره وتلزيهه 
عن لسغل والتحت. ووضفة بالعلو والعظمة الا بالأماكن 
والجهات والحدود لأنها صفات الأجسام. وإنما ترفع الأيدي 
بالدعاء إلى السماء لأن السماء مهبط الوحي»ء ومنزل القطرء 
ومحل القدس» ومعدن المطهرين من الملائكةء وإليها ترفع 
أعمال العبادء وفوقها عرشه وجنته كما جعل الله الكعبة قبلة 
للدغاء والصلاةء ولأنه خلق الأمكتة وهو غير محتاج إليهاء 
وكان فى أزله قبل خلق المكان والزمان. ولا مكان له ولا 
زان مغر الان علق ما عليه کات اه انظر كعاب جير 
القرطبى المجلد 4 الجزء ١8‏ صحيفة 14١‏ . قال الإمام 
الوّارَيٌ (ت04): واعلم أن المشبهة احتجوا على إثبات 
المكان لله تعالى بقوله: ظدَأيِنمٌ من في ألتَمَِ». والجواب عنه 
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آن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلمين» 
لأن كونه في السماء يقتضي كون السماء محيظًا به من جميع 
الجوانب» فيكون أصغر من السماء» والسماء أصغر من العرش 
بكثير» فيلزم أن يكون الله تعالى شينًا حقيرًا بالنسبة إلى 
العرش» وذلك باتفاق آهل الإسلام محال» ولأنه تعالى قال 
#ثل لمن تا فى لسوت لاض كل 4 ©4 [سورة الأنعام] 
فلو كان الله في السماء لوجب أن يكون مالكًا لنفسةه وهذا 
محالء فعلمنا أن هذه الآية يجب صرفها عبن ظاهرها إلى 
التأويل». انظر كتاب التفسير الكبير(ج8١‏ جزء٠٠‏ ص١31).‏ 
وقال أيضا في كتابه التفسير الكبير المجلد ١۳١‏ الجرء ۴١‏ 
الصحيفة رقم 194: «ولو تذير الإتسان القرءان لوجده مملوءا 
من عدم جواز كونه في مكان» اه. ويرد غلى الميجسمة بإيراد 
الآية فيح في الور صَصَعِقٌ من في السَموتِ ومن في الْأَرْضٍ إلا 
من كأ أله 46 [سورة الزمر] فيقال لهم: هل تزعمون أن 
الله يُصعق: وكذا يرد عليهم بإيراد الآبة يي لى اة 
کن الل ڪب © > 1سورة الأنبياء]. ثم لو كان الله 
ساكل السماء كما يزعم المجسمة لكان الله يزاجم الملائكة 
هذا مُحال» فقد ثبتَ في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن 
جاج والبزار من عنيث أبى ,قر مرقوعا «اظت السمناء وحق لها 
أن تكط» ما فيها موضع أربع أصايع إلا وعليه ملك ساجد» 
الحديث؛ وفي الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث حابر 
مرفوعا ١ما‏ في السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا 
وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد» وللطبراني نحوه من حديث 
عائشة. وفيه دليلٌ على أنه يستحيل على الله أن يكونٌ ساگ 
السماءٍ وإلا لكان مساويًا للملائكة مزاجِمًا لهم. 
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فائدة: كد اللَمْظَيْنِ «آفلُ السَمَاءء مَنْ في السّمَاءِه مَحْفُوطَانِ 
يِن حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ يِه عَنْ عرو بْنِ دِينَارِ عَنْ أبي 
وس عَنْ عبد الله ُن مرو بن الْعَاضِء مَرْقُوعًا . 

كَرَوَاة جْمَاعَةٌ ين أَعْيَانِ أَصْحَابهِ عَنْهُ - أي سُفْيَانَ - بِلَفْظٍ 
«أهل السْمَاء». وَهُمْ: : 
1 کا اھا 2 عدا 
- عل بْنُ الْمْدِبيّ. 
عبد الاين الع ولك 


د 6 


وَرَوَاءٌ كله جباعة يض بلَفْظِ امن في السَّمَاءاء وَهُمْ: 


1 


و بگر بن آي شَيبَةً. 


0 
د چ 


٤‏ - عَبْدُ اليّحْمَنٍ بن شر بن الْحَكُم: 

ه - مُحَمدُ بْنُ الْوَلِيدِ بن عَْدٍ الْحَمِيدٍ الْقُوَشِيُ. 

٦‏ - حَالِدٌُ بن يَرَارٍم 

وخا الحديث سى هَالمَُسَلجَل بالأوييقة. وهو حديثٌ درج 
المُحدَّئُون عَلَى الافيتاح به في سَمَاعِهِمِ وَإِسْمَاعِهم لما فيه من 
تَسَلْسْل الأَوَلِيّة. وقد الهجحت بيه اة الخد ثينَ (بِشَرْطه) 
فافتتځوا به مَجَالِسسَ الكحدِيث والأمَاليء وضمنوه مَسِمُوعَاتِهِم 
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وإجازاتهم» بل صَنَّفوا فيه المُصنقات الكثيرة» ونظمُّوا فيه 
الأشْعار الطريفة» واستخرجوا مته الكثير من القّوائد الإستاديّة 
والمثنيّة. ومعنى مسلسل بالأولية أن يقول الراوى حدثنا فلان 
وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا فلان وهو أول حديث 
سمعقه مقه. .إلى علجره. رونقك قال اليحافظ ابن فاصم الدين 
الدَّمِشْقٌِ مشق في كتابه «مجالِسٌ في تفسير قول الله تعالى : لد من 
اللا على الد يمن إا بحت يهم شولا ين ألثيهمة: لهذا 
الحديثٌ له ألقابٌ بحسّب الوجُوه التي رويتاة منها؛ فهو حديٹ 
صحيخ ۰ حسنٌء فردٌ لل من وجهين» مُعلَ من وجووء 
مُخْتلّف في إسنادو من وجووء مرقُوعٌ» موقو من وجو مقي 
على قول سر چوج؛ مُعتَعنٌ). وقال في موضع آخر: الهذا 
الحديث له ألقابٌ بحسب ظرقه الي رويناها منه» فهو حديك 
صحيح ' وحَسنٌ: وضعيتُ”الإسناد من وجه» وفردٌة ومُعل من 
وجووء ومرفُوحٌ) وموقُوف من وجوه ومُسلسلٌ بالأوّليةِ: مقظوعٌ 
الال » وموضول التسلسّل من غير انقطاع؛ كما رويناة» 
ومُعنعنٌء لقولٍ فيان فيه : عن عمرو بن ديتار» عن أبي 
قابوسن ء عن عبداللّه بن كَمرو». 


والله أعلم وأحكم. 


1 الأنوار الإيمانية فى طمس ضلالات الوهابية 
الرسالة العاشرة 


تفسير قوله تعالن 
تیر مس ا ر عه يكم 
اجا ربك الماك صَنًا صَنًا ©4 


يوم القيامة ينزل ملائكة كثير يحيطون بالإنس والجن هم 
يكونون ضمن سبع صفوفء الملائكة يكونون في سبعة ةوف 
في وقت من الاوقات الكافر يُنكر أنه كان يعبد غير الله. 

فإن قيل: فقد قال تعالى ل َم عن رم بويد 
جود © [سورة المطغففين] وقال طبلا مَل عن دُويهه 
انرس ©4 1سورة القصص] وقال رل بُكَيْبِقِدُ آذه )»> 
[سورة البقرة] وهذا يتناول بعمومه جميع الكفار. 

قلنا: القيامة مواطن» فموطن يكون فيه سؤال وكلام» 
وموطن لا يكون ذلك فلا تتناقض الآي والأخبار» والله 
المستعان. 

قال عكرمة : القيامة مواطن يسأل في بعضها ولا يشأل في 

وقال ابن عباس : لا يسألون سؤال شغاء وراحة» وإنما 
يسألون سؤال تقريع وتوبيخ لم عملتم كذا وكذاء والقاطع لهذا 
قوله تعالى ری لَه اَی @ ا نا يحون @4 
[سورة الحجر]. 


قال أهل التأويل: عن لا إلله إلا الله. وقد قيل إن الكفار 
يحاسبون بالكفر بالله الذي كان طول العمر دثارهم وشعارهم» 
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وكل دلالة من دلائل الإيمان خالفوها وعاندوهاء فإنهم يبكتون 
عليها ويسألون عنها: عن الرسل وتكذيبهم إياهم لقيام الدلائل 

وقال تعالى ال از نرا لیت اموا اتيا يكنا 
وسیل خیم وما هم يارت ين حَطيهُم تن شى إكهر 
لكؤؤة © ییات كتالخ تا تح التي ونع بم اتون 
عا اا قوت )4 1سورة الخنكبوت] والآي في هذا 
المعنى كثيرة» .ومن تأمل ءاخر سورة المؤمنين قدا نِم ف 
ألصُور 4)3 [سورة المؤمتون] إلى ءاخرها تبين له الصواب في 
ذلك» والحمد لله على ذلك. ففي موقف من مواقف القيامة 
الله يختم على فم الكافر فتنطق أعضاؤه» تشهدٌ عليه أعضاؤه 
يما کان يعمل من الكقر» هذا من الحجائب التى. يُظُهرها الله 
يوم القيامة كذلك الأرض التي كان عمل غليها الإنسان شیا أو 
خيراء الله يُنطقهاء هذا الجزء من الأرض يشهد عليه بما فعل 
من السيئات ويشهد للمؤمن بما فعل من الخيرات. الذهب 
الذي كان الشخص لا يُزكيه يكون جمرًا يعيده الله فيُحمى في 
نار جهنم يصير فثل الجمر ثم يكوى به جنب وجبهة وظهر 
الل كاف لا يزكيه.. ويعيد الله البقثر الذي كان ل بريه 
الشخص فتنطحه بقرونها وكذلك الإبل تدوس بخفافها الشخص 
الذي كان لا يُزكيها وكذلك في ذلك اليوم تظهر عجائب 
أخبرئ.. هته العجاقي: الله قال عتما ية رَبك والتلك: مثا 
O‏ 

«إيباة ربك 3© معناه تلك العجائب التي تظهر يوم القيامة. ثم 
الملاتكة يجرّون جزع! من جهنم كبيرًا سبعون ألف ملك بسبعين 
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آلف سلسلة يجرُونها إلى حيث يراها الكفار قبل أن يدخلوا جهنم . 
ولو كان يوجند موت هناك لمات الكفار من شدة هول ذلك المنظر 
لكن هناك في الآخرة لا يوجد موت. في الدنيا من اشتد عليه الألم 
قد يموت أما في الآخرة لا يموت. 

أهل السنة يقولون: رجه رَبْكَ اڭ )24 يباه 
ريك 46 أي ظهرت عجائب قدرة الله» لا يقولون جاء الله 
من فوق إلى تحت لاء هذا كفر. 

الوهابية يقولون الله يأتي من فوق إلى الأرض المبدلة 
ليُحاسب الكلق جعلوا الله سبحانه وتعالى كالملك الذي يُقابل 
الرعية. الذي يظن أن الوقوف بين يدي الله يوم القيامة القرب 
منه بالمسافة هذا ما عرف الله. الوهابية يُفقسرون ءايات القرءان 
على الظاهر وهذا لا يجوزء الذي يُفسر كل ءايات القرءان على 
الظاهر يكفر كما قال سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه: 
ضونوا عقائدكم من التمسك بظواهر ما تشابه من الكتاب 
والسنة فإن ذلك من أصول الكفر. اه أي أوقع كثيرًا من الناس 
في الكفر. 

كذلك أهل السنة يقولون المؤمئون بعد أن يستقروا في الجنة 
يروت الله اليس محتاه أل الله مستعر قي الجتةء وليس معتاة 
أنهم يرونه ذانًا قريبًا متهم ولیس كنا أنه يرونه اتا بعيدًا 
عنهم» يرونه بلا كيف ولا جهة لا يرونه هكذا إلى فوق»: ثم 
أهل الجنة لما يرون الله بعد استقرارهم في الجنة لا يشكون 
أنه الله لأنهم رأوا شيئًا لا مثلّ له لذلك لا يشكون أنه الله. 
أحمد بن حنبل يُجِوَّرْ التأويل الذي هو موافق لكتاب الله وسنة 


رقع رب 


رسوله ؤلغة العرب لذلك أؤك قوله تعالى. وما رف الماك 
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2 صَنَا )4 . قال: «جاء أمرة»؛: وفي رواية: «جاءت 
قدرته»» معناه الله يُظهر يوم القيامة أهوالا عظيمةء هي ءاثار 
قدرة الله» ولو كان الإمام أحمد مجسمًا كأدعياء السلفيّة في 
هذا الزمان لما أوَّل الآية ولكان أخذ يظاهرها. أما المجسّمة 
أدعياء السلفيّة فيقولون: «التأويل تعطيل» اه والتعطيل هو نفي 
وجود الله تعالى أو صفاته فيكونون بذلك حكموا على أحمد 
بالكفر لأنهم جعلوه معطّلاء فكيف بعد ذلك يذَّعون الانتساب 
إليه. أحمد بن حنبل ينزه الله عن أن يكون متصوّرَاء فقد ثبت 
عنه آنه قال: مهسا تصوررق بالك فالله بيخلاف ذلكڭ»» رواه 
أبو الحسن التَّمِيمِيَ الحنبليُ في كتابه المسمَّى اعتقاد الإمام 
المّبِجَل أحمد بن حنبل» وقوله هذا مأخوذ من قول الرسول 
كله الا ذكرَة في الوب" روا أبو القاسم الأتصارئ. 
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الرسالة الحادية عشرة 


جواهر النفوس 
في تنزيه الله تعالى عن الجلوس 

بسم الله االلملك القدُوسء المدرّه عن الكيف والحد 
والجلوس» والحمد لله الذي ليس بمحسوس ولا ملموس» 
والصلاة والسلام على من بمولده انطفأت تار كسرى 
والمجوس» وتنكست الأصنام على الرؤوس» وتزينت الدنيا 
وصارت كالعروس» وابتهجت الملائكة وطابت النفغوس . 

أما بعد فهذه رسالة واضحة البيان» في الرد على وهابية 
التجسيم والتبديع والبهتان» من انتسبوا لدين المَلِكِ الديّانء 
وهم لم يعرفوا الإيمان» ولم يُتزهوا الرحمن» وكذبوا القرءانء 
واتبعوا الشيطان» ومجسّم بني حرّان» ووصفوا الله بالجلوس 
والحد والمكان» والجوارح والأعضاء والأركانء وضغات 
البهائم والجِنّ والإنسان» وكفروا المسلمين في كل مكان» 
واعتبروا أنفسهم صفوة عباد الرّحمن: ورموا المسلمين بالشرك 
وعبادة القبور والأوثانء والمسلمون براء منهم على مر 
الأزعان. 

ولما وصل الحال بهم أن قال قال قائلهم: كيف لا يكون 
الجلوس شتيمةٌ في حقي مع أنه ضفة الحمار ويكون شتيمة في 
عق الله تعالى؟ يريد بذلك أن الجلرس كما أله ليس شتينة في 
حقّه مع كونه صفة الحمار كذلك ليس شتيمة في حق الله» 
والعيادُ باللهء كان واجبًا تحذير الئاس من نحلتهم» وإبطال 
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شيهتهم» وبيان ضلال ملتهم » وكشف فساد معتقداتهم . فکانت 
هذه المناظرات المهمة» لكشف الغمة» وحقظ الأمة. 

والله 'تسأل: العوت؛ والسداد» والتوفيق والرشاف» أن تجعلنا 
حريا' على أعداقة» سلما غلى أوليائه» وأن ينفعنا بأفضل 
فاق راف وفنا محص اة حلي الله عليه وعلى كل نب 
أرسلة . 
المناظرة الأولى : 

فإن قال الومّابيٌ: أليس الحمار يجلس والإنسان يجلس» فإن 
وصفت نفسي, بالجلوس هل أكون بذلك شتمت نفسي؟ 

فَالسُّنَئْ يقول: لا. 

فالوهَابِيُ يقول: فكيف لا يكون الجلوس شتيمة في حقي مع 
أنه صفة الحمار ويكون شتيمة في حق الله تعالى؟ 

أقالستيق, يقول: أنت ضربت لله تعالى المثل» ؤفست: الخالق 
على السخلوق» :وهذا كاف في الرد عليك. 

فالومَابِيُ يقول: آنا ما ضربت لله المثل! 

فالسّتَيُ يقول: أنت ما عرفت الله تعالى» لذلك لم تعرف 
أنك ضربت له المثل» لآن العبادة لا تصحٌ إلا بعد معرفة 
الخالق» ولجهلك بخالقك صرت تنظر في ما يليق في حقك 
وما لا يليق حتى تعرف ما يليق في حق الله تعالى وما لا 
بف وعدا حول نك اة الى ووصقاقه روباك تمت اة 
تعالى بنفسك» وساويت صفات الله تعالى بصفاتك» وضربت 
لله تعالى المثل» وكذبت قوله تغالى قلا تشر يي الال 
49 1سورة النحل]» وقوله تعالى وای كنيو شو ©4 
تسورة الشورى] وقوله يلِ: «لا فكرّة ذ في الرّبَاء رواه أبو 
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القاسم الأتصاري. الله تعالى أمرنا بِالتّفَكُر في مخلوقاته حتى 
تعرف أنه لا يشبهها فقال تعالى ولم يروا فى ملكو الشموؤت 
ار وما خَلَقَ َه يمن ميو © [سورة الأعراف] أما أنت 
قبت عله الآية» بدل أن تتفكر في مخلوقاته تاا التعرف ران 
الله لا يُشبهها تفكرت فى مخلوقاته تعالى لتقيسن الله عليهاء 
فرت ن معرفة الل العقلية التي ترف يها ما سض وما 
لا يصح في حق الله تعالى» وقست الخالق على المخلوق» 
فقياسلك هذا قياس فاسد باطل ما له أساس ‏ من الصحة» يرده 
العقل والشرع» وكيف سوّغت لك نفسك أن تقيس الخالق على 
المخلوق: 
أيقاس صانم صنعةٍ بصنيعه أيّقَاسُ كاتبٌ أسظر بالأسظر 

عندها يتكسر الوَقَابيٌ. 
المناظرة الثانية : 

فإن قال الوهَّابيُ: أليس الحمار يجلس والإنسان. يجلس» فإن 
وصفت نفسي بالجلوس هل أكون بذلك شتمت نفسي؟ 

فالسْتَي يقول: لا. 

فالومّابئ يقول: فكيف لا يكون الجلوس شتيمةٌ في حقي مع 
أنه. صفة الحمار ويكون شتيمة في حق الله تعالى؟ 

الست يقول: أليس الحمار يلد والإنسان يلد؟ 

فيقول الومّابئ: بلى. 

فالستی يقول: فإن وضفت نفسك بان لك: ولدًا فهل تكون 

فيقول الوقابئ: لا. 


دف ق ف قو ص 
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فيقول السْتَئْ : أما إن وصفت الله تعالى بالولد» فقد وصفته 
بالنقض وشتمته» لأن الرسول بي يقول: قال الله تعالى: 
اشتمني ابن ءاد وما يتبغي له أن يشتمني» وكذّبني وما يتبغي له 
أن يكذبني» أما شتمه إياي فقوله إِنَّ لي ولدًا» الحديث» وهذا 
حديث قدسيٌ صحيح رواه أبو هريرة عن رسول الله ويكة. أما 
الولد في حق البشر فزينة» لقوله تعالى الما ولون ينه 
احير لديا ©4 اسورة الكهفحء قالله تعالى سى اتسبة 
الولد إلى الإنسان زينة: وسمّى نسبة الولد إليه شتيمةٌ» لماذا؟ 
لأنَّ الخالق لا يُشبه المخلوق» لأنَّ الخالق لا يُوضف بمعاني 
المخلوق» لذلك قال الإمام الطحاوئ في عقيدته المشهورة: 
«ومَنُ وصفت الله بمعتّى من معاني البشر فقد كَفَرَا- 

فليس كل لفظ يجوز إطلاقه على المخلوق يجوز إطلاقه على 
الخالق» وليس ما يليق في حق الخالق هو ما يليق في حق 
المغلئق» ول المال: اذى بالمخلوق, عر الماك اذى 
بالخالق» فالعقل الراجح صفة كمال في الإنسائو مع ذلك لا 
يوضف الله تعالى بهاء بل وصفه تعالى بها كفرء لأن الله 
تعالی شی كفيو كك © (سورة الشورعناء 

فيد هذا البياك» من التحديت والقرءان.. سل قر وتعترف أن 
تسبة الولد إلى الإنسان زينة» وأما تسبته إلى الله تعالى فهي شتيمة؟ 


فالوهًابیٰ يقول: نعم. 

فالستَئْ يقول: كذلك الجلوس» نسبته إلى الله تعالى شتيمة 
أما نسبته إلى المخلوق فليس بشتيمة. ولا فرق بين الأبوة 
والجلوس من حيث إن كليهما ضفة للمخلوق يستحيل على 
الخالق آن يتصف بهما . 
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فإذا كان الولد الذي هى زيئة في حق, السخلوق يعد اشتيمة في 
حق الخالق عر وجل فكيف بالجلوس الذي هو ليس بمدح 
في حق المخلوق» بل يشترك فيه البشر والجنٌ والكلب والقرد 
اریز والجقترات»'فمن بات أولق أن كون: اجلو هة 
في حق الله تعالى. لأنه صغة هذه المخلوقات. 

عندها ينكسر الوهَابِيٌ . 
المناظرة الغالثة : 

فإن قال الوشّابيئْ: أليس الحمار يجلس والإنسان يجلس» فإن 
وصفت نفسي بالجلوس هل أكون بذلك شتمت نفسي؟ 

فالشئئْ يقول: لا. 

فالومَابئْ يقول: فكيف لا يكون الجلوس شتيمةً في حقي مع 
أنه صفة الحمار ويكون شتيمة في حق الله تعالى؟ 

السُنَيُ يقول: إذا كنت مسرورًا بضنيع كلب لك يحرس 
دكانك» فقلت فيه: «كلبي ينبح كلها اد أن يسرق 
دكاني1» فهل هذا مدح أو ذم في حق كليك؟ 

فالوهَابِيُ يقول: هذا مدح. 

فَالسُنَئْ يقول: وإن قلت في إنسان ثرثار: «فلانٌ ينبح كلما 
أتاناف» فهل هذا مدخ أو ذم فيه ؟ 

فالوهابئ يقول: هذا ذم. 

فالسْنَيْ يقول: فقَلِمَ جعلت الثباح الأوّل ممدوحاء والثاني 
فذمومًا؟ 

فالوهَاينِ يقول: لأنَّ ذاك بهيمة وهذا إنسان. 

فالسُتَئ يقول: سبحان الله!! عرفت أن ترق بين البهيمة 
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والإتساك وما عرضت أن تقبرق بين الإنسان بومندثر الأكوان!! 
عرفت أنَّ التباح وإن كان يليق بالكلب فإنه لا يليق بالإنسان 
لأنه صفة بهيمق وما عرفت أن الجلوس الذي هو صفة 
الإنسان والكلب والقرد والختزير لا يليق بالله تعالى لأنه صفة 
هذه المخلوقات؟! 

هنا 'يتكسر الوَعَّابيٌ. 

وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. 


چ هچ ڪڪ اللي u‏ 
111 الأنوار الإيمانبة فى طمس ضلالات الوهابية 


الرسالة الثانية عشرة 


5 الأسود 


«تعالى عن الحدود» 


وقد حدث في عصرنا هذا مؤلفات والعياذ بالله تسوق الئاس 
إلى اعتقاد الحد لله تعالى» بالعبارة االضريحة قتطق أن لله 
تعالى جدَّاء من ذلك ما قاله زعيم الوهابيّة في شرحه على 
العقيدة الطحاويةء هي العقيدة الطحاويةء عقيدة سنيّة مؤلقها 
كان من أهل السلف» ولها شروحات عدّة» منها لأهل السنّة 
ومنها لأهل الضلالء والمشبّهة لم يشرحوها إلا ليلبسوا على 
الثاسنء ليُمَوَهَوا على التاس أنهم على غقيدة السلف ويتّبعون 
السلف» لذلك حذفوا متها بعض العبارات التي لا تتاسب 
هواهمء لأن فيها تنزيه» والتنزيه والتشبيه ضدان لا يتققان» 
فحذفوها حتى لا تنقض عليهم ما ذهبوا إليه من تشبيه الله 
تعالى بخلقه» ومن هؤلاء الشراح الذين تصدّروا لشرحها من 
شياطين الوهابية وأذناب قرن الشيطان ابن عبد الوهاب رجل 
يقال له ابن بازء فإنه شرج العقيدة الطحاوية شرحًا يوافق عقيدة 
التشبيه والتجسيمء ولما وصل عئد قول الطحاوي: «تعالى عن 
الحدود» قال ابن باز: «أي له حد لا يعلمه إلا هو» والعياذ 
باللة تعالى. عند الوهابية من لم يُثبت لله تعالى حدًا فليس 
مسلمًا يزعمهم: إلى هذا الحدّ وصلواء والحدٌ عن الله منفي 
بقول الله تعالى لس تيو می2 46 ومنفيٌ على لسان 
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السلف بقولهم: «من زع أنَّ إلهنا محدودٌ فقد جَهِلَ الخالق 
المعبودا» لأن كل شىءٍ من الأجرام له حد» قالله تعالى لو 
قاين اله حي الكاة له ماك لا تحر لكات بالعرعن علا لد 
ولكان الإنسان مغلا له» وكذلك البهاتم والأحجار والأشجار 
والأرض والسموات والنجوم والكواكب» لأن كل هذه الأشياء 
لها ف غلر قاق الاه اله عد لكات اله أمفال الا صي ولا 
تحر ولا تعد فيتاقضن ذلك قرت تحالى کن كقيف کے 
4 فالله تبارك وتعالى نفى عن نفسه أن يكون له ثل على 
الإطلاق» لا يشل واحد ولا أمثال كثير» هؤلاء لفساد أذهانهم 
يقيسون الخالق على المخلوق» على زعمهم الشىء الموجود لا بُذّ 
له من حك لذائه» فقاسوا الخالق على المخلوق» فتجعلوا له حلا 
وهم في ذلك اقتدوا بأسلافهم» كابن تيمية ومن كان على شاكلته 
ممّن قبله ومن كان على مشربه ممن لحق به» وابن تيمية اقتدى 
بمن كان قبله من مجسّمة الحنابلة الذين انتسبوا للإمام أحمد بن 
حنبل انتسابًا ققط والإمام بريء منهم» فقد نقل عنه أبو الفضل 
التميميٌ الذي كان رئيسًا للحنابلة ببغداد في كتابه المسمى «اعتقاد 
الإمام المبتل أحمد بن حنبل۲» أنه قال عن الله تعالى : ابلا 
حدّاء عبارة صريحة في نفي الحد عن الله تعالى. هذا أبو الفضل 
التميميٌ قبل ابن تيمية بزمانٍ» وهو من رغوس الحنابلة» من 
كبارهم» لكن في عصر أبي الفضل التميمي وقبله بقليل وبعده كان 
أناس ينتسبون للإمام أحمد ويخالفونه في المعتقد. يشبتون لله 
الحدّء وابن تيمية لحق هؤلاءء لم يلحق بأحمد: ولا بالذين كانوا 
على طريقتهء بل انتسب انتسابًا من غير موافقة له في المعتقد؛ بل 
وفي الأعمال خالفه في أشياء كثيرة» في نحو ستةٍ وثلاثين مسئلة. 
(الشيخ. م.ه. ع١4/ص"47).‏ 
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ثم إنكم أيها الوهابية كاذبون في دعوى السلفيّة: آي سلفيّ 
نسب لله الحد؟ فتسميتكم أنفسكم بهذا الاسم حرام» لأثها 
توهم أنكم على عقيدة السلف» وأنتم لستم على عقيدة السلف 
ولا الخلف. أنتم تدينون دينًا جديدّاء لأن من نسب لله الحدّ 
فهو جاهل بخالقه كافر بهء ما عيده ولا ءامن به» وما نڙهه 
عما لا يليق به» أئمة السلف هكذا يقولون: «من زعم أن إلهنا 
محدودف فقد جهِلَ الخالق المعبود». آي من زعم أن الله 
حتجم فهو اكافر بالله ما عرفه» وهذا زعيمكم ابن باز يقول عن 
الله: اله دا فأين أنتم وآين الشّلف؟! 
ثم هذا زعيمهم بعد أن نسب لله الحد والعياذ بالله تعالى 
ماذا قال؟ قال: «لا يعلمُهُ إلا هَوَهء ظنًا منه أنَّ ذلك تعظيم لله 
تعالى» لأنَّ هولاء المجِسّمة يعتقدون أنَّ الله تعالى أكبر من 
العرش ببلايين المرات» على زعمهم له حجم كبير جدًا لكن 
تجن لا تعلمه؛ بزعمهم هو يعلمه فقطء تعالی الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرًا. قلنا بل قوله هذا فيه تلبيس وتمويه وكفرء 
فقوله عن الله تعالى: «له حدٌ؛ شتم لله تعالى» لأنه وضفه 
بالعجزء أما قوله: لا يعلّمَهُ إلا هُو» اقتراء على الله تعالى: 
لأن معنى كلامه أنَّ الله تعالى هو وحده الذي يعلم هذا الحد 
جعل الله تعالى محدودًا ثم زعم أن الله تعالى هو وحده عالمٌ 
بح نفسه» جعل الله تعالى عاجرًا وعالمًا بعجز تفسه» لأن 
المحدود يحتاج إلى من جدّهء أي خصّصه بهذا الحدّ دون 
غيرهء والمحتاج لا يكون إلا عاجرّاء والعاجر لا يكون إلا 
مخلوقاء والمخلوق لا يستحق أن يُعبد» فقوله هذا عن اللة 
تعالى لا شك أنه كذب على الله تعالى» «وَيّن َة تى 
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ونحن أهل السنّة والجماعة نتحدى المشبهة قاطبةٌ أن يجدوا 
ءاي في كتاب الله تعالى أو عحديقًاا عن رسوله کله أى قولا 
لعلماء السلف أو الخلف السّنيين على ما افتراه زعيمهم هذا 
من نسبته الحد إلى الله تعالى. ثم يا أولي الألباب» من هو 
أعلم بكثاب الله وسنة رسولهء أعلِيٌ بن أبي طالب رضي الله 
عته الذي شهد له رسول الله بل بأنه أعلم الأمة» فقال لابنته 
فاطمة يوم أن زوّجها له: (زوَّجِتّكِ بأعلم أمتي سسلفي) والذي 
كان يقول فيه الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله غنه: «نعوذ 
بالله من مُعضَلةٍ ليس لها أبو الحسن» لكونه أعلم الصحابة» أم 
ابن باز هذا الذي قال عن نفسه إنه لم يُكمل صحيحي البخاري 
ومسلم وذلك باعترافه قي مقابلةٍ أجريت له في مجلةٍ يُققال لها 
«سيدتي»؟ أنترك قول أعلم الصحابة والمسلمين ونتبع قول 
أعمى البصر والبضيرة آم نتبع قول أعلم الصحابة والمسلمين 
ونتبك قول أعمى البصر والبضيرة؟! 

أما تحن أهل السنة والجماعة فنتبع قول إمام التوحيد 
ومصباح التفريد» الإمام الهُمام» علي عليه السلام: «من زعم 
4 إللهنا محدودٌ فقد جَهل الخالِق المعبوذا» َد الإمام عليًا 
رضي الله عنه من السابقين الأوّلين ومن المهاجرين الذين 
شملهم قول الله تعالى ليتع الود من المكيرت الاسر 
وان أتَبَعُوهُم بحسن َف آله عنم وشوا عه ود نم 
جني فرق کا ایر كريخ ها د كلاف الور 
المي ©4 [سورة التوبة]» وهذا القول في تنزيه الله تعالى. عن 
الح من علي رضي الله عنه لا بد أنه سمعه من الرسول نضا 
أو معتى؛ ثم هو يدخل في شرح قوله تعالى اس کین 
ف ©4 وشرح قوله: وگل شی عسده. بمقدار» بعد هذا 


هن الأئوار الإيمانية في طمس ضلالات الوهابية 


كيف لا نتبع عقيدة من «رضي الله عنهم»؟ لأنَّ تقرير الإمام 
علي رضي الله عنه لهذه العقيدة هو تقرير لعقيدة الرسول مي 
والصحابة أجمعين» والرسول 5ة قال: «عليكم بسنتي وسئة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» أي عليكم بشريعتي من 
عقيدةٍ وأحكام وما عليه الخلفاء الراشدون من بعدي» وعليٌ 
رضى الله عن "من خولاء الحلناء /الرامكينء رالات المهنديين» 
لذلك نعمسّك بعقيدتهم؛ وتحرسهاء ونذافع عتهاء وتُعلّمها 
لكبارناء: ,وتحفظها المعازنا. 
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الرسالة الثالثة عشرة 


الرّد الوجيه 
على ابن باز فى ذمه للتنزيه 

ما هؤلاء الوهابية» المشبهة» من سخافة عقولهم لا يُفرقون 
بين الكلام الممدوح وبين الكلام المذموم» لأنهم لا يُميّزون 
بين ما یلیق بالله تعالى وبين ما لا يليق بالله تعالى» وغلى ذلك 
شواهد من أقوال زعمائهم» فهذا ابن باز في كتابه المسمى 
تنبيهات هامة في صحيفة اثنتين وعشرين يقول والعياة بالله 
تعالي: ت ذكر السابوتي هداة الله تعزيه تله سجحاته عن 
الجسم والحدقة والصماخ واللسان والحنجرة وهذا ليس 
بمذهب أهل السكة بل هو من أقوال آهل الكلام العنموم 
وتكلّقهما - فهذا المشبّه ابن باز من شدة بلادة الفهم وتشرّب 
التجسيم صار یری الإيمان كفرًا والكفر إيمانًاء » لأنه يعتقد في 
الله تغالى العشبية فلا يراه تشبيهّاء ويعتقد في الله تعالى 
النقائص فلا يراها نقائص» عنده وصف الله تعالى بالنقائص 
كلامًا ممدوحًاء أما تنزيه الله تعالى عن النقائص فعنده كلامًا 
مَدْمومّاء: فإنا لله ونا إليه راجعوت. 

فهذا المُشَبّه لا يدري أن تنريه الله تعالى عن التشبيه 
والنقائص من الكلام الممدوح الذي اشتغل به السلف والخلف 
تجليمًا وتأليًا من علماء الأمة الأعلام الكرام» لكن من شدة 
جهله بالله تعالى اعتبر تنزيه الله تعالى عن الجسم والحدقة 
والصماخ واللسان والحنجرة من الكلام المذموم» والحقيقة أنَّ 
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ذمّه لتنزيه الله تعالى عن صغات خلقه هو من الكلام المذموم 
بإجماع أهل الستةء هذا جهله مركبء لأنه ما عرف الله تعالى 
ولا يدري أنه لم یعرف الله تعالی» يظنٌ بنفسه أنه عارف بالله 
مؤمن بالله» وهو كافر من أجهل الجاهلين. 
ثم إن ذمّه لتنزيه الله تعالى عن الجسم وا وا کیج 

واللسان والحنجرة أليس فيه تكذيب لقوله تعالى ثلا ترا يِل 
انتا #3 [سورة التحل]؟ أليس الجسم والحدقة والصماخ 
واللسان والجتجرة من الأمعال التي تُهينا أن نضربها لله 
تعالى؟1 

أليست الحدقة والصماخ واللسان والحنجرة وغير ذلك که 
الأجسام منفيّةَ عن الله تعالى بقوله وی کیو شس 1942 آم 
ده كلمة وی فى هذه الآية لا تشمل هذه الأشياء؟! 
الشىء فى لغة العرب معناه الموجودء فهذه الآية معناها أنَّ كل 
ما دخل في الوجوة لا يُشْبِه الله تعالى» فالجسم شىء» 
والحدقة شىء» والصماخ شىء» واللسان شىء» والحنجرة 
سه والله تعالى قال اشن كلد ی هؤلاء يقرؤون 
القرءان ولا يفهمونهء أقفل الله تعالى على قلوبهم هؤلاء 
الوهابيّة مثلهم كاليهود الذين قال الله تعالى فيهم کل 
لْحِمَارٍ َيل أَسْمَارًا» وكاليهود الذين أخبرنا الله تعالى عنهم 
ؤرَأفْريوا ف كُنُوبِهِمٌ اليِغِلَ يِكرْمِم4: فإنَّ كلا الفريقين 
يشتركان في عقيدة التجسيمء فهؤلاء اليهود جعلوا معبودهم 
على صورة عجل وعبدوه من دون الله تعالى» أما الوهابية 
جعلوا معبودهم على صورة جسم واسع تخيّلوه ه في مخيلتهم 
أوسع من العرش ومتحيّرًا في جهة فوقٍ أو محيظًا بالعالم» 
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وعبدوه من دون الله تعالى» فالفريق الأو أشرهوا ف اقلوب 
العجل بكفرهم؛ والفريق الثاني اروا في تاره اليشيه 
والتجسيم» فكلا القريقين ما عبد اللةء وكلا الفريقين مجسّهة 
كفار. 

ثم هؤلاء الوهابية حتى يُموّهوا على الناس يقولون: الم يرد 
عل على رة الله تعالى عن الجسم والحدقة والصماخ 
واللسان والحنجرة فيجب أن تسكت عنها لأنّ الشارع سكت 
عنها!» ويقولون: «هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب والسئّة 
وعليه فلا ينبغي إثباتها ولا يچا فم كاذيون في دعواعم, 
لأن قول الله تعالى شی تی شی 6 يمل تتزيهة تبالى 
عن هذه الأشياء: کے ا ی 
آنا هه القع ق القمول: کی اقات م الله كل جم 
وخجم كبز أى صغرء لكن هؤلاء المجسمة حرمو القهم 
الصحيح فَهُمْ يقرؤون قوله تعالى اش كدي ب تی ©4 
اسورة الشورئ] لقا وتخالفونه سىء عا مامتو بهده الآيةة 
إنما ءامن بها من نرَّه الله تعالى عن مشابهة الخلق بكل الوجوه 
أو بعضهاء كما قال أبو جعفرٍ الطحاوي السلفيْ رحمه الله: 
اومن وضفت الك ممعت مج سای البِشَّرٍ فقد كَفْرَا فمن كان 
على عقيذة السلفف في التبية قهى فون وله اتی الاق 

ل شت 409 [سورة الشورى]ء أما الوهابيّة على حسب 
اتاد هله اید ل 5 اه قتعي أذ االله چس 
له أعضاء لكن يختلف في بعض الضفات عن الإنسان والجن 
والملائكة» هذا غاية ما عندهم» ينطبق عليهم قوله تعالى 
«أزليك أي 5 هم اه َصَمَغْرَ وعم بترم © أف درو 
الات أذ عل فوب أا )4 [سررة محمداء فهولاء 
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الوهابيّة من الذين أقفل الله قلوبهم عن اعتقاد الحق ظالما هم 
على عقيدة التشبيه والتجسيم . 

والردٌ على قولهم: إنه لم يرد نص على تنزيه الله تعالى عن 
الجسم والحدقة والصّماخ واللسان والحنجرة فيجب أن نسكت 
عنها لأن الشارع سكت عنهاء وقولهم: هذه الألفاظ لم ترد عي 
الكتاب والسنة وعليه فلا ينبغي إثباتها ولا نفيهاء الردٌ عليهم 
هو ما قاله إمام أهل السنّة والجماعة أبو الحسن الأشعري في 
رده على من قال مقالتهم واتّبع بدعتهم من قدماء المشبّهة 
والمجسّمةء فقد قال رضي الله عنه ما نصه: «وخبّرونا لو قال 
اي ا تتوقفون فيه أم لا؟ فإن قالوا: 
لاء قيل لهم: لم يقل النبئ صلَى الله عليه وءاله وسلّم ولا 
أصحابه في ذلك شيتًا . وکذلك لو قال قائل: هذا ربكم شبعانٌ 
او نكا أو مُکتس أو عُريانء أو مقرور عا أو 
مرطوب» | وجسع أو عرْض» أو يشم الريح أو لا يششهاء | 
هل له أنف وقلبٌ وكبدٌ وطحال» a‏ 
لا؟ وهل يركب الخيل أو لا يركبهاء وهل يختم آم لا؟ ونحو 
ذلك من المسائل+ لكان يد ينبغى أن تسکت عنه لأن رسول الله 
اع لمك رتراك ل OT‏ 
أصحابه» أو كنت لا تسكتء فكنت ثُبيّن بكلامك أن شيا من 
ذلك لا يجوز على الله عر وجل وتقدسه عن كذا وكذا بحجة 
كذا وكذا؟ فإن قال قائل: أسكت عنه ولا أجيبه بشىء» أو 
أهجره: أو أقوم عثهء او لا أسلّم علي أو لا أعوده إذا 
مرق أو لا أشهد جنازته إذا مات. قيل اله: فيلزمك أن 
تكون في جميع هذه الصيغ التي ذكرتها مبتدعًا ضالا ٠»‏ لان 
رسول الله صلی الله عليه وءاله وسلّم لم يقل: من سأل عن 
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شى من ذلك قاسكتوا عنه» ولا قال: لا تُسلموا عليه ول 
قوموا عنهء ولا قال شيئًا من ذلك» فأنتم مبتدعة | إذا فعلتم 
ذلك. ٠‏ ولم لَمْ تسكتوا عمّن قال بخلق القرءان؟ ولم كتّرتموه 
ولم يرد عن النبيَ صلى الله عليه وءاله وسلّم حديث صحيح 
في نفي خلقه وتكفير من قال بخلقه؟ فإن قالوا: لأنَّ أحمد بن 
عايج واس ميل رسيي و ا 
لهم: ولم لَمْ يسكت أحمد عن ذلك بل تكلم فيه؟ فإن قالوا: 
لآل العباس العنبريّ ووكيمًا وعبد الرحمان بن مهدي وفلاثًا 
وفلانًا قالوا إنه غير مخلوقٍ ومن قال بأنه مخلوق فهو کافرء 
قيل لهم: ولم لم يسكت أولئك عما سكت عنه التب صلى الله 
عليه وءاله وسلّم؟ فإن قالوا: لأن عمرو بن ديئارٍ وسفيان بن 
عُييّنةَ وجعفر بن محمَّدٍ رضي الله عنهم وفلانًا وفلانًا قالوا: 
ليس بخالق ولا مخلوق. قيل لهم: ولم لَمْ يسكت أولئك عن 
هذه المقالة؛ ولم يقلها رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلّم؟ 
فإن أحالوا ذلك على الصحابة أو جماعةٍ منهم كان ذلك 
مكابرة» فإنه يقاك لهم : : قم َم يسكتوا عن ذلك» ولم يتكلم 
فيه النبيُ صلَى الله عليه وءاله وسلّم ولا قال: كمّروا قائله؟ 
وإن قالوا: : لا بد للعلماء من الكلام في الحادثة ليعلم الجاهل 
ا ٠‏ قيل لهم: هذا الذي أردتاه منک فلم منعتم الكلام» 

نتم إن شم تكلّمعم حتى إذا انقطعتم قلتم: : ثهينا عن الكلام» 

وإن شئتم قلدتم من كان قبلكم بلا حجةٍ ولا بيانِء وهذه شهوةٌ 


وتحكُم» اه. 
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الرسالة الرابعة عشرة 


الدَرٌ الثمين 
في فضح الوهابية والضّال ابن عثيمين 

ومما يدل على سخافة عقول الوهابيّة ما ورد في كتابهم 
الفتاوى لابن عثيمين في صحيفة خمسةٍ وستين» فقد سأله أحد 
الوهابيّة عن الله بزعمه. 

قال السائل: هل السماء الثانية فما فوقها تكون فوقه إذا تزل 
إلى السماء الدنيا؟ 

فأجاب ابن عُكيمين: لاء ونجزم بهذا لأننا لو قلنا بإمكان 
ذلك لبظلت صقة العلو» وضفة لعل لازمة لله وهي صغة ذاتيةٌ 
لا تنتفي عن الله ولا يُمكن أن يكون شىء فوقه» حينئلٍ يبقى 
الإنسان منبهئًا كيف يتل إلى السماء الدنيا ولا قله ولا تكون 
السموات الأخرى فوقه هل يُمكن هذا؟! فالجواب: إذا كنت 
مُتبهئًا من هذا فإنما تنبهت إذا قست خفات الخالق بضفات 
المخلوقء صحيح أنَّ المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار 
السطح فوقه وصار سطح المصباح ح يقل لكو الخالق لا يمكن 
أن يقاس بخلقه» فلا تقل: كيف؟ ولِم؟ فالسّؤال هذا من أصله 
بدعةء كما قال مالك للذي سأله عن الاستواء كيف استوى؟ 
قال: «الشؤال عنه بدعةٌه؛ يعني لأنه ما سأل الصحابة عنه» 
فأنت الآن ابتدعت في دين الله حيث سألت عن أمر ديني ما 
نآل عنه الصتحاية وهم أفقيل معك واحرض منك على الق 
بضقات الله اهد. 
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الرد: هو ابن عتيمين لما سأله السائل: هل السماء العانية 
فما فوقها تكون فوقه إذا نزل إلى الما الدا؟ ل يعرف كيف 
يرد عليه قال له سؤالك بدعة» ثم بدل أذ يُضويه توّهه وضيعه 
حتى قال له: حينئلٍ يبقى الإنسان منبهتًا كيف ينزل إلى السماء 
الدئيا ولا تقله ولا تكون: السمواثت الأخرى فوقه هل يمكن 
ملا يكن يما أن عفرل الوعاية فيا حال من يت الت 
ويا أن اعتقادهم في الله فاسد» صاروا حيراء ترد عليهم 
اس 3 بی لها را وخواطر لا يجدون منها مقراء 
لأنها أسئلة فاسدة مبنيّةٌ على اعتقادٍ فاس لا يقبله العقل 
السليم» وخواطر شيطانيّة لها في قلوبهم ميل ولن يجدوا لها 
في عقيدتهم دواء ولا شغاء» فالداء لا يعالج بالدّاءه والتار لا 
تطفاً بالنارء فابن عثيمين لم ينكر على السائل وضف الله 
بالنزول الحسيّ بل أنكر عليه طريقة سؤاله التي فيها إظهار 
التناقض في عقيدة الوهابيّة وعور دينهم» وهي قولهم أن الله 
ينزل بذاته للسماء الدنيا وفي نفس الوقت هو فوق العرش 
بذاته. هذا الذي أنكره عليه» وطلب منه أن يكف عن مثل هذا 
السؤال» واعتبره مبتدعًا بسؤاله» كل ذلك لأنه شي أن يفتضح 
حاله وينتقض عليه مذهبه» فعدل إلى هذاء بدل أن يصوئه 
ويقول له قول مالك: هذا نزول رحمةٍ لا نزول تلو لكنه 
عرف أنه لو قال ذلك لانتقض عليه مذهبه» يتتقض عليه قوله : 
التأويل تعطيل» فعدل عن التنزيه إلى منع السؤال بالمرة» 
ولذلك استشهد بقول مالك: «والسُوَالُ عنه بدعةا» واستشهاده 
هذا في هذا الموضع في غير محله» لان السؤال عن معاني 
عايات الله خير ليس قبِيحًا» وقد ثبت في الحديث الذي رواه 
الببخارئ فغيره أل الرسول كلل ذه لين عماس «اللهمٌ علمه 
الحكمة والتأويل» فلو كان مذمومًا على الإطلاق لكان الرسول 
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بذلك داعيًا على ابن عباس لا له» ويستحيل على الرسول أن 
يدعو على مسلم بلا حق» إنما الذي عدّه مالك بدعةً قوله: 
«كيف استوى» لأنه لا يجوز إضافة الكيف إلى الله ولا إلى 
صفاتهء لذلك لما أبجاب السائل قال: «الاستواء معلومٌ» أي 
وروده في القرءان» «ولا يُقال كيف وکيْف عنه مرقوعٌ؛ وفي 
روايةٍ أخرى صحيحة: «الاستواء معلوم والكيْفُ غير معقول». 
وهذا وجه الدليل» إذ في كلتا الروايتين نفي الكيّف عن لله 
تعالى وصفاته: وكلتاهما رواهما البيهقي» وتتمسك الوهابية 
برواية غير صحيحة وهي : «الاستواء معلومٌ والكيْفُ مجهولٌ) 
وذلك لأنَّ الوهابيّة ثبت الكيْف لله تعالى» لكن باللسان فقط 
يقولون وجه لا كوجوهنا وعينٌ لا كعيوننا ويد لا كأيديناء 
يريدون بذلك أنَّ التخطيط مختلف مع إثبات العضو والجارحةء 
آنا السلف لما انا هذه العبارات» وقالوا استوى بلا كيف 
ونحو ذلك أرادوا قي الكيف بالمرةء الک اک ها گان من 
صفات الخلق: 

وأما قوله: «إذا كنت منبهنًا من هذا فإنما تئبهت إذا قست 
صفات الخالق بصفات المخلوق» فإنه يُناقض نفسه فيه» وفيه 
الردٌ على اعتقاد الوهابيّة الفاسد بأنَّ الله ينزل نزولا حقيقيًا من 
العرش إلى السماء الدنيا لآنه قال إِنَّ الله تعالى لا قاس صفاته 
بصفات خلقه وهذه الجملة حقٌّ لكن الوهابية يخالفونهاء فإنهم 
وصفوا الله بالاستقرار فوق العرش وبالنزول الحقيقيّ وكلا 
الأمرين من ضقات الخلق. والوهابيّة أنفسهم اهران إذ لم 
عد ايل دن ف لجعي 
ولا أثمة الهدى بعدهم استوی بمعنى استقر أو جلس أو ما 
العرش» ولا نزل بمعنى انتقل من العرش إلى السماء الدنياء 
بل قال مالك نزول رحمة لا نزول نقلة؛ وهم يستشهدون بكلام 
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هو في الحقيقة حجة عليهم؛ لكن من سوء فهمهم لا 
يلاحظونء ثم القول بالنزول الحقيقئ في حق الله إلى السماء 
الدنيا فيه نسبة الحركة إلى الله» والحركة هي انتقال الجرم من 
مكانٍ إلى ءاخر فلو كان الله متحركًا لكان جرمّاء أي حجمّاء 
ولو كان حجمًا لكان محتاجًا لمن جعله في الحجم الذي هو 
عليه بدل غيره من الأحجام» ولو كان محتاجًا لكان حادثا 
مخلوقًا ولم يكن إللهّاء فظهر بطلان قول الوهابية إنَّ نزول الله 
بالانتقال؛ ثم الذي يكون مالمًا العرش ثم يتزل إلى السماء 
الدنيا نزولا حقيقيًا يكؤن معتى ذلك أنه كان جسمًا ضهمًا 
يثاسب العرش ثم تصاغر حتى صان متاسبًا للسماء الدنيا التي 
هي بالتسبة للعرش كنقظةٍ بالنسبة للبحرء فكان الجواب 
الصحيح آن يقال إن الله تعالى موجود بلا متكات» لا مس 
العرش ولا مجلس عليه ولا يسكن فوقه ولا يكون في السماء 
ثم الله تغالى لا يجوز أن يكون متشرفًا بشىءٍ من خلقه: فإن 
ابن يمين :ويجماعته الوهابيّة يحتقدون أن الله تعالى موصوف 
بجهة اتجلو ويظقون أن نذا من يات وصق الله بالكمال» 
وكأنهم نسوا أن الله تعالى من أسماته الغني» أي المستغني عن 
كَل ما سواه أزلا وأبدّاء ومن ذلك المكان والجهات» يما فيها 
جهة فوق» لذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاويٌ: لا تحويه 
الجهات الست كسائر المبتدعات»» فإثبات جهة العلوّ في حق 
الله مغارض لقول الطحاوي هذاء وهو قال في بداية هذه 
العقيدة: «هذا ذكر بيان عقيدة أهل السئة والجماعة) ومعنى 
أهل السنّة الموافقون لما كان عليه الرسول» والجماعة جماعة 
المسلمين» أي جمهورهم الغالب» فظهر بذلك أن الوهابية 
مخالفون للرسول ولكلٌ المسلمين: وظهر أنَّ إثبات الوهابية 
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جهة فوق لله تعالى فيه معارضةٌ لقوله تعالى «قَنَ آله عى عَنِ 
الْمََلِيِينَك ولقوله تعالى طهر الأرّد لآن معنى هذه الآية أنَّ الله 
وحده الموجود الذي لا ابتداء له» وبعبوت أنَّ الله لا ابتداء له 
يُفهم أنَّ الله مُستغنٍ عن كل ما سواه لأنه كان موجودًا قبل 
كل شىء» فيقع الوهابيّة بإثباتهم جهة فوقي لله في أحد 
القبيحين: إما القول بأزليّة الجهة مع الله» وهذا كفر صريح› 
وإما القول بحدوث الله في الجهة» وهذا كفر ضريح أيضًاء 
فما قول يؤدي إلى أحد كفرين لا يكون ذلك إلا كقرًا . 

وفي أمثال هؤلاء الوهابيّة قال الإمام القشيري رحمه الله 
تعالى: «وقد نبغت نابغةٌ من الرّعاعء لولا استنزالهم للعوامٌ ما 
يقرب من آقهامهم» ويُتصوّر في أوهامهم» لأجللت هذا 
المكتوب عن تلظيخه بذكرهمء يقولون: نحن نأخذ بالظاهر 
وجري الآيات الموهمة تشبيهًا والأخبار المقعضية حدًا وعضوًا 
على الظاهر ولا يجوز أن نطرق التأويل إلى شىء من ذلكء 
ويتمسكون بقول الله تعالى وما يقم تأوية: إلا امَك هؤلاء 
والذي أرواحنا بيده أضرٌ على الإسلام من اليهود والتضارى 
والمجوس وعبدة الأوثان» لأن ضلالات الكفار ظاهرة يحجنبُها 
المسلمون» وهؤلاء أتوا الدين والعوام من طريقٍ يختر به 
المستضعفون: فأوحوا إلى أوليائهم بهذه البدع» وَأخلواافئ 
قلوبهم و وصف المعبود سبحانه بالأعضاء والجوارح» والركوب 
والنزول» والاتكاء والاستلقاء والاستواء بالذاتء والتردد في 
الجهات» فمن أصغى إلى ظاهرهم يُبادر بوهمه إلى تخل 
المحسوسات فاعتقد الفضائح فسال به السيل وهو لا يدري» اه. 
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جواهر المعاني 
في كشف ضلالات الألباني 

وقد نبغ في عضرنا هذا أحد المشبّهة ويُدعى محمد ناصر 
الدين الألباني» الذي مُنع من التدريس بأمر من مفتي الديار 
الشاميّة أبى اليسر عابدين رحمه لله تعالى لما انتشرت فتنته 
عقت يلوه ودا الألباني من القاذين المتمسحدفين» ولیس 
المحدثين وإن زعم ذلك» فقوله ليس بحجة» وتضحيحه 
وتضعيفه ليس بعمدة» ولا وزن له ولا يُعتد به» لأنه ليس آهلا 
للتضعيف والتصحيح» لأنه محروم من الحفظ فهو ليس حافظًا 
باغترافه» فلا يحفظ عشرة أحاديث بأسانيدهاء فإنه قال عن 
تقسه : آنا مات كتاب لست مُحدّث حفظ»» وهذا من جملة 
ي وهات خو سحن الغا إلى آبواب جهثم من أطاعهم 
قذفوه فيهاء وأتباعة من الهمج الرّعاع الذين يتبعون كل ناعقٍ 
ويهيلون مع کل ريح» وكتبه محشوة بالسموم» من اعتقدها سال 
به السيل وهو لا يدري» من ذلك ما وجلناه في كثابه 
المسمّى: «شرح العقيدة الطحاوية» في صحيفة سث وأربعين 
وسبع وأربعين: عندة دالج عر عقيدة التشبيه» ويقدح في 
عقيدة التنزيه» ويطعن في أهل السئّة والجماعة» ويُوهم بأل 
القرءان يود ما افتراه» فعملا بقوله بَلهِ: «إلى متى تَرِعُونَ'© 


)١(‏ أي تمتنعون. 
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عن ذكر الفُجار اذكزوة يما فيه حتى يَحَذَرهُ الكّاس» رواة 
الطبرانى والبيققىُ وغيرهماء رأيتا أن نردٌ عليه» لبيان عور دينه» 
وضعف فهمه) ووهن حجّتف وزيغ كلامه: حتى يحذره الناس » 
وتسأال الله تعالى أن ينفع بهذه الرسالة أمَّةَ محمّد عليه الصلاة 
والسلام» وأن يُسلّم أمّة محمّد ويكفيها شرّ كل متريّص مُفْترٍ مُسترٍ 
باسم الدين» على الله توكلناء هو نِعْمَّ المولى وَنِعْمَّ التصير. 

يقول الألبانئ: «يأتى الإثبات للصفات فى كتاب الله مفصلاً والنفى 

مجملاا. 


قلنا: هذه الفرقة. فرقة التشبيهء تقول: «نثبت لله ما أثبت 
لنفسه؟ء ويريدون بكلامهم هذا أنهم يُثبتون لله مشابهة الخلق» 
لأن عندهم إثبات الصفات هو إثبات التشبيهء لذلك قال هذا 
المشبّه: «يأتى الإثبات للصفات فى كتاب الله مفضلا»: مراده 
يأتي التشبيه للصفات في كتاب الله مفضلاء كما سيتبيّن لك 
لاحقًا من كلامه. 

أما التنزيه؛ فالمشبهة لا يعتقدونهء بل يحاريونهء لذلك لا 
يسمونه تنزيهًا بل يسمونه نفيًا وتعطيلدء لأجل هذا زعم أن التنزيه 
في القرءان جاء مجملا فقال: «والنفي مجملا». فزعم أن التنزيه 
جاء «مجملًا» في القرءان ليوهم أن تنزيه الله تعالى عن مشابهة 
aE‏ . فالوهابية يعلمون علم اليقين أنه إن 
تح باب التتريه أقفل عليهم باب التشبيهء وإث أققل بات التتريه 
فتخوا عليهم باب التشبيه» من هنا تبيّن سبب محاربتهم للتنزيه» 
لذلك تارة يسموثه ثفيّاء وتارة يسمُونه تحطلاً. 


)١(‏ آي.الغاسق الذي يجت التحذبر منه أو الكافر. 
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أما إيهامة بان التنزيه ليس له شأن فى القرءان فهذا لا يقوله 
إلا من كان هن أجل الاين يكماب الله تغالى» قاف لا ياد 
يخلو أحد من المسلمين» سواء علماؤهم أو عوامهم» صغارهم 
أو كبارهم» إلا ويحفظ سورة الإخلاص التي ورد فيها معاني 
عظيمةٍ في التنزيه سواء كان تفصيليًا أو إجماليًا» وما هذا إلا 
على سييل الاك اللا الجر . 

قال الألباني! «عكس طريقة أهل الكلام المذموم» فإنهم يأتون 

بالتفى المفضل والإثبات المجمل». 

قلنا: البينة على مق اذّعى» فأين دليلك على ما اأعيت» 
وحجتك على ما افتريت. فأؤلا زعمت أن القرءان يأتي بالنفي 
المجمل» ثم زعمت أن القرءان عكس طريقة أهل السنة الذين 
رميتهم زورًا وبهتانًا بهل الكلام المذموم» وكل ذلك بلا دليلٍ ولا 
ستك» وا لإستاد من الدين» اولولا الإسثاد لقال من شاء ما شاع. 

آما تسميته لأهل السئّة بأهل الكلام المذموم فليس بقائم على 
حجة؛ بل قائم على الهوى» فهؤلاء الوهابية» المشبهة» من 
سخافة غقولهم لا يُفرقون بين الكلام الممدوح وبين الكلام 
المذموم» لأن العقل ليس له اعتبار عندهمء لأنهم لو أخذوا به 
لانتقض عليهم مذهبهمء أما أهل السنّة والجماعة فيعتبرون 
الأدلة التفصيليّة معرفتها ليست من فرؤض العين بل هي من 
فروض الكفاية» فإذا جد في المسلمين من يعرف بقيّة الصفاث 
الثلاث عشرة وما يتبع ذلك من أصول الاعتقاد بالدليل العقليٌ 
فقد أسقط الحرج عن غيره من المسلمين» وذلك لأنه بُحتاج 
إلى ذلك لرة شيه الملاحدة والمبتدعة في الاعتقاد. فلو جاء 
ملحدٌ وقال للمسلمين: أعطوني دليلا عقليًا على وجود الله 
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تعالى» فلا بد من رفع شبهه وتشكيكاته بإيراد أدلة تفصيليّة من 
البراهين العقليّة» لأن هذا الملحد إذا فلل قل الله تعالى 
ای الَو س وقال تعالى وشو عل کل یر ی وقال كف 
بل مى علب وقال طهر الأو وقال فلن له مى عَنِ 

ليده ونحو ذلك قال الملحد: أنا لا أؤمن بكتابكم أنا 
لا أريد أن تذكر لي من كتابكم شيقاء فكيف تُدفع شبهه 
وتشكيكاته؟ مثال لذلك لو قال عابد الشمس: إل معبودي 
محسوس ظاهر نافع للإنسان ولسائر الحيوان والنيات والماء 
والهواء» كيف لا يكون ديني هلا حفاء ونحن وأنتم تعلم ن 
هذا موجود وهي محسوسة بحاسة البصرء فكيف تقولون إن 
ديني هذا باطل. فإنَّ هذا إن قيل له قال تعالى كذا يقول أنا لا 
اون بكتابكم أريد منگم دليلًا عقليّا إن وجدتم ذلك وأقمتم 
لي فانا أسلّم لكمء وإلا فكيف تطلبون مني أن أؤمن بديتكم. 
فكيف تُقام على هذا الحجة؟ فهؤلاء الذين يظنون أن علم 
التوحيد لا يشتمل على بيان البراهين العقليّة والبراهين التقليّة 
مع الحاجة الشديدة إلى .ذلك لا يستظيعون أن يُفحموا هذا 
الكافرء وإنما يستظيع إفحامه السنيٌ الذي ينره الله عن الكيف 
والحد والتحيّر بالمكان والجهةء فيقول له: معبودك هذا له حد 
وشجلفيحتاج إلى من اجعله على جلا الحد والشكل؟١ ٠‏ والجعبود 
التق واو الذي ی لحل ولا کل کل مح إلى 
غيره» أما معبودك الذي هو الشمس فلا يصح في العقل أن 
يكون هو أوجد نفسه على هذا الحد وهذا الشكلء إنما الذي 
يستحق أن يعبد هو معبودنا الذي هو موجود لا كالموجودات» 
فهنا ينقطع عابد الشمسن. والقرءان أرشد إلى الاستدلال العقلي 
بعدة ءايات كقوله تعالى طرق اشک َو بم © ١4‏ أو ىآ 
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في أنفسكم فليا على وجود الله وذكر لذلك بعص علماء 
العقيدة مثالا وهو أن يُقال: آنا كنت بعد أن لم أكن وما كان 
بعد أن لم يكن فلا بد له من مُكوّنٍ فأنا لا بد لي من مُكوّن. 
ويُستنئج من هذا القول أن ذلك المُكوّن لا يكون شبيها لي ولا 
لشىءٍ ما من الحادثات التي هي مشاركة لي في الحدوث» 
وهذا المكوّن هو المسمى الله. لين 

لذلك آهل السنّة والجماعة يُعطون هذا العلم اهتمامًا بالغّاء 
لأنَّ هذا الفنّ أولى العلوم بالاحتياط في العبارات» لأنه أشرف 
العلوم» لأنه يتعلّق بأصل الدين» ولذلك سماه أبو حنيفة «الفقه 
الأكبراء وهو يُعرف بعلم التؤحيد وعلم الكلام» هذا الذي 
يُسَمِيّه آهل الستة علم الكلام هو الكلام الممدوحء وأما الكلام 
المذموم فهو كلام أهل الأهواء» أي أهل البدع الاعتقادية 
كالمعتزلة فهو الذي ذمّه السلف» قال الإمام الشافعي رضي الله 
عته: «لآن.يلقى الله العبد يككل ذقب.منا غندا الشرك أهون.من 
أن يلقاه بكلام أهل الأهواء». فالفرق بين هذا وهذا أ علم 
الكلام الذي هو لأهل السنّة» الذي فيه ألفوا تآليفهم أنه تقرير 
عقيدة السلت بالبراهين التقليّة والعقليّة مقرونًا برد شبه الملاحدة 
المبتدعة وتشكيكاتهم. ولأهل الحق عناية عظيمة به» فقد كان 
أبو خنيفة يُسافر من بغداد إلى البصرة لإبطال شبههم 
وتمويهاتهم» سافر لذلك أكثر من عشرين مرة» وبين بغداد 
والبصرة مسافة طويلة» فكان يقطعهم بالمناظرة» بكشف فساد 
شبههم وتمويهاتهمء وهذا العلم لا يعيبه إلا جاهل بالحقيقة من 
المشبّهة ونحوهمء فإنّ المشبّهة التي تحمل الآيات المتشابهة 
والأحاديث المتشابهة الواردة في الصفات على ظواهرها أعداء 
هذا العلم» وفي هؤلاء قال القائل وقد صدق فيما قال: 
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عات اكلام اناس لفقو الكت 
وما عليه إذا عابُوهُ من ضرَّرِ 
ما شر شم االشكى في الأفىطالعة 
أن لیس يبسرها من اليس ذا بسر 

أنا هنا پروی أن الشافعيٌ قال: «لأن يلقى الله العبد بكل 
ذئب ما عدا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم الكلام» فلم يثبت 
عله . 

فتبيّن أن تسمية الألباني لأهل السنّة بأهل الكلام المذموم 
ليس قائمًا على حجّةء بل قائم على الهوى» وعلى تحامله على 
أهل الستّة والجماعة» فالمشبّهة سلاحهم في حريهم على آهل 
السنّة أمران: القتل والشتم» فالشتم شيمتهم لأنَّ سقيه الكلام 
سلاح اللثام» أما القتل فشأنهم في ذلك شأن زعيمهم ابن عبد 
الوهاب» «فإنه كان إذا باينه أحد ورد عليه ولم يقدر على قتله 
مجاهرة يُرسل إليه من يغتاله في فراشه أو في السوق ليلا لقوله 
بتكفير من خالغه واستحلاله قتله»» ذكر ذلك الشيخ محمد بن 
عبد الله بن حُميدٍ النجدي الحنبليُ في كتابه السّحب الوابلة 
على ضرائح الحنابلة في ضحيفة مائتين وستة وسبعين. 

أما قوله إن طريقة: أهل السنّة هي النفى المفضل» فإن عنى 
بذلك التبريه المفصل فهذا مدح لهمء لآن أشرف العلوم على 
الدين» وأولاه وأقضله علم العقيدة: لأن من فقد علم العقيدة 
فقد الإسلام» وأهم علم العقيدة الإيمان بالله» أي معرفته كما 
يجبء ثم الإيمان برسوله» ولا يصح الإيمان بالله إلا مع 
تنزيهه عن مشابهة الخلق. 

أها تشكيكه في إثبات أهل الستّة والجماعة لضفات الله عر 
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وجل بقوله : (إنهم يأتون بالإثبات المجمل» فمناقض للحقيقة 
والواقع» ألم يسمع بقول الإمام ابي حنيفة رضي الله عنه الذي 
هو من أثمة أهل الستة وأئمّة آهل الكلام الممدوح» فقد قال 
في كتابه الفقه الأبسظ: «قصفاته غير مخلوقة ولا محدثة 
والتخيّر والاختلاف في الأحوال يحدث في المخلوقين» ومن 
قال إنها محدثة أو مخلوقة أو توقف فيها أو شك فيها فهو 
كافر»» بعد هذا كيف يسوغ لعاقل أن يُشكك في إثبات أهل 
السنّة لصفات الله عر وجل . 

ثم إنه ينبغي أن يُعلم أن طعن الوهابيّة في إثبات أهل السئّة 
للضفات قائم على خلل في عقيدة الوهاييّة» وذلك لأن الإثبات 
الذي يعنيه الوهابيّة خلاف الإثبات الذي يعتيه أهل السنّة. 
فالوهابيّة يتبتون لفظ الصفة مع التشبيه» بخلاف أهل السئّة 
الذين يُثبتون لفظ الصفة مع التنزيه» فإذا ما نفى السننٌ فعتى 
التشبيه عن الصفة اعتبر الوهابيُ ذلك نفيًا للصفة» واعتبر أنَّ 
ذلك تعطيل وإلحاد وكفرء فاد الوهابيّة عندهم تفي التشبيه 
تعطيل أما إثبات التشبيه توحيدء لذلك الوهابية عندهم المنرّه 
معظل والمشيه موحخد» فجعلوا المعروف منكرًا والمنكر 
معروقكء فينبغي لطالب الحق أن يعيّ ذلك جيدًا . 

لذلك قد يلقبس على بعض الاس إذا سمعوا الوهابيّة يقولون 
عن أهل السنّة: هؤلاء معطلة ينفون صفات الله عد وجل . 
والحقيقة عكس ما يُوهم الوهابيّة: فاهل السئّة هم من يُثبتون 
صفات الله تعالى لفظًا ومعتّىء أما الوهابيّة فيثبتونها لفسا لا 
معنّى: لأن آهل السئّة يُثبتون صفات الله عر وجل على الوجه 
الذي يليق به تعالى: أما الوهابيّة فلا يُتبتوت ضفات الله عد 
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وجل على الوجه الذي يليق به تعالى» فالسنيٌ يقول: لله يد لا 
كأيدينا وهو يعتقد جزمًا ويؤمن يقيئًا بأنَّ الكيفيّة عن الله منفيّةء 
فيكون بذلك أثيت الصفة لفظًّا ومعتّىء أما الوهابئٌ فيقول لله 
بد ل أا مير يسن ال الذلك بكرن :الا تحرف ت 
هي» فيكون بذلك أثبت الضفة لفظًا لكنه نفاها معتى . 

لذلك أهل السئّة والجماعة يؤولون كل ءايةٍ أو حديث ظاهره 
أن الله متجيّر في الجهة والمكان أو أن له أعضاء أو جلا أو 
حركة واتتقالا أو أي صفة من ضفات الخلق تأويلًا إجماليًا أو 
تأويلا تفضيلبًاء كما ثبت ذلك عن السلف وتبعهم الخلف. 
ويقولون: ليس المراد ظواهرها بل المراد بها معانٍ تليق بالله 
تعالی» كما قال بعضهم: «بلا كيف ولا تشبيوه. ويعني آهل 
السنّة بقولهم: «بلا كيف» أن هذه الآيات والأحاديث ليس 
المراد بها الجسمية ولوازمهاء هذا مراد السلف والخلف من 
أهل الستة. بقولهم : ابلا كيفي»اء ليس مرادهم كما تُموّه الوهابيّة 
على الناس فيقولون لفقلا «بلا كيفي» ويعتقدون الكيف. وأما 
التأويل التفصيلئٌ فقد ثبت عن السلف وإن کانوا لم يُكثروا 
منهء فقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل تأويل المجيء الذي 
كر في هذه الآية وجا ريك امَك صتا نّا 43 [سورة 
الفجر] أنه قال : «جاء ثوابه»» وروي عنه أنه قال: «جاء 
أمرهه. وأنتم يا وهابيّة قلتم: إِنَّ مجيء الله بالنزول الحسيّ 


(1) فإذا كان للكلمة أكثر من معتى صحيح تقول يجوز أن يكون هذا المعنى هر 
المعتى المراده ولا نقول إن هذا المعنى هو المراد لا غير أما إذا كان 
للكلنة معنى فاسد ومعتى واحد صحيح قحيثاظ جزم بأل المعتى المراد هو هذا 
٤ 1‏ 

(۲) البداية والنهاية (١٠/۳۲۷)ء‏ قال الببهقي : "هذا إستاد لا غبار عليه : 
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بالانتقال من العرش إلى الأرض كما أن الملائكة ينزلرن نزولا 
ا بالانتقال من أماكنهم العلويّة إلى الأرض يوم القيامة. 
ولو كان الإمام أحمد يعتقد اعتقادكم ما أوَّل الآية بل أقرَّها 
على الظاهر كما أنتم تفسرون. وهذا التأويل من الإمام أحمد 
ثابث صححه البيهقيٌ في كتابه مناقب الإمام أحمد. وكذلك 
ثبت عن السلف تفسير الساق المذكور في عاية 56 ع 
ساق © [سورة القلم] بان الساق هي الشندة اتش دي دة" ء 
وأنتم يا وهابيّة جعلتم الساق عضيوًا كما أن للإنسان عضو 
الساق» فأين نشم من تنزيه الله عن مشابهة الخلق» فظهر أن 
انتسابكم إلى الإمام أحمد انتساب اي والبحاري كر في 
جامعه تأويلين, لآبتين» أوْل <ابة ول كر عَللك إلا وجه 
9 [سورة القصص] آرّل الوجه اا وكذلك ذكر سفيان 
الثورييُ في تفسيره ٠»‏ والموضع الثاني الذي أرّل البخاري فيه ءاية 
اح ا 403 سرو هرما أولها بالشلك والسلطان 2 
أوّل كما آنتم تعتقدون بمعنى المس» وظاهر الآية أن الله 

يقبضص بناصية كل دابة» وهذا 'تشبيه لأنه لا يجوز على الله أن 
سس أو يمك ت العي من صضفات الهلق , 

جد هذا كيك مموخ لمان أن يقجراً على قذف أهل السئة 
بالتعطيل أي نفي صفات الله عر وجل؟! بل الوهابيّة 7 
المعطلةء لأنهم نفوا صفات الله تعالى على المعنى اللائق 


.)۴٤١/ص( الأسماء والضفات‎ »)٤۲۸/۱۳١( فتح الباري‎ )١( 

() صحيح البخاري: التفسير: أول باب تفسير سورة القضص. 

(۳) تفسير القرءان الكريم (ضن/ 0154 

(5) صحيح البخاري: كعاب لاتفسير: سورة.هود: باب قوله تعالى وكات 
عرش عل الك © [سورة هوذ]. 
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وأثبتوا لله عالق المعتى الذي نفاء عن نفسه تعالى» أثبتوا لله 
تعالى المعنى الذي لا يليق به سبحائه وتعالى» فهم الذين ما 
ءامنوا بالصفات على وجهها الصحيح» وما عرفوا الله تعالى» 
وما عبدوه» بل عبدوا شيئًا تخيّلوه في مخيلتهم وتصوروه في 
تصوراتهم»: تصوروه جسمًا ضخمًا بقدر العرش أو أوسع منهء 
وله أعضاء؛ مركزه فوق العرش» ينزل بذاته كل ليلةٍ إلى السماء 
الدنياء ويتكلم بحرفٍ وصوت: والعياذ بالله تعالى» كفرهم من 
جهلهم بخالقهم» والحقيقة أنه لا يوجد فوق العرش شىء حي 
قاعد عليه؛ وأن الله تعالى موجود لا كالموجودات» موجود 
بلا جهةٍ ولا مكانء وآنه متكلم بلا حرف ولا صوتٍ ولا لغةٍ. 


ثم قال الألبانئ: «يقولون (أي أهل السنة عن الله تعالى): ليس 

بجسم ولا شبح ولا جهة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص 

ولا جوهر ولا عرّض. .) إلخ. . 0 

قلنا: كل ذلك منفيٌ عن الله تعالى على لسان السلفء فهذا 
الإمام علي رضي الله عنه قال: «سيرجع قوم من هذه الأمة 
عند اقتراب الساعة كفارّاء قال رجل: يا أمير المؤمنين كفرهم 
بماذاء أبالاحداث”؟ أم بالإنكار؟ فقال: بل بالإنكار» يُتكرون 
خالقهم فيضفونه بالجسم والأعضاء». أليس في قول الإمام 
علي هذا تنزيه لله تعالى عن الجسم والأعضاء بل وتكفير لمن 
يصفة تعالى بشىءِ منها. وقول الإمام علي رضي الله عنه ذكره 
الشيخ ابن المعلم القرشئيُ في كتابه نجم المهتدي ورجم 
المعتدي”". وقد ثبت أيضًا عن الإمام علي رضي الله عنه أنه 


)١(‏ أي هل كفرهم بسيب أنهم يُحدثون في الدين عقائد كفرية جديدة. 
(9) ضح AA‏ . 
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قال: «من زعم أن إللهنا محدود فقد جهل الخالق المعبوذ) 

فدخل تحت المحدود ک ما له حجم سواء كان من الاسام 
الكثيفة التي تُضبط باليد أو الأجسام اللطيفة التي لا تُضبط 
باليد» وفي قوله إثبات بأنَّ من وصفه تعالى بشىءٍ من هذا فهو 
جاهل بخالقه ما عرفه. وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه 
في كتابه الفقه الأبسط: ١ويتكلم‏ لا ككلامناء نحن نتكلم 
بالآلات من المخارج والحروف» والله متكلمٌ بلا ءالةٍ ولا 
حرف» فدخل تحت قوله بلا ءالةٍ اللسان والحتجرة وغيرهما من 
الجوارح والآدوات. وقال الإمام مالك بن أنس رضي الله 
عنه: «والكيف غير معقول» أي أن الله تعالى منرّه عن الكيف. 
رتبت آقه اول حديث النزول وقال: «معناه تنزل رحمته وأمره 
وملائكته» كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره»» 
وفي هذا دلالة واضحة على تنزيه الإمام مالك لله تعالى عن 
الحركة والسكون» أي عن الأعراض وهي صفات الأحجام. 
وقال الإمام الشافعيٌ رضي الله عنه: «وهذا منتظم من كفره 
مجمعٌ عليه ومن كقرناه من أهل القبلة"“ كالقائلين بخلق 
القرءان» وبأنه لا يعلم المعدومات قبل وجوذهاء ومن لا يؤمن 
بالقدرء وكذا من يعتقد أن الله جالس على العرش»» أليس في 
قول الشافعي هذا تنزيه لله تعالى عن الجلوس» بل وتكفير لمن 
نسب الجلوس إلى الله تعالى» وقول الإمام الشافعيّ رضي الله 
نه باه القاضي حسين عنه وذكره الشيخ اين المعلّم القرشئ 
في كتابه: نجم المهقدئ ورجم المعتدي””© ومثل ذلك ذكر في 


(1) معناة المتسيون للإسلام. 


. ۵01 ضحيفة‎ )١( 
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كتاب كفاية النبيه بشرح كناب التتبيه. كذلك الإمام أحمد ابن 
حنبل رضي الله عته كر من قال بتجسيم الله عزَّ وجل» فقد 
روى الزركشئ في كتابه تشنيف المسامع عن صاحب الخصال 
أنه قال: قال أحمد: «من قال إن الله جسم لا كالأجسام 
كفراء وقال أيضًا: «مهما تصوّرت ببالك فالله بخلاف ذلكاء 
وفي هذا تصريح ببفي الضور والأشكال والأوهام عن الله 
تعالى . وهؤلاء العلماء الذين نزهوا الله تعالى التنزيه التفصيلي 
هم غيضن من فيض» ولا يسعنا في هذه الرسالة أن نذكر كن 
أقوالهم في التتزيف فاكتفينا بذكر بعض أعلام السلف ممّن 
كانوا قبل الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه. 

ثم قال الألبانئ: «إلى ءاخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله 

عن المعتزلة1. 

قلنا: أيزعم أن الإمام علا رضي الله غنه كان معتزليًا أو تقل 

ae‏ . أم يزعم أن الأتمة الأربعة: 
أبا حنيفة. ومالكا والخائف] واخسلاين دل ردير الله عنهم 
كانوا من المعتزلة أو نقلوا عنهم؟! لأن ما ادّعاه أنَّ الإمام أبا 
الحسن نقله عن المعتزلة منسوب 50 

ثم هؤلاء الأئمة رضوان الله عليهم كلهم كانوا قبل الأمام 
أبي الحسن الأشعري» وهذا يدل على أن الإمام أبا الحسن 
الأشعري لم يأت بعقيدٍ جديدة: بل اقتدى بأئمة السلف 
وأعلامهم» واقتفى ءاثارهمء وفشى على طريقتهم» ولخص 

وهنا لا بد من بيان أمر مهم» ألا وهو كشف شبهة الوهابية 
في طعثهم بإمام أهل الستّة والجماعةء فقد يقول قائلهم لأهل 
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السمئة والجماعة: كيف تعتيرون أبا الحسن الأشعري إمامًا لكم 
وقد كان معترليًا؟ 

فالجواب: أنَّ هذا لا يضره» أغلب الصحابة ماذا كانوا قبل 
أن عسوا کات فاد ا وتان سيدنا عمر رضي الله غنه 
الذي جعله الله تعالى أفضل أولياء البشر بعد أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه» كان بلغه قبل أن يُسلم أن أبا جهل التزم ماقة 
ناقةٍ لمن يقتل محمدًا يا فهمّ بذلك» ذهب إليه وقال له: يا 
أبا الحكم الضمان صحيح؟ قال: نعمء فأخذ خنجرًا ليقتل 
الرسول ي ثم غيّر» صرف الله قلبه عن ذلك» إلى أن أدخله 
الله في الإسلام . 

أبو الحسن تعلّم عقيدة المعتزلة» سنين كان لازمهم» يتعلّم 
منهم» ثم ضار إمامًا لأهل السئّة. هذا لا يضره» العبرة بآخر 
حال الشخص» كم من أولياء كانوا قطاع الظريق» ثم صاروا 
من خواص عباد الله بعد التوبة» .رجلان أحدهما عاش يودي 
الصلوات الخمس ويعمل بالفرائض الأخرى من أوّل بلوغه 
لخر حياته» ورجل ءاخر كان مضيّعًا للصلوات» يرتكت 
الفراخش: اقم تاب يعد أن بلغ نيج أربعين أو ان4 تاب 
توبة ضادقةٌ) وج فى التقوى حتى صار أثقى من ذاك» فهذا 
غند الله أفضل من ذاك» لأن هذا في ءاخر حاله صار فوق 
ذاك» العبرة بالخواتيم» لذلك قال الإمام الطحاوي. في عقيدته : 
«والأعمال بالخواتيم»ء أي أنّ الجزاء يكون على ما يُحْتم به 
للعبد من العمل» فمن تم له بعمل أهل السعادة فهو سعيدء 
ومن حُتم له بعمل آهل الشقاوة فهو شقي» وليس يما يجري 
على الإنسان قبل ذلك» فمن عاش كافرًا ثم أسلم وفات على 
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عمل أهل الجنة فهو يُجَازَى بما تم له به» ومن كان على عكس 
ذلك فيجازى بحسب ما ځتم له به لا يُقال هذا الرجل كان كذا 
كان كذا يعد أن صلح حاله» لا يجوز الطعن فيه بما كان سبق له 
بعد توبته» كثير من الناس يذكرون سوابق هذا الإنسانء يطعنون فيه 
لأنه كان في الماضي بتلك الصفةء فيا ويلهم» قد يكون هذا صار 
وليّاء وهذا يطعن فيه لأجل ما سبق له. 

الوهابية لما لم تجد حجة على الإمام آبي الحسن الأشعري 
رضي الله عنه عدلت إلى هذاء ينطبق عليهم قول الإمام علي 
رضي الله عنه: «الجاهلون لأهل العلم أعداء»» لذلك المشبّهة 
يُعادون الأشعرية والماتريديّة قديمًا وجديئّاء لأن مشربهم بعيد 
عن مشرب الأشعرية» الأشعرية يُتزهون الله عن مشابهة الخلق 
بأي وجه من الوجوهء أما المشبّهة فأشربوا حب التشبيه؛ 
الأشعرية هم والماتريدية أهل السنة والجماعة» هاتان الفرقتان 
لا يتجاوزان الحقّ فى المعتقداتء لأن هذين الإمامين اعتنيا 
يعلخيص ما كان عليه الزسول والضحابة من المعتقدء مجدّد 
القرن الرابع كان من الأشاعرةء الحاكم في مستدركه ذكر ذلك 
فقال : 
والرابع المشهور سهل محمد أضحى إمامًا عند كل موحد 

والسلطان محمّد الفاتحج رضي الله عنه الذي مدحه الرسول 
يله بقوله: «لَتُقَعَحَنَّ القسطنطينية فلئعم الأمير أميرها ولنعم 
الجيش ذلك الجيش»”'2 كان مأتريديّاء وصلاح الدين الأيوبئيُ 
رضي الله عنه كذلك كان أشعريّاء كما أن أكفر الأعلام في 
الحديث والفقه وسائر العلوم الناقعة كانوا من الأشاعرة» من 


)١(‏ وواه أحمد والبزار والطبراتي والتحاكم. 
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يعرف الحقيقة يعرف ذلك» ومن يجهلها جهل ذلك لذلك لما 
عرف الوهابيّة أنَّ ابن حجر العسقلانيٌ والنوويّ كانا من 
الأشاعرة كقَّروهماء فقد بورد في الكتاب المسقى لقاء الباب 
المفتوح في صحيفة 47 : «سؤال: النووي وابن حجر نجعلهما 
من غير أهل السنّة والجماعة؟ قال العثيمين: فيما يذهبان إلية 
في الأسماء والصفات ليسا من أهل السنّة والجماعة) انتهى 
محروفة- 

ومما يدل على كره المشبّهة لإمام أهل السئّة أنَّ أحد 
المشبّهة كهؤلاء الوهابيّة من شدة كراهيته للأشعريّ كان سائرًا 
مع جماعةٍ من أهل الستّة» لما صاروا بجوار قبر الأشعري هذا 
اللمشية انسل من بينهم» ذهب تغوّط على قبر الإمام» ثم الله 
تعالى أهلكه بالنزيف» في ثلاثة أيام مات بالنزيف» ضار الدم 
يخرج من دبره إلى أن مات ضمن ثلاثة أيام. 

ثم قال الألباني: وفي هذه الجملة (أي في القؤل عن الله: ليس 

بجسم ولا شبح ولا جهة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص 

ولا جوهر ولا عرض. . .) حق وباطل ويظهر ذلك لمن يعرف 

الكتاب والسنْة). 


قلنا؛ إِذّا على قولك يكون قول الإهام علي وأبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والطحاوي رضي الله عنهم 
وغيرهم من أهل الحق في تنزيه الله عن الحدّ والجسم والآلة 
والجلوس والكيف والصور والأشكال فيه حقٌّ وباطل» فإِنَّ 
أقوالهم صريحة في نفي هذه الأشياء عن الله تعالى» بل وتكفير 
من يضفه تعالى بشىء منهاء وأجمعت: الأمة على صحة عقيدة 
هؤلاء الأئمة الكرام» ولما ثبت أن الأمة لا تجتمع على ضلالةٍ 
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لقوله كلة: «لا تجتمغ أمتي على ضلالة' ثبت أنهم على حق 
وأنك يا ألباننُ على ضلال» لأن «من قال قولا يتوصّل به إلى 
تضليل الأمة. فهو مقطوع بكفره؛ قاله القاضي عياض المالكئ 
والنوويٌ الشافعيٌ وغيرهما. 
ثم قال الألبانئ عن التنزيه: اوهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه 
فيه إساءة أدب فإنك لو قلت للسلطان: أنت لست بزبال لأذبك على 
هذا الوصف وإن كنت صادقًاء وإنما تكون مادحًا إذا جمّلت النفى 
فقلت: أنت لست مثل أحد من رعينك». : 


قلنا: لقد تماديت فى غَيَكَء واستحوذ عليك الشيطان؛ وزين 
لك سوء عملك» فجعلت العنزيه إساءة أدب مع الله تعالىء 
وجعلت شتم ای اا الله ا ووضعت أمثلةً في غير 
مخلهاء لثفبت ما افتريت» وتُسوّغ ما ادّعيت: والشموة على 
العوام: وتطعن افي الآئمة الأعلدم» فتعوذ ذ بالله من تلبيس 
إبليس» وتدليس الفججارء وتعوذ بالله من حال أهل الثار. 

ثم إن هذا المشبّه اعى ما ادّعاه بلا دليلٍ ولا سلطانء أما نحن 
فسنقيم عليه الحجّة بالدليل والبرهان. فقد قال الإمام الرّازيُ 
رحمه الله: «الألفاظ الدالة على التنزيه أربعة: ليس ولم وما ولاء 
وهذه الأريعة مذكورة في كتات الله لبيان النتزية» قال تعالى حلي 
كيو کیک وقال تعالى طلم کید کم 0 


ر 


وقال تعالي چا َد ص ولا ونا وقال تعالى ل تَأَحْدُ 
سک ولا وء وقوله تعالى في سبعةٍ وثلاثين موضعًا من 
القرءان: عولآ إِلَدَ إلا اَذ اه ذكره في كتابه التفسير الكبير 
(238/75). فماذا يقول في تنزيه الله تعالى التفصيلي الذي 
جاء عن الله تعالى وعلى السان نبيّه يَلله؟! ومن ذلك: 
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١‏ - أقوله تعالن جل کار ييه و كنم 40 [سورة البقرة]. 

۲ - وقوله تعالى رلا عاف عْقَبَهَا )4 [سورة الشمس]. 

۳ - وقوله قغالى ول كلد وَلَمْ بوذ )4 [سورة 
الإخلاص]. 

٤‏ - وقوه تسای وور کک أ س 6€ الأسررة لأسا متا 

٥‏ - وقوله تعالى اڑا گان رک سا ©4 [سورة مريم]. 

5 کی 4 

١‏ - وقوله تعالى چیا مسا ين وب © 4 [سورة ق]. 

وقوله تعالى «َإوَمًا آله يِكَفْلٍ عَنَا مَل #6 [سورة 
البقرة]. 

۸ - وقوله تعالى ن م و يعد ©4 [سورة الأفعام: 

4 - وقوله تعالى وشو 5 ولا يار عو © [سورة 
المۇمنوت]. 

4© وقوله تعالى ورل عل اَی ایی لا يست‎ - ٠ 
[سورة الفرقان].‎ 

١‏ - وقوله تعالى إخبارًا عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه 
3 7 1 کے ج ا بوا معي حص 
قال لفرعون: هلا یضل رق ولا يسى © [سورة طه]. 

۲ - وقوله تعالى اعرا اک ع متيكق آله )4 [سورة 
التوبة٣.‏ 

۴ - وفوله قعالی ق الله ا ينتقي أن صبرت مكل يا 


١ 
€ 


رو غر ےت جص ےت 


بوص َا وها 46 [سورة البقرة]. 
٤‏ - وقوله تعالى و يَتىَ كَلْقَهنَ )4 [سورة الأحقاف]. 
٥‏ - وقوله تعالى «إلة سلف را ©4 اسورة طه]. 

5 - وقوله ل : «وإِنَّ رکم ليس بأعور» رواه البخارئ 


وشام 
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۷ - وقوله بل «إنكم لا تدعونَ أصمّ ولا غائبًا؛ رواه 

البخاريٌ ومسلم. 
8 - وقوله تََلِيدِ: «إِنّك تقضى ولا يُقضّى عليكٌ؟ رواه أبو داودٍ 

ٍ 0 

ففي هذه الآيات وهذه الأحاديث لم يأت النفي بالإجمال 
كما أراد الألبانيٰ بل وزعم أنَّ التفي الإجماليَ هو طريقة 
القرءان» إنما جاء النفيُ تفصيليّاء وهو ما انتقده الألبانيٌ 
واعتبره طريقة أهل الكلام المذمومء بل اعتبر أنَّ فيه إساءة 
أدبء وزعم أنه عكس القرءان. فهل يعتبر الألبانيُ ها ورد في 
هذه الآيات والأحاديث أنه من النفي المجرد الذي مع كونه لا 
مدح قيهء فيه إساءة أدب؟ أم هل يعتبر أن الله تعالى أساء 
الأدب مع نفسه في هذه الآيات لما نقى عن نفسه التعاس 
والنوم والتعب والنسيان والولد والضاحبة والموت والعجز وغير 
ذلك من النقافص؟ آم هل يعتبر قول موسى عليه السلام لفرعون 
طلا يَضِلُ رن وَل يى © فيه إساءة أدب من رسول الله 
موسى عليه السلام مع ربه عر وجل؟ آم هل يعتبر تنزيه الرسول 
كك لله تعالى عن العور والضمم فيه إساءة أدب من الرسول مع 
ربه عر وجل؟ أم هل يزعم أنَّ الرسول ب كان بالآولى أن 
ينفي عن الله تعالى نفيًا إجماليًا وليس تفصيليًا كما ورد عنه في 
هذين الحديثين لأنَّ ما قاله عن ربه فيه إساءة أدب مع الله 
بزعمه؟ فكفاه ذلك خخزيًا . 

ثم قال الألبائُ: «والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبونة 

الإلهية هو سبيل السنّة والجماعة!. 

قلنا: فيما بيناء دلالة واضحة على أنَّ أهل السئّة والجماعة 
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لع يحيدوا عن الألفاظ الشرعيّة» بل أنت من حاد وزاغ وضل 
بجعلك الحق باطلا والباطل حقًا. 

ثم قال الألبانئ عن أهل السئة والجماغة: «والمعطلة يُعرضون عما 

قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها. . .٠١‏ 

قلنا: هذا تكفير صريح لأهل السئّة والجماعة حيث رماهم 
بالتعطيل» وما قال ذلك إلا لآن الوهابية تقول: «التأؤيل 
تعطيل». والرد عليهم سهل» يُقال لهم: الرجل إذا كان قائمًا 
المسافة من رأسه إلى العرش أقرب أم لو كان ساجدًا؟ 
فيقولون: أقرب إذا كان قائمّاء فيقال لهم: أنتم جعلتم العرش 
حيرًا لله وحديث الرسول 45 إن حملتموه على ظاهره ومنحتم 
تأويله ينتقض عليكم ما زعمتموه» فقد روى مسلم أن النبي كل 
قال“ : «أقربٌ ما يكون العبدُ من ربّه وهو ساجدٌ فأكثروا فيه من 
الدُعاء» وأنتم. تقولون: «التأويل تعطيل» أي نفي لوجود الله 
وصفاته» فعلى قولكم بمنع التأويل انتقض عليكم معتقدكم. أما 
حديث مسلم فتؤوله وتقول: القرب في هذا الحديث لا يراد به 
القُرب المسافي» وكذلك في كل حديث وءايةٍ ظاهره أنَّ الله 
متحيز في جهة فوقٍ يؤوّل ولا يُحمل على الظاهر» فأين أنتم 
من قولكم: «التأويلٌ تعطيلٌ»؟ ومن قولكم: «التأويلٌ إلحا؟ 
ويقال لهم: حديت مسلم إن لم تحملوه على الظاهر بل 
أولتموه فقد ناقضتم أنفسكم» لأنكم تقولون: «التأويل تعطيلٌ» 
ثم تفعلونه فتؤوّلون. أما إن منعتم تأويله وحملتموه على الظاهر 
فقد ناقضتم أنفسكم أيضّاء لأنكم تزعمون أن الله تعالى متحيز 


)١(‏ أخرجه مسلم في, صحيحة:. كناب الصلاة: .باب ما يقال في الركوع والسجود. 
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فوق العرش وفي نفس الوقت في الأرض بقرب الساجد. فما 
هذا التناقض؟ وأين المفر؟ هذه تكسر ظهوركم. وفي صحيح 
مسلم أنَّ الرسول ية قال: قال الله تعالى: يا ابن ادم مرضتٌ 
ولم تعغدني» قال كيف أعودك وأنت ربٌ العالمين» قال: مرضّ 
عبدي فلانٌ فلم تعذه» ففي هذا الحديث ذكر جملة ثم ذكر 
تأويلها وفى ذلك دلالة على جواز التأويل من الحديث نفسهء 
فمن جعل التاويل تعظيلا مطلقًا يكوت نسب ذلك إلى الله 
والرسول. وقد ثبت في الحديث الذي زواه البخاري وغيره أنَّ 
الرسول ية دعا لابن عباس: "الله علّمه الحكمة والتأويل؟ فلو 
كان التاويل مدموث على الإطلاق لكان الوسول بدلك دافا 
على ابن عباس لا له» ويستحيل على الرسول أن يدعو على 
محل ابا کی 

الحامل آذ اأعل اة الما تفر( قات الجسم عن اال 
تعالى الوهابيّة اعتبروا هذا تقيًا لصفات الله عر وجل لذلك 
قال هذا المشسبّه عن أهل السنّة: «ولا يتدبّرؤن معاتيهااء 
فعندهم التدبّر في معاني الصفات يكون بتصوّر الله» والعياذ 
بالله تعالى» بزعمهم من لم يتصوّره تغالى لم يتدبّر مغاني 
الصفات» بزعمهم من لم يؤمن لله بحد وفكانٍ ما عافن به» 
بزعمهم من اعتقد أنه تعالى موجود لكن لا داخل العالم ولا 
خارجه فقد نفى الله عر وجلَء بزعمهم من اعتقد أنه تعالى 
حي لكن لا متحرك ولا ساكن فقد نفى عنه الحياةء لأن عند 
الوعابية شرظ الرجرد المكان وقرط الكاة ال كه فقا عن 
سواء السبيل. فطالما الوهابيّة يتصوّرون. الله حجمًا يستحيل أن 
يعتقدوا وجوده بلا مكانٍ ولا جهة» وهذه مصيبة الوهابيّة أنهم 
لا يرضون أن يعتقدوا بوجود الله دون أن يتصوّرؤه» والحقيقة 
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أن الإيمان بالله يكون باعتقاد وجوده مع تنزيهه عن الكيف 
والمكان والجهنة دوق قصور لن العصور لا يتصرف إلا 
للمخلوق» قال تعالى إلا ثذركة الاسر أي لا تصل إليه 
تصورات العبادء وقال تعالى ران ِل ریک اتش 469 قال 
أَبِنُ بن كعب وكان أقراً الصحابة: (إليه تنتهي أفكار العباد فلا 
تصل ليده وقال الرسول 6ه: «لا فكرّة في الرّت» رواه 
الحافظ أبو القاسم الأتصاريٌ» وقال عليه السلام: «تفكروا في 
كل شىء ولا تفكروا في ذات الله» رواه البيهقيٌ. 

ثم قال الألبانيُ عن عقيدة أهل السنة والجماعة: «والمقصوذ أن 

غالب عقائدهم الوب لبن كلا ليس كذاا. 

قلنا: اتَّهمتَ أهل السئة ألا بأنهم أهل الكلام المذموم» ثم 
كساقيت فكفرتهم واتهمتهم بالتعطيل: والآن تسمّي عقيدتهم 
بعقيدة السلوب» فماذا تقول في قوله تعالى لش کو 
5 409 [سورة الشورئ] وقوله تعالى ؤَوَلَمَ 3 
نرا ّح 46 [سورة الإخلاص]ء وقوله تعالى «إتلا 
ِو ب الأنتال )4 تسورة النحل] وقوله يَلِةِ: الا فكرة في 
الدّب200؟ فهده الآيات وهذا الحديث غيضٌ, من فيضن ورد 
فيهنا: ليس ولم ولا الإقاذة التتزيده فهل سرا ايا على 
انتقاد كلام الله تعالى وكلام نيه ل ونسميه بعقيدة السلوب؟! 

ثم قال الألبانئ عن عقيدة أهل السئة والجماعة: «وأما الإثبات فهو 

قليلٌ وهي : وأنه عالم قاد حيّ. . .1. 


قلنا: الله تعالى يقول ظول لأسا النتى ادغو يبا ودروا الذي 


)١(‏ رواه أبو القاسم الأتصاري. 
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ودوت ف أسمتيدء 49 [سورة الأعراف] فتحن ليس لدا أن 
نسمّي الله تعالى أن نصفه بأيَ صفة من تلقاء أنفسنا بلا حجة 
ولا برهانء وإلا وقعنا في ما وقع فيه الذين ألحدوا في أسمائه 
تعالى فضَلُوا وأضلُواء كالذين وصغوه بالروح والعقل المدبر 
والريشة المبدعة والكئز المخفي والعلة والسبب وغير ذلك من 
الكفر والعياذ بالله تعالى. قهذا المشبه الألباتئ ماذا يريد من 
قوله «وآما الإثبات فهو قلبل ۶١١١.‏ يريد أن يفعع:الباب على 
مصراعيه لكل جاهل بالدين ليصف ربٌ العالمين بكلّ ما يخطر 
بباله من صفغات المخلوقين» فيصفه بما لا يليق به من جلوس 
وتمكُن : وصعودٍ ونزولٍ حسيّ» وحركةٍ وسكون»: وجهةٍ ومكانٍ 
كما يفعل هو وجماعته» فهم يصفون الله بالجهة والمكان 
والأعضاء والجوارح» ويعتقدون في الله الفضائح؟! 

ثم قال الألباني عن عقيدة أهل السئة والجماعة: اوأكثر الثفي 

المذكور لين متلق عن العناب وله ولا عن الطريى /الععلية 

التي سلكها غبرهم من مثبتة الصفات فإِنَ الله تعالى قال إل 

کد 2 ê‏ هو ألسَميعٌ الب 4 آھ. 

قلنا: أعطنا قولا واحدًا من أقوال أهل الستة والجماعة في 
الم حاو د سم ٠‏ ألم نسبة 
الجهة والمكان والتُمكن في الحرش 77و والجزارح 
والحركة والانتقال إلى الله تعالى من قبلكم وقبل أسلافكم من 
المشبّهة على زعمكم من أي نص أخذتموة؟! من القرءان 1 
الستة أو كلام أثمّة الهدى؟! بل كل هذا التشبيه الذي حشوتم 
به كتبكم مُعارضٌ للقرءان والسثّة وكلام أئمّة أهل الهدىء 
ومُعارضٌ للأدلّة العقليّة القطعيّة: فظهر بوضوح أنكم تخالفون 
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القرءان والستة والعقل ثم تحاولون يائسين أن تنسبوا ذلك إلى 
أهل السنّة والحقيقة أنكم يا مشبّهة كذبتم القرءان والسنة 
وخالفتم الأدلة العقليّة القاطعة وشبّهتم خالقكم بخلقه فإن أردتم 
النجاة في الآخرة فارجعوا عن التشبية إلى التنزيه ون وضف 
الله ہما لا يليق به قبل قوات الأوان. 

ثم هذه الآية. التي أوردتهنا شاهد عليك ل لت الأذّ فيه 
التنزيه الكليّء هذه الآية لفظها وجيز ومعناه واسع» لأنها أبلغ 
من قول: الله ليس مثله البشر» ومن قول: الله ليس مثلة 
الملائكةء» ومن قول: الله ليس مثله ضوء» لأنَّ كلمة شىءِ 
تشمل كل ما سوى الله من الأجسام اللطيفة كالنورء والأجسام 
الكثيفة كالإنسان والشمس والنجم» وتشمل الحخركة» 
والسكون» واللون» والانفعال» والتغيّرء وكل صفات الحجمء 
وکل الأعراض؛ أي صفات الحجم. فهي أعظم ءايةٍ في 
التنزيه» لكن القلوب ممختلفة» الله تعالى هو مقلّب القلوب» 
فقلوب تفهم من هذه الآية هذه المعاني» وقلوب لا تفهم» 
تقرؤها ألسنتها ولا تفهم ما تحويه من التنزيه؛ وأنت قرأتها ولم 
تفهمهاء وأوردتها لفظا وكذبتها معتّى؛ واستشهدت بها وهي 
شاهدٌ عليك. ينطبق غليك وعلى الوهابيّة قوله كلل : «أناسٌ من 
جلدتنا يتكلّمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر دعاةٌ على أبواب 
جهنم من أطاعهم قذفوه فيها»» وينطيق عليكم ما قاله 
القشيريٌ”'' رحمه الله تعالى في أمقالكم: «وقد نبغت نابغةٌ من 
)١(‏ رواه الحاقظ اللغويٌ مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين الجرء 


الثاني صحيفة: ١۹/٠١۸‏ » عن الشيخ: أبى نضر عبد الرحيم.ين عبد الكريم» 
ي عن. الشيح ابي صر حسم ين ا 
المعزوف بابن لاققيري المتؤقى سنة 014ه. 


۰ 
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الرّعاع» لولا استتزالهم للعوامٌ يما يقرب من أفهامهمء ويُتصوّر 
3 أوهافهمء لأجللتٌ هذا المكتوب عن تلطيخه بذكرهم؛ 
يقولون: نحن نأخذ بالظاهر ونُجري الآيات الموهمة تشبيهًا 
والأخبار المنقعضية: حدًا وَعَضوًا على الظاهر ولا يجوز أن 
نطرق التأويل إلى شىء من ذلك ويتمشكون بقول الله تعالى 
طا متم اون لد ا هؤلاء والذي سنا ا سو 
على الإسلام من اليهود والتضارى والمجوس وعبدة الأوثان» 
لان ضلالات الكفار ظاهرةٌ يتجنّبها المسلمون» وهؤلاء أتوا 
الدين والعوام من طريقٍ يغترٌ به المستضعقون» فأوحوا إلى 
أوليائهم بهذه البدعء وار في قلوبهم وصف المعبود سبحانه 
بالأعضاء والجوارح والركوب والنزول والاتكاء والاستلقاء 
والاستواء بالذات والتردد في التجهات» فمن أضخى إلى 
ظاهرهم يبادر بوهمه إلى ّل المحسوسات فاعتقد الفضائح 
فسال به السيل وهو لا يدري» اه. 

فيا مشبّهة العصر ومجسّمة الزمانء إن تشبنتم بعقيدة التشييفء 
وخاربتم عقيدة التنزيه» وات تبعتم أئمتكم في التلبيس والتشبيه» 
كابن تيمية وابن القيّم الجوزيّة وابن باز وابن عثيمين والألباني 
فأنتم في ضلالٍ وتيه» وأبشروا بسخط الله وعقابه إن متم على 
هذا وبالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرقة 007 أل 
لمو اى سلب يََقَلبوَنَ 40 [سورة الشعراء]. 
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الرسالة السادسة عشرة 


طريق سهل لكسر الوهابية 
يقال لهم: أنتم دينكم جديد أنشأه محمد بن عبد الوهاب 
بدليل أن المسلمين ما كان أحد منهم يحرم قول:[يا محمد] 
قبل ابن عبد الوهاب» حتى الذي محمد بن عبد الوهاب يسميه 
شيخ الإسلام وهو ابن تيمية يقر قول: ليا محمد] لمن أصابة 
في رجله خدرء فهو يقول:[مطلوب أن يقول الذي أصابه خدر 
في رجله - أي مرض في رجله تتعطل حركتها ولیس هذا 
المسمى التتميل - (يا محمد)] يستدل بعبد الله بن عمر رضي 
الله عنه فإنه كان أصابه خدر في رجله فقيل له:[اذكر أحب 
الغا اليك ال إيا سمه ای 
ويقال للوهابية: ابن تيمية الذي تسمونه شيخ الإسلام أجاز 
هذا وأنتم تسمونه كفرا؟! حتى ابن تيمية برئ منكم في هذه 
المسئلة؛ فكيف تدعون أنكم على دين الإسلام ولستم على دين 
الإسلام» وأنتم کفرتم الأمة» والامة لم يكن فيهم خلاف في 
جواز قول :[يا محمد] فأنتم أول من حرم هذاء ومن كفر الآمة 
فهو الكافر لأن الأمة لا تزال على الإسلام فقد روى البخاري 
في صحيحه: أن النبي بي قال: لن يزال أمر هذه الأمة 
مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى بأتي أمر الله . 
فإن قالوا: ابن تيمية ما قال هذاء يقال لهم: يشهد عليكم 
كتابه (الكلم الطيب) والعلماء الذين ترجموا لابن تيمية ذكروا 
هذا الكتاب في سناع كتبه ومنهم ضلاح الدين الضفدي وكان 
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معاصرا لابن تيمية ويتردد عليه فقد ذكر أن هذا الكتاب من 
تأليف ابن تيميةء ويقال لهم أنتم طبعتم هذا الكتاب في 
الرياض وتسبتموه لابن تيمية . 

ثم زعيمكم الأخير الألباني اعترف وقال: هذا الكتاب ثابت 
لابن تيمية وعمل عليه تعليقا لكته قال: إن إسناد قول ابن عمر 
(يا مجمد) لما خدرت رجله ضعيف؛ وهذا لا يعكر عليئا لأنه 
ثبت أن ابن تيمية أورده وقال:[فضل في الرجل إذا خدرت.] 
وسمى الكتاب:[الكلم الطيب] ضفحة / "الا ولو فرض أن 
إسنادة ضعيف لكن ثبت أن ابن تيمية أجاز هذاء فمن الذي 
يكفر أهو الذي تسمونه شيخ الإسلام أم أنتم؟! لأنكم كفرتموه 
حكما وإن لم تشعرواء هنا لا يتجرءون أن يقولوا ابن تيمية 
كافر ولا يقولون عن أنفسهم نحن كفارء نقول: إذن نتم ديتكم 
جديد» كفرتم المسلمين من أيام الرسول بل إلى أيامناء ومن 
حيث المعنى كقرتم زعيمكم اين تيمية لأنه استحسن قول يا 
محمد عند خدر الرجل ومن استحسن الكفر فهو كافر» فهل 
لكم من جواب» هذه تكسر ظهورهم 

على أن قول الألباني ليس حجة لأنه ليس أهلا للتضعيف 
والتصحيح لأنه محروم من الحفظ فهو ليس حافظا باعترافه فلا 
يحفظ عشرة أحاديث بأسانيدهاء قإنه قال عن نفسه: آنا محدث 
کتاب لست محدث حفظ . 

ولو قال أحدهم: ابن تيمية رواه من طريق راو مختلف فيه يقال 
لهم : مجرد إيراده لهذا في هذا الكتاب دليل على أنه استحسنه إن 
فرض أنه يراه صحيحا وإن فرض أنه يراه غير صحيح» لأن الذي 
يورد الباطل في كتابه ولا يحذر منه فهو داع إلى الشئ. 
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وهذه القصة رواها الحافظ ابن السني والبخاري في كتاب 
(الأدب المفرد) بإإقاة کی غير لسفاد ابن السني» ورواها 
الحافظ الكبير إبراهيم الحربي الذي كان يشبه بالإمام أحمد بن 
حنبل في العلم والورع في كتابه: [غريب الحديث] بغير إسناد 
ابن السني أيضاء ورواه الحافظ النووي» والحافظ ابن الجزري 
في كتابه (الحصن الخصين) وكتايه (عدة الحصين الحصين) 
ورواها الشوكاني» الذي هو يوافقكم في بعض الأشياء وهو 
غير مطعون فيه عندكمء فيا وهابية أين المفر» ويالها من 
فضيحة عليكم وابن تيمية هو إمامكم الذي أخذ ابن عبد 
الوهاب بعض أفكازة التي خالف فيها المسلمين من كتبه. 

فإن قلتم: نحن على صواب واين تيمية استحل الشرك 
والكفره قلنا: قد كفرتم ركنكم في عقيدة التشبيه وفي غيره من 
ضلالاته وتكونون اعترفتم بأنكم متبعون لرجل كافر تحتيجون 
بكلامه في كثير من عقائدكم» فقد اتبعتموه في قوله الذي كفر 
بسببه وهو قوله: [إن كلام الله ومشيتته حادث الأفراد قديم 
النوع آي الجنس.] وقوله: [إن جس العالم أزلي ليس 
مخلوقا] في هذا الكفر هو زكنكم فقد تبعتموه وجعلتموه قدوة 
لكم فيما خالف فيه الحق وخالفتموه فيما وافق فيه الصواب 
زهو جواز الاستغاثة بالرسول عثد. الضيق بقول: يا محمد . 

ثم إنكم کاذبون في دعوى السلفية» أي سلفي أنكر قول: [يا 
محمد] عند الضيق؟ فتسميتكم أنفسكم بهذا الاسم حرام لأنها 
توهم أنكم على عقيدة السلفه وأنتم لستم على عقيدة السلف 
ولا الخلف» أنقم تدينون دينا جديدا» لآ قزل :ايا محمند] 
للاستغاثة جائز عند السلف والخلف في حياة الرسول وبعده 
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بالاتقاق» وإنما حرم ئداؤه كله : يا محمد] في وجهه في حياته 
بعد نزول الآية لا حَمَلُوا دعا ايسول 1 بعکم 
يأك سورة الثور وكان سبب تحريم ذلك أن قوما جفاة نادوة 
من وراء حجراته:[يا محمد أخرج إلينا] فحرم الله تعالى ذلك 
في وجهه تشريفا له. 

وكان توسل الأعمى الذي طلب من الرسول أن يدعو له 
بالشفاء فعلمه الرسول أن يقول:[اللهم إني أسألك وآتوجه إليك 
بتبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي عز 
وجل في حاجتي.] خارج حضرزة الوسول: الأئة:قال له:ا[ائت 
الميضأة فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات] فذحب 
الرجل فتوضاً وصلى ركعتين ودعا بهذا التوسل ثم رجع إلى 
الرسول جلا وقد أبضر كما دل على ذلك قول الصحابي راو 
الحديث فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا 
الرجل وقد أيصرء وهذا دعاء في غير حضرة الرسول في حياته 
عليه السلام وأنتم قد تبعتم ابن تيمية قيما قاله في كتابه 
(التوسل والوسيلة) إنه لا يجوز التوسل إلا بالجي الحاضرء 
لكن بهذه الاستغاثة التي ايع ابن تيمية والتي هي استغاثة 
به يك بعد وفاته خخالفتموه وجعلتم ذلك شركا وكفرا قما 
أتوهكم عن الحق. 

ويقال أيضا في الرد عليهم في قولهم بإثبات التحيز لله في 
العرش: الرجل إذا كان قائما المسافة من رأسه إلى العرش 
أقرب آم لو كان ساجدا؟ فيقولون: أقرب إذا كان قائما فيقال 
لهم: أنتم جعلتم العرش حيرا لله وحديث الرسول بل ينقض 
عليكم ما زعمتموه فقد روى مسلم أن النبي جلا قال:[أقرب ما 


الأثوار الإيمانية في طمس ضلالات الوهابية 104 


يكون العبد من رية وهو ساجد فأكثروا الدعاء.] وأنعم 
تقولون:[التآويل تعطيل .] أي نفي لوجود الله وصفاته فعلى 
قولكم في منج التأويل انقض عليكم معتقدكم» أما نحن أهل 
السنة نؤول قول الله تعالى ال عَلَ ارش انت @4 
[سورة طه]. ونؤول كل آية أو حديت ظاهره أن الله متحيز في 
الجهة والمكان أو أن له أعضاء أو خدا أو حركة وانتقالا أو 
اق صفة من صفات الخلق تأويلا إجماليا أو تأويلا تفصيليا 
كما ثبت ذلك عن السلف وتبعهم الخلف» ونقول: ليس المراد 
ظواهرها بل المراد بها معانٍ تليق بالله تعالى كما قال 
بعضهم:[بلا كيف ولا تشبيه.] يعني أهل السنة بقولهم بلا 
كيف أن :هذه الآيات والأحاذيث ليس المراد بها الجسمية 
ولوازمها» هذا مراد السلف والخلف من أهل السنة بقولهم: 
[بلا كيف] ليس مرادهم كما تموهون على الناس فتقولون 
لفظا :[بلا كيف] وتعتقدون الكيف. 

وأما التأويل التفضيلي فقد ثبت عن السلف وإن كانوا لم 
يكثروا منه فقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل تأويل المجئ 
الذي ذكر في هذه الأية فرج ربك ©4 [سورة الفجر] . 

أنه قال: جاء ثوابه وروئ عنه أنه قال:[جاء أمره وأنعم 
قلتم: إن مجيع الله بالنزول الحسي بالانتقال من العرش إلى 
الأرض كما أن الملائكة يتزلون نزولا حسيا بالانتقال من 
أماكتهم العلوية إلى الأرض يوم القيافة. ] ولو كان الإمام أحمد 
يعتقد اعتقادكم ما أول الآية بل أقرها على الظاهر كما أنتم 
تفسرون. وهذا التأويل من الإمام أ حم ثايثت صححه البيهقي 
في كتابه مناقب الإمام أحمد. 
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وكذلك ثبت عن السلف تفسير الساق المذكور في آية م 
ینف عن سا )4 [سورة القتلم]. بان الساق هي الشدة 
الشديدةء وأنتم جعاتم الساق عضوا كما أن للإنسان عضو 
الساقء» فأين أنتم من تنزيه الله عن مشابهة الخلقء فظهر أن 
انتسابكم إلى الإمام أحمد انتساب كاذب. 

والبخاري ذكر في جامعه تأويلين لآيتين» آول آية ل شه 
مَالِكُ إل مه 4 [سورة القصض]. أوّل الوجه بالملك» 
وكذلك ذكر سفيان النوري في تف والموضع الثاني الذي 
اول البخاري فيه آية اع 2 6 [سررة هوه آله 
بالملك والسلطان. ما أوّل كما تعتقدون بمعنى المسء وظاهر 
الآية أن الله يقبض بناصية كل دابة ؤهذا تشبيه لأنه لا يجوز 
على الله أن يمس أو يُمس لأن المس من صفات الخلق. 

أما حديث مسلم هذا فنؤوله ونقول: القرب في هذا الحديث 
لا يراد به القرب المسافيء وكذلك في كل حديث وآية ظاهره 
أن الله متحيز في جهة فوق يؤوّل ولا يحمل على الظاهرء فأين 
آنتم من قولكم :[التأويل تعطيل .] ومن قولكم التأويل إلحاد. 

ويقال لهم: حديث مسلم هذا إن لم تحملوه على الظاهر بل 
أرلتموه فقد ناقضتم أنفسكم فإنكم تقولون: [التأويل تعطيل.] 
ثم تفعلونه فتؤولون. 

الحمد لله الذي نضّر الحق وجعلنا من جنود سيدتا محمد 
ية الذين يدافعون عن عقيدته وعن دينه بالبيان والدليل 


الساطع . 
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فار ا 
فيها بيان أنَّ ادّعاء السَّلفيَة نفاة التوسّل انتسابهم 
لمذهب أحمد زورٌ وبهتانٌ 


المجسمة أدعياء السلقيّة ينتسبون لأحمد لأنه من أهل 
القبورء وإلا لو كان حيًا لعادوه كما عادوا سار أهل السنّة. 
وما يريدون بانتسابهم إليه أحيانًا إلا ليموّهوا على الناس حتى 
يُْظنَّ بهم أنهم من أهل السنةء وإلا فهم لا يُحبون الانتساب 
لمذهب من المذاهب الأربعة لأن أفاضل العلماء من كل 
مذهب فن المذاهب الأربعة سيوف مُسلطة على رقاب المجسّمة 
في كل زمانٍ وهم آي أدعياء السلغيّة الآن مجسّمة فلا يروق 
لهم ذلك لذلك يمون وينتقصون بل ويُكفرون في بعضص 
الأحيان من ينتسب إلى مذهب معيّن من المذاهب الأربعة فقد 
قال قائلهم: التقليد عين الشرك» وهو مسجل بصوته» وفي 
كتاب لهم أسموه «هل المسلم مُلزم باتباع مذهب معين من 
المذاهب الأربعة؟»» في الصحيفة الثالثة عشر يقولون فيه: (إنَّ 
الذي يشيع مذهبًا من المذاهب الأربعة هذا يُسَتئاب فإن تاب 
فيها وإلا فتلا ثم في الضحيفة الثامنة عشر منه يقولون: ١وإذا‏ 
حدّقت المسآلة حى التحقيق. ظهر لك أن هذه المذاهب إثما 
أشيعت ورُوجت ورُيئت من قِبَّل أعداء الإسلام لتفريق 
المسلمين وتشتيت شملهم» اه» على زعمهم الأمة كلها على 
ضلال لأنهم رضوا بالشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفةء كيف 
سوّغت لهم نفوسهم ذلك وقد ورد في الحديثت الصحيح الذي 
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الذي يريد أن يدخل الجنّة وينجو من عذاب الله فليلزم جمهور 
الآمة أي عقيدتهم» عقيدة جمهور الأمةء أي السواد الأعظيء 
والسواد الأعظم على عقيدة الأئمة الأربعة الذين هم على عقيدة 
الصحابة. الله تعالى أكرم سيدنا محمدًا بآن حفظ أمته عن أن 
يضل جمهورهم أي أن يخرجوا من الإسلام» الله تعالى وعد 
نبنا محمدًا أن يحفظ عقيدة الإسلام في جمهور أمته آي 
معظمهم» معنى ذلك أن بعض الأمة قد يكفرون أما الجمهور 
لا يكفرونء» إلى وقتتا هذا على هذا الحال بقيت الآمّة ولا 
يزالون فيما بعد على هذاء عقيدة الإسلام محفوظة للجمهور 
أي للمعظمء فكيف يتجرأ هذا المشبه على القول «بأنَّ هذه 
المذاهب جاءت من قِبَل أعداء الإسلام»؟ بل إن قائل هذه 
العبارة هو عدو الإسلام. وكيف يزعم بأنها شئَّت المسلمين 
وجمهور الأمة يكتّبعون هذه المذاهب الأربعةة وزادت ,رقعة 
الإسلام انّساعًا بعد انتشاز المذاهب الأربعة وقويت شوكة 
المسلمين» ويشهد لذلك الواقع. بل إن الطعن بهذه المذاهب 
الأربعة المعتبرة من تمزيق الأمة وتشتيتها. وهم المجسمة 
أدعياة السلفية يموت مارة أنهم لا يتتسبون لأ مذهب بل 
يتبعون القرءان: والسنة فقط وتارة يبوث إلى أحمد.. :ويسمون 
آنقسهم تارةً بالشلفية وتارةً بأهل الحديث وغير ذلك من 
الأسماء الرنّانة التي توهم أنهم على الحق» وحرام تسميتهم 
بِالسَلفيّة أو أهل الحديث»: هؤلاء المجسمة أدعياء السلفية إن 
موا علينا اتباع مذهب من المذاهب المعتبرة الأربعة لأنه في 
زمن التب لم يكن هناك مذهبٌ حتف أو مالكيك أو شافعيٌ أو 
حنبلينٌ يقال لهم: ولم يكن أيضًا في زمن النبيئ مذهب يقال له 
(المذهب السّلفئ) أو (مذهب آهل الحذيث). الحاضل أن 


ا ی ی 
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هؤلاء المجسمة أدعياء السّلفية لا يتّبعون مذهبًا من مذاهب 
أهل السَّنّة المعتبرة بل مذهبهم هو ديتهم الذي جاء به زعيم 
المجسمة في زمانه قبل نحو مائثين وستین سنه والذي استقاه 
من ابن تيمية الحرَّانيَ: فشرب مشربه وژ زلّهه ولكن هم 
هؤلاء المجسمة أدعياء السلفية ما أن يشعروا أنهم في عزلة عن 
من حولهم أو في مأزقٍ كما هو حالهم اليوم فالكل يتهمهم 
بالغلو والتطرف والإرهاب فحينثلٍ يهرعون لمذهب أحمد بن 
حنبل ليجعلوه غطاءً لهم ليستتروا به» ثم بعد ذلك عندما 
يجدون أنهم صاروا ذا قرَّةِ وعدد وزادت شهرتهم وقويت 
شوكتهم وما عاد لهم حاجة لغطاءِ يستترون به ويُموهون به على 
الناس تبرؤوا من مذهب أحمد وعادوا إلى ذمهم لاتباع 
المذاهب السنية الأربعة. وفي الحقيقة مذهب أحمد في واد 
وهؤلاء مذهبهم في واد ءاخر» دين أحمد هو الإسلام وأما 
دينهم فهو ضد دين الإسلام. فيُقال لهم أين أنتم من أحمد؟ 
أين أنتم من السلف؟ اين أنتم من الضحابة؟ أين أنثم من 
رسول الله الذي قال: «لا فكرة في الرّب»» أين أنتم من هذا؟ 
نتم تعبدون شيئًا تتخيّلونه وتتصوّرونه» تتصورونه جسمًا قاعدًا 
على العرشء تزعمون أنه الله» أما عقيدة المسلمين الله موجؤد 
لا يُشبه الموجودات. موجود بلا كيف ولا مكانٍ ولا جھةٍ كما 
قال الله تعالى عن نفسه في القرءان الكريم طلس کنر 
ی وهو التَهِيعٌ الد ©4 [سورة الشورى]. 
والله تعالى أعلم وأحكم. 
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التبرّك بالنبئ 4 وءاثاره )١1(‏ 


أجمع علماء الإسلام على استحسان البرك بالتبي في حياته 
وعد مما وفعت البرك طلب البركة وارك الزيادة من الخير. 
روی أبو داود في ستنه أننَّ أسيد بن خضي يشما هو يحت القوم 
وكان فيه مزاح طعته النبيٌ 5ي في خاصرته بعودٍ = أ على 
وجه يُوَنِسَهُ ولا يُؤذيه - فقا أضيراتي يا رسؤن الله قال 
اضطيرً) قال إِنَّ عليك قميضًا وليس علي قميص فرفع الث كل 
قميصه فاحختضئه وأخذ يُقبّل كشخه قال إنما ردنت هذا پا 
رسول الله اه. وقيه دليل على أنَّ هذا الصحابع أزاد التبرّك 
بالنين 4 والنبيٌ أقِرَّه على ذلك. والكشح ما بين الخاضرة إلى 
الضلع الخلف. 

وروی أحمد أنه ي4 جاء إلى السوق فوجد زهيرًا يبيع متاعًا فجاء 
من قبل ظهره وضمّه بيده إلى صدره فأحسٌ زهير أنه رسول الله 
كل فجعلت أمسح ظهري في صدره رجاء حصول البركة. 

وفي كتاب الإصابة للحافظ ابن حجر قال رافع بن عمرو 
المّزنيُ في حسّة الوداع أخد أبي بيدي حتى انتهينا إلى النبي 
كك بمتى يوم النحر فرأيته يخطب على بغلته الشهباء فقلت لآبي 
من هذا فقال هذا رسول الله ی فدنوت منه حتى آخحلت بساقه 

ثم مسحتها حتى أدخلت كفي بين أخمض قدمه والنعل اه. 
واسيب القدم فلب يعيب الأرض. 

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله كل لما 
حلق شعره في حجة الوداع أمبر الحلاق أبا طلحة الأنصاري 
بتقسيم شعره بين الصحابة. 
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قال الحافظ النووي غي شرح مسلم : من فوائد الحديث التبرك 
بشعره كيلا وجواز اقتنائه للتبرك اه. وقال مثله الحافظ ابن حجر في 
فتح البارتي. ولا شك أن هذا التوزيع للشعر للتبرك بالشعر إذ الشعر 
لا يُؤكل: قال الزرقاتي: إنما قَسَمّ رسول الله ب في أصحابه 
ليكون بركة باقيةً لهم وتذكرةٌ لهم اه. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي أيوب أنه قال قلت يا رسول الله 
كنت تُرسل لي الطعم فأنظر فأضغ أصابعي حيث أرى أثر أصابعك 
حتى كان هذا الطعام قال أجل إِنَّ فيه بصلا فكرهث أن ءال من 
أجل المَلّكِ وأنًا أنتم فَكُلُواه. قال الحافظ النوويُ في شرح 
مسلم: ففيه البرك بأهل الصلاح بالطعام وغيره اه. 

وأخرج البخاري في صحيحه قال أبو جحيفة: دفعت إلى 
النبى ب وهو بالأبطح في قُبَةٍ كانت بالهاجرة فخرج بلال 
فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله كلا 
فوقع الناس عليه يأخذون منه. قال الحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري: كأنهم اقسموا الماء الذي فضل عنه. 

وأخرج البخاري في صحيحه بإسناده إلى أبي جحيفة قال: أتيتٌ 
إلى التي ي وهو في فة حمراء من أدم - أي من جلدٍ - ورايت 
بلالا أخذ وضوء النبئ ب والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب 
مئه شيئًا تمسح به ومن لم يُصب منه شيئًا تمسح بصاحبه. قال 
الحافظ ابن حجر في شرح البخاريَ: وفي الحديث من الفوائد 
التماس البركة مما لامسه الصالحون اه. قال العينيٌ في عٌُمدة 
القاري: قوله «وضوءً رسول الله» بفتح الواو هو الماء الذي 
يُتوضّأ به» وقوله «يبتدرون» آي يتسارعون ويتسابقون إليه تبرُكًا 
بآثاره الشريفة» وفي رواية مسلم وقام الئاس فجعلوا يأخذون 
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يديه فجعلوا يمسحون بها وجوههم قال فأخذ بيده فوضعتها على 
وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك ثم قال بعد 
كلام: فيه التبِرّكَ بآثار الصالحين اه. 

فانظر يا طالب الحق كيف كان أضحاب الرسول يتبركون به 
ويما مسّنه وكيف كان الرسول يقرّهم على ذلك. 


154 الأثوار الإيمانية فى طمس ضلالات الوهابية 


التبرّك بالنبئٍ جي وءاثاره (؟) 


روئ البخاري عن محمود بن الربيع قال وهو الذي مج 
رسول الله 4 في فمه وهو غلام وقال عروة بن المسور وغيره 
يُصدق كل واحدٍ صاحبه وإذا توضأ التبئٌ َيه كادوا يقتتلون 
على وضوثه. 

وااعرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله نه 
قال كان رسول الله َة إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة 
بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناءِ إلا غمس يده فيه. قال الحافظ 
النوويٌ في شرح مسلم: وفيه البرك بآثار الصالحين وبيان ما 
كان الصحابة عليه من التبرّك بآثاره كله وتبركهم بإدخال يده 
الكريمة في ءانية وتبركهم بشعره الكريم وإكرامهم إياه أن يقع 
شىء منه إلا أن يقع في يد رجل سبق إليه اه. 

وأخرج البخاري في صحيحه أن عتبان بن مالك لما زاره 
الرسول ية في بيته قال له الرسول ين تُحَبٌ أن أَصَلْي» 
فحيث صلى رسول الله مه اتخذه عتبان مصلى . قال الحافظ 
ابن حجر في شرح البخاري: وفيه التبرّك بالمواضع التي صلّى 
فيها الرسول ب أو وظغها ويُستفاد منه أن مَنْ دعي من 
الصالحين ليتبرّك به أنه يجيب إذا أمِن الفتنة. 

وروى العسائي عبن انس بن مالك أن آم ليم سالت 
رسول الله اة أن يأتيها فيُصَلَّي في بيتها فتتخذه مُصلى فاتاها 
فعمدت إلى حصير فتضحته بماءِ فصلّى عليه وصلوا معه. 

وروی مسلم في صحيحه عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه 
قال دخل علينا الى ل فقال - من القيلولة آي نام - عندنا 
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فعرق فجاءت أمّي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ 
النبي كَل فقال ايا أمّ سُلَيْم ما هذا الذي تفعلين» فقالت هذا 
عرفك نجعك قي :يبنا وهر من أطيب الطيت أ قال الفيومي 
في المصباح وسلتت المرأة خضابها من يدها سلثًا من باب قتل 
ننه وأزالته. 

وروی الترمدئ عن كبشة بدت ثابت أخت حسان رضي الله 
عنهما قالث: دخل عليّ رسول الله 5 فشرب من في قربة 
مَعَِلقة قافشا فقمت إلى فيها ققطنتها . قال الحافظ الدوويٌ: 
وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله وتتبرّك به وتصونه 
عن الابتذال اه. والابتدال هو الامتهان. 

ۉزۈى البخاري عن أبي بردة قال قدمت المدينة فلقيني 
عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح 
شرب فيه رسول الله بلا وتصلّي في مسجدٍ صلى فيه التي كله 
قال فانطلقت معه فسقاني وأطعمني تمرًا وضليت في امسجده. 

فانظر يا طالب الحق, والهدى كيف كان الصحابة يتبركون 
بالنبي وءاثاره واقتدِ بهم وانبذ كل ما يخلاف ذلك. 


2 الأثوار الايمائية فى طمن ضلالات الوهابية 


العذك بالنبيَ ع وعاثاره (۳) 


روى الحافظ ابن حجر في كتابيه الإصابة في تمييز الصحابة 
وأسد الغابة عن صفيّة بنت بحرة قالت: استوهب عمي فراس 
من النبئ ج قصعة رعاه يأكل فيها فأعطاه إياهاء قالوا: كان 
عمر إذا جاءنا قال: اخرجوا لي قصعة رسول الله يل فتخرجها 
إليه فيملؤها من ماء زمزم فيشرب منها وينضحه على وجهه اه. 

التضي : الر 

د بن كيسان مولى أسماء 

يتت أبي بكر قال أرجت إلينا جَيَةٌ طيالسة كسروانيّة لها لبنة ديباج 
سن SEE TM‏ 
بغت فلما قُبضت قبضتها وكان النبئٌُ يلبسها فنحن نخسلها 
للمرضى نستشفي بها اه. قال الحافظ التووي في شرح مسلم: 
وفي هذا الحديث ذليل على استحباب العيزك بآثار الصالحين 
وثيابهم اه. قال القاضي عياض في شرحه على مسلم : قولها 
«فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها لما في ذلك من بركة ما ليسه 
النبئ بل أو لمسه وقد جرت عادة السلف والخلف بالتبرك بذلك 
منه عليه السلام ووجود ذلك وبلوغ الأمل من شفاء وغيره اه. 
والفرج يُطلق على فتحة القميص» والديباج الحرير. 

وروى الحافظ أبو يعلى عن ثابتٍ البناني قال: كنت إذا 
أتيت أنسًا يُخبر بمكاني فآخذ بيديه وأقبلهما وأقول بأبي هاتان 
اليدان اللتان مستا رسول الله ية وأقيّل عينيه وأقول بأبي هاتان 
العيتان اللتان راتا رسول الله بل أه. وثابت :هو أحد كيار 
التابعين وكان تلميدًا خاضًا لأنس بن مالك رضي الله عنهما . 
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وفي كتاب الشفا للقاضي عياض أن ابن عمر رضي الله 
عنهما كان يضع يده على مقعد رسول الله يله من المتبر ثم 
يضعها على وجهه وهو تبرّكُ بما مس من ثيابه كل اه. 

ؤرفى ابن أبي, شيبة عن آيي مودودة قال حدثني يريك بن 
عبد الملك بن قسيط قال رأيت نفرًا من أصحاب الب كل إذا 
خلا لهم المسجد قاموا إلى رمانة المتير القرعاء فمسخوها 
ودعوا. 

قال الحافظ ابن الجوزئ في كتابه صفة الضفوة وروى جعفر 
ابن محم قال كان الماء يستنقع في جفون النبئ بي فكان عل 
يتحسوة أي يشريه أثناء غسلهم للنبئ 

وفي صحيح البخاري عن موسى بن عُقبة قال: رأيت سالم 
ابن عبد الله يتحرّى أماكن من الطريق ويُصلي فيها ويُحِدّث أن 
أباه أي عبد الله بن عمر كان يُصلي فيها وأنه رأى الدب كل 
يُصلَي في تلك الأمكئة اه. قال موسى حدَّئني نافع أن ابن عمر 
كان يضلي في تلك الأمكنة اه. 


3 يعد وفاته . 


وروی ابن حبان في صحيحه عن نافع قال: كان ابن عمر 
يتتبّع آثر رسول الله 45 وکل منزل نزله رسول الله لا يدزل فيه 
فز رسول الله تحت سمرة فكان اين عمر يجيع بالماء فيصيّه 
في أصضل السمرة لكي لا تيبس اه. وذكر الحميدي في مسنده 
روايةً جاء فيها فجعل لها الماء من المكان البعيد حتى يصدّه 
تحتها اه. 
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التبرّك بالنبي عد وعاثاره 2( 


أخرج البخاري ومسلم والنسائي أن ت الله بن عمر كان 
يصلّي بالبطحاء التي بذي الحليقة اه. أسوةٌ برسول الله يكل 
حيث ورد أنه اناخ بالبطحاء وصلى بها. وقال مالك لا ينبخي 
لاح أن يجاوز المعرّس إذا قفل راجعًا من المديئة اه. 
البطحاء موضع بمكة. والمعرس موضع . 

ويقال أنخت الجمل فاستناخ أي أبركته فبرك. 

روى البخاريُ في صحيحه عن عاصم الأحول قال رأيت 
قدح النبي ب عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله 
بفضةٍ قال وهو قدح جيد عريض قال: قال أنس وقد سقيت 
رسول الله كل في هذا القدج أكثر من كذا وكذااه. قال 
العين في عمدة القاري: فيه أن الشرب من قدحه وءانيته من 
باب التبرّك بآثاره اه. وقال الحافظ ابن حجر في شرح 
البخاري: وذكر القرطيئ في مختضر البخاري أنه رأى في بعض 
النسخ القديمة من صحيح البخاريّ قال أبو عبد الله البخاري: 
رأيت هذا الع ع وشربت منه وكان اشتري من 
ميرات التضر بن انس بشمانماثة آلف اه. قال الحافظ النوويٌ 
تعقيبًا على قدح أ يحاي القدج الاي رب هته سيوك الله 
يلِِ: هذا فيه العبرُّك بآثار النبج ية وما مشه أو لبسه أو كان 
منه فيه سبب وهذا نحو ها أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف 
عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله ية في الروضة 
الكريمة ودحول الغار الذي دخله النبئ ية وغير ذلك. ومن 
هذا إعطاؤه ية أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناس وإعطاؤه كله 
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حقوه لتكقّن فيه ابنته رضي الله عتها وجعله الجريدتين على 
القبرين» وجمع بنت ملحان عرقه َل وتمشحوا بوضوئه كله 
وأشباه هذه كثيرة مشهورة في الصحيح وكل ذلك واضح لا 
شك اه. والحقو بالفتح الإزار. فانظر رحمك الله إلى قوله 
ااوهذا نحو ما أجمعوا عليه وأطبق السلف والخلف عليه من 
التبرك» ففي هذا إعلام بأن السلف والخلف كلهم مجمعون 
على اسعحسان البرك یکل ها نذكز غماذا ایکون بعد هذا تول من 
شد فحرّم ذلك أو وصف الفاعل بالمبتدع أو المشرك والعياذ 
باللةء فيكون ذلك من هذا الشاذ نعنًا للصحابة ومن بعدهم من 
المسلمين بالشرك والبدعة المنكرة وأعظم بذلك افتراة» قال 
عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه «ما رءاةٌ المسلمون حسنًا فهو 
عند الله حسنٌ وما رعاة المسلمون قبِيجَا فهو عند الله قبي 
ولما ثبت أن الأمة لا تجتمع على ضلالة لقوله كلك: الا تجتمغ 
أمّتي على ضلالة» ثبت أن ما أجمعت عليه الآمة من جواز 
التبرك بآثار نبيها 45 هو الحق وآن من ضللهم وكقرهم هو 
الضال لأن «من قال قولا يتوصّل به إلى تضليل الأمة فهو 
مقطوع بكفرة» قاله القاضي عياض المالكي والتووي الشافعيٌ 
وغيرهما ٠‏ فكيف بمن يزعم أن النبي علم أمته الشرك. 
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البرك بالصًالحين 

في طبقات الشافعيّة الكبرى للسبكي )۳١/۲(‏ قال الربيع بن 
سليمان إن الشافع رضي الله عنه خرج إلى مصر فقال لي: يا 
ريع نشل کا جلا فن به وسلّمه إلى أبي عبد الله - يعني 
الإمام أحمد - وائيني بالجواب» قال الربيع: فدخلت بغداد 
ومعي الكتاب فصادفتُ أحمد بن حنيل في صلاة الصّبح فلما 
انتقل من المحراب سلّمت إليه الكتاب وقلت هذا كتاب أخيك 
الشافعي سن مصر فقال لي أحمد: نظرت فيه؟ فقلت: لاء 
فكسر الختم وقرأه وتغرغرت عيناة» فقلت له: آيشن فيه يا أبا 
عبد الله؟ فقال: يذكر فيه أنه رأى رسول الله ك4 في النوم 
فقال له: اكتب إلى أبي عبد الله واقرأ عليه السلام وقُل إنك 
ستمتحن فلا نُجبهم فيرفع الله لك علمًا إلى يوم القيامة. قال 
الربيع : فقلت له البشارة يا أبا عبد اللةء فخلع أحد قميصيه 
الذي يلي جلده فأعطانيهء فأخذت الجواب وخرجت إلى مصر 
وسلّمته إلى الشافعي رضي الله عنه» فقال: أيش الذي أعطاك؟ 
فقلت: قميضهء فقال: ليس نفجعك به ولكن بُلَّهُ وادفع إلى 
الماء لأتبرك به أه. 

فانظر أيها القارئ بإنصاف كيف كان آئمة المسلمين 
کالشافعي يرون التب ہما مسّه جلد صالح فما بالّك بما مسّه 
جلد أقضل . اللخلق أو كان جرا مته كشعره؟ فماذا يكون بعد 
هذا كلام من يمنع التبرك بالصالحين أو بآثارهم إلا كالهباء 
المضور الذي لا يُقام له وزن. 

وهذا الحافقظ الخطيب البغدادي يقول في تاريخ بغداد /١(‏ 
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۳ اکان سيدناا محمّد بن إدريس الشافعيٌ رضي الله عنه 
يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم فإذا 
ميكح ا SE E E‏ ع إلن کیو وسات ا3 
تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى اض اه. وهذا العا 
الشافعيُ شَهِدَ له الرسول بسعة العلم فقال: اعالِمٌ قُريشٍ يملا 
طباق الأرضِ عِلْمّاه رواه الترمذي فهذا الإمام الشافعينٌ كان 
يأتي قبر الإمام أبي حنيفة ويدعى عدده فكيف بالدعاء عند قبر 
النبئ 35ء فماذا يكون بعد هذا كلام المحرّمين للدعاء عند 
قبور الأتبياء والصالحين؟ لا شىء. 

قال الحافظ ابن الجوزي الحتبلي في كتاب صغة الصفوة 
70 في ترجمة إبراهي هيم الحربيّ «وتوفي في بغداد ستة 
خمس وثمانين ومائتين وقبره ظاهر يبك الناس به رضي الله 
عنه) اهد. 

قال شمس الدين محمّد الجزري في كتابه تصحيح 
المصابيح: «إني زُرت قبر الإمام مسلم يتيسابور وقرأث بعض 
صتجيتحه على سبل التي البرك عند قبره ورأيت آقار البركة 
ورجاء الإجابة في تربته» اه. 

قال الحافظ ابن الملقّن في كتابه طبقات الأولياء عند ذكر 
السيّدة الشريفة نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيدٍ الأبلج بن 
الحسن بن علي رضي الله عنهم ما نضّه: ١قبرّها‏ معروف بإجابة 
الدّعاءة اه. 

وفي كتاب سير أغلام النبلاء عند ذكر السيدة نفيسة 
6/٠‏ قال ما نصه: «وكان أخوها القاسم برجلا صالحًا 
زاهدًا خيّرًا سكن بتيسابور وله بها عقب منهم السيّد العلوئ 
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الذي يروي عنه الحافظ البيهقئٌ وقيل كانت من الصالحات 
العوابد والدعاء مستجاب اال ر و الأثبياء 
والصالحين وفي المساجد وعرفة ومزدلفة وفي السفر المباح» 
اه. والغلوي معناه المنسوب لعليّ. 

اللهم انفعنا بالنييَ وسائر الصالحين. 

قال الحافظ الخطيب البخدادي في تاريخ بغداد (1/ )17١‏ ما 
نصه اعن أحمد القطيعيَ قال: سمعت الحسن بن إبراهيم آبا 
علي الخلال يقول: ما همّني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفرٍ 
ترات ب إلا سيل الله تعالى لي ما حك ا 
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مقارنة علميَةٌ 
فيها بيان أنَّ اذعاء السلفيّة نفاة التوسّل انتسابهم 
لمذهب أحمد زورٌ وبهتان )١(‏ 


ثبت بالإستاد أن أبا أيوب الأنصارئ رضي الله عته» وضع 
وجهه على قبر الرسول» بعد موته» وقد قال أحد المجسّمة من 
أذعياء السلفيّة من مدينة الرّرقاء بالأردن لما سمع هذا قال: 
«لقد فعل شركًاا» فقال له الآستاذ الذئ هو من آهل السئة: 
«أقول لك أبو أيوب الأنصاريٌ وتقول فعل شرگا)» فقال له 
المجسّم: لو كان محمّد بن عبد الله قعل شرگا»» مع أن هذا 
وارد عن أبي أيوب» أنه وضع وجهه على قبر التبي» روى عنه 
ذلك الإمام الحافظ أحمد بن حنبل في مسنده» والمجسمة 
أدعياء السلفية يزعمون أنهم حتابلة » أين هم من الحنايلة؟ وأين 
هم من أحمد؟ ما انتسابهم إلى أحمد إلا كانتساب النصارى 
إلى عيسى» ينتسبون إليه وهو بريء منهم» ينتسبون إلى أحمد 
وأحمد بريء منهمء في القول بريء منهمء وقي العمل بريء 
منهمء وفي السلوك بريء منهم» وفي المعتقد بريء متهم» 
وإليكم بعض ما يخالفون فيه الإمام أحمد بن حتبلٍ زضي الله عنه: 

١‏ - أحمد بن حنبل يُكفّر من قال بالتجسيم في حق الله 
تعالى» روى الرّركشيٌ في كتابه تشنيف المسامع عن صاخب 
الخصال أنه قال: قال أحمد: «من قال إن الله جسم لا 
كالأجسام كفر؛. وقد روى الإمام البيهقيٌ في كتابه «متاقب 
أحمد» (مخطوط) نقلا عن الإمام أبي الفضل التميمن رئيس 
الحنابلة ببغداد وابن رئيسها: «أنكرٌ أحمدٌ على من قال 
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بالجسم» وقال: إِنَّ الأسماء مأخوذةٌ من الشريعة واللغةء وأهل 
اللّغة وضعوا هذا الاسم - أي الجسم - على ذي طول 
وعرض وسمكِ وتركيب وصورة وتأليفِ والله خارج عن ذلك 
كله - أي منرّه عنه - فلم يجز أن يسمّى جسمًا لخروجه عن 
معنى الجسميّة» ولم يجىء في الشريعة ذلك قبطل» اه. 
والمسجسمة أدعاء السلغيّة يقولون عن أالله: جسم كفيك 
بدليل قولهم إنه في الآخرة عندما يقال لجهتم هل امتلآت 
فنقول هل من مزيدٍ إِنَّ الله تعالى يضع قدمه فيها ولا تحترق» 
فهذا دليل على أنهم مجسمة» هؤلاء لا فقهوا في الدين ولا في 
اللغة» يُقال في لغة العرب: «ِرِجِلُ من جراد»؛ آي فوج من 
جرادء فالحديث الذي ورد فيه ذكر الرّجل مضاقًا إلى الله هو 
حديث: (إنَّ الله تبارك وتعالى يملا يوم القيامة جهنم بفؤج من 
خلقه»» كاتوا من أهلها في علم الله تعالى» ليس أهل التار 
يدخلون النار دفعة واحدةً كلهم لاء بل يدخل فوج» ثم بعد 
ذلك فوجء ثم بعد ذلك فوجء فالفوج الأخير هو الذي ورد في 
الحديث: افيضم رِجْلَهُ فيهااء رجله معناه الفوج الأخير من 
خلقه الذين هم حصة جهنم . ومما يدل أيضًاا على أن المشبهة 
أدعياء السلفية في هذا الزمان مجسمة ما ورد في كتاب أحد 
زعمائهم الذي ألّف كتابًا أسماه «تنبيهاتٌ جا اد نة اثنتين 
وعشرين ۲۲) يقول فيه: «ثمٌّ ذكر الصابوني هداه الله تنزيه الله 
سبخانه عن الجسم والحدقة والضماخ واللسات والحتجرة بورعلا 
ليس بمذهب أهل السنّة بل هو من أقوال أهل الكلام المذموم 
وتكلفهم» انتهى بحروفه. وقلنا لا شك أن الله تعالى منره عما 
كر كله» وذلك مفهوم من قول تعالى ایی کر لقن 4# . 
وهذا ولا شك مذهب أهل السنة كما قال الإمام السَلفيٌ أبو 
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جعفر الطحاوي عن الله «تعالى عن الحدودٍ والغاياتِ والأركان 
والأعضاء والآدوات لا تحويه الجهاتٌ السَّتٌ كسائر 
المبتدعات؟ وقال «ومّنْ وصف الله بمعتّى من معاني البشر فقد 
كفرً» والجسم والحدقة والضماخ واللّسان واللمشهرة ة بن 
أوضاف اليكين» وعدا التي التقصيلئ مفهوم من قوله تعالى 
ليس گے كن 7 4. ومن قوله: طقلا شرا ر الأنتال »> . 

ومن قوله: «رَكُل شئ عند يمِقَدَارٍ 4 وذلك في فهم 
من عاثاه الله الفهم» فلا يحتاج هذا النفي أن يكوت ورد النضص 
بعين الألفاظ المنفيّة لإثباته. وأما قولهم بأننا لا ثنفي ولا ثبت 
ذلك لأنه لم يأت النضٌ بنفيها أو إثباتها فهم بذلك فتحوا الباب 
للملاحدة على مصراعيه لينسبوا إلى الله ما لا يجوز عليه حتى 
وصل الأمر بهم أن قال أحد كبار المشبّهة عن الله (ألزموني 
كل شىء إلا اللّجية والعورة) فما أشتع كقره» جعل الله جسمًا 
وأعضاءً وجوارح وأدواتٍ وظهرًا وبطنًا ورأسًا وشعرًا وعنقًا 
وغير ذلك فأيٌ عاقلٍ يدعي الإسلام يستجيز مثل هذا على الله 
الي 
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عقارنة علمئة 
فيها بيان أنَّ اذعاء السلفيّة نفاة التوسّل انتسابهم 
لمذهب أحمد زورٌ وبهتان (۲) 


۲ - أحمد بن حتبل يجوز التأويل الذي هو موافقٌ لكتاب الله 
وستة رسولة ولغة العرب الذلك أوَّل قرله تعالى «وبَاة ريك 
لاف ت ا4 . قال: «جاء أمره» وفي رواية: «جاءت 
قدرتههء معناة الله يظهر يوم القيامة أهوالا عظيمة» هي ءاثار 
قدرة اللهء ولو كان الإمام أحمد مجسَمًا كأدعياء السَّلفَيّة في 
هذا الزمان لما أوّل الآية ولكان أخذ بظاهرها. اما المجسمة 
أدغياء السلفيّة فيقولون: «التأويل تعطيل» اه والتعطيل هو نفي 
وجود الله تعالى أو صفاته فيكونون بذلك حكموا على أحمد 
بالكفر لأنهم جعلوه معطّلاء فكيف بعد ذلك يعون الانتساب 
إليه. وقد حصل لمفتي المجسمة أدعياء السلفيّة الذي مات في 
هذا العصر وهو أعمى البصر والبصيرة أن دخل عليه رجل وقال 
له: «أنت ضدٌ العأؤيل وتُضلل من يُوْوّل فما تقول في قوله 
مالك وک 6ك ھ مر اح فور ف اک امي اد 
سي ©)4. فإن أوّلت هذا فقد وقعت فيما حرمت وإن تركت 
الآية. على ظاهرها فقد حكمت على نفسك باتك كما أنت في 
هذه الحياة الدنيا أغمى فأنت في الآخرة |أعمى واضل سيل 
قلم يجد هذا المشبه جوابًا وما كان مته إلا أن شتمه وأمر 
بإخراجه . 

۳ - أحمدُ بن حنبل بره الله عن أن يكون متصؤرّاء فقد ثبت 
عند أله قال : «مهما تصدزك ببالك فالله بخلاف ذلك رواة 
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أبو الحسن التَّمِيمَيٌ الحتبليٌ في كتابه المسمّى اعتقاد الإمام 
المبجّل أحمد بن حنبل» وقوله هذا مأخوذ من قوله عليه 
السلام: «لا فكرة في الرّب) روا أبو القاسم الأنصارئ» ومن 
قوله تعبالي. ان لک ريك السك )4 (سورة العجم] قال 
الصحابيٌ الجليل أبيٌ بن كعب في تفسيره لهذه الآية: «إليه 
يهئ قن من تفكرٌ فلا 0-06 ية أفكار العبادا اه. أما 
ال أدعياة. السلفية فيقولون: «لا نعيدٌ شيك لا اتقصوّرة) . 

٤‏ - أحمد بن حنبل. بُجِيرُ البرك بقبر النبي ومنبره وآثاره» فقد 
سكل : «عن الول بحس .قير النبئّ و بمسّه ويُقبّلهٌ ويفعل 
بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد بذلك التقرّب إلى الله جل 
وعدّ «ققال آحمد: لا بأس بذلك» رواه عته ابته عبد الله في 
کتاب «العلل ومعرفة الرجال» الجزء الثاني صحيفة )١(‏ خمس 
ؤقلذثين مسألة مافدين .وعمسين (:86)+ کما آذ آحسے کان 
يبحمل قبيقًا من شعر اليج للقيزلة يه.. أأمناا المجمكة أدعياة 
السلفية تيقولون: «الَبوكَ شرك ويعتبرون التمشح يقير النين 
ربلد شرك حصن قال اين ية اشوا غل آنه لا #غيله ولا 
يتمسّح به فإنه من الشرك والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر) 
اه وهذا دآبه فإنه إذا قال قولا لم يسبقه إليه أحد قال (اتّفقوا) 
أو «أجمعوا» ولا يذكر اسم عالم واحدٍء وکل باحث ومحقق 
من آهل الفضل والعدل يعرف باعه في التدليس والافتراء على 
أثمة الحديث وأعلام الضحابة والتابعين. 

ه - أحمدُ بن حنبلٍ يُجِيرٌ التوسّل بالئِّ والصَّالحَينَء فها هو 
رضي الله عته يقول في منسكه الذي كتبه للمروذي: «إنه توس 
بالنبي في دعائه - يعتي أن. المستسقي يسن له في استسقائه أن 


5 


حت ةا ميض ىجس وسكت 
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يتوسل بالنبيت» اه. آما المجسمة أدعياء السلفيّة يقولون: «نداء 
غير الجخ الحاضر شِرڭ» كما هو متضصوص عليه في كثير من 
كتبهم ويُكمّرون المتوسلين بالأنبياء والصالحين. 


الأنوار الإيمائية فى طمس ضلالات الوهابية AT‏ 


مقارنة علميَةٌ 
فيها بيان أنَّ ادّعاء السلفيّة نفاة التوسّل انتسابهم 
لمذهب أحمد زوز وبهتان (۳) 


5 - أحمدٌ بن حنبل يُجِيرٌ كتابة الحروز الخالية مما يُخالفُ 
الشَرعَ وتعليقهاء فقد روى عنه ابئه عبد الله قال «رأيث آي 
يكتب التعاويدٌ للّذي يضرع وللحمّى لأهله وقرابته» ويكتب 
للمرأة إذا عسر عليها الولادة في جام أو شىء نظيفي» ويكتب 
حديت ابن عباس» اه. انظر كتاب مسائل أحمد لابنه عبد الله 
صعحيفة اربحماقة وسبع وأربعيق (0489. كما آن الإمام أحمد 
عندما مرض أحد ثلاميذه وهو أبو بكر المروذيٌ كتب له ورقةٌ 
فيها: ابسم الله ومحمدٌ رسول الله قلتا يا نار كوني بردًا 
وسلامًا على إبراهيم رادقا ينه كيدا فجعلناهم الأخسرين) اه. 
وفي ذلك دليل على أن الإمام أحمد يرى التبرّك بذكر اسم 
الرسول أمرًا حسينًا. أما المحسمة أدعياء: السلقيّة فيتغون هذه 
التعاويذ والحروز التي ليس فيها إلا شىء من القرءان أو ذكر 
الله ويقطعونها من أعناق من يحملها قائلين له (هذا شرك). 
فبماذا يحكمون على عبد الله بن عمرو بن العاضص وغيره من 
الصحابة الذين كانوا يعلقون هذه على أعناق أطفالهم الذين لم 
يبلغوا كما ثبت ذلك عنهم فيما رواه الترمذي في جامعه. 
أيحكمون عليهم بالشرك أم ماذا؟ وماذا يقولون في أحمد بن 
حنبل الذي يتتسبون إليه وفعل ما يعتبرونه شركًا؟ وماذا يقولون 
في الإمام المجبهد آين, المنذرة كفاهم. حزيًا أن يحقبروا ما كان 
عليه السلف الصالح شركًا. 
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۷ - أحمد بن حتبل بيقر الإجماعء فقد قال عن حديث التهي 
عن بيع الكالئ بالكالئ: «هذا الحديث لا يغبت إسنادًا لكن 
أهل العلم أجمعوا على ذلك» أي على أنه لا يجوز بيع الدين 
بالدين. قال الحافظ المجتهد أبو بكر بن المنذر إن أحمد قال : 
«إجماع حرمة بيع الكالئ بالكالئ»)ء ذكره في كتابه الإجماع. 
أمنا المجسمة أذعياء السلفيّة افهم يدكرون الإجماع اتباعا 
لشيخهم ابن القيم الجوزيّة الذي ادٌّعى كذيًا ورورًا أن أحمد بن 
حنبل قال: امن قال بالإجماع فقد كذب» وهذا كذب لم يروه 
أحد إلا ابن القيّم الجوزيّة لأن شيخه ابن تيمية خالف الإجماع 
في أكثر من سبعين مسئلةً وهو بهذا يريد أن يُخقف الأمر على 
شيخه في مخالفته لالوجماع . 

۸ - أحمدُ بن حنبلٍ يرى الطلاق اللا بلفظ واحدٍ ثلاثاء 
آنا المجسمة أدعياء السلفيّة يرونه لا شىء أو ايعتيرونه طلاًا 
واحدًا اتباعًا لابن تيمية في هذاء فقد تركوا مذهب أحمد 
الموافق للإجماع ولحقوا بقول ابن تيمية الشاذ الذي ما أنزل 
الله به من سلطان. 

٩‏ - أحمدُ بن حنبل يعتبر من حلف برسول الله فحيت أنّ 
غليه كفارة كما أنّ الذي يحلف بالله ثم يجنث عليه كفارة. أما 
المجسمة أدعياء السلفيّة فيجعلون الحلف بغير الله شركًا مطلقًا 
كالذي يحلف بغير الله وهو يُعظمه كتعظيم الله اتباعًا لابن 
تيميةء وقوله هذا مردودء لأن حديث رسول الله: «مَنْ خلفف 
بغير الله فقد أشرّكا. معتاه من خلف بغير الله معظمًا له 
كتعظيم الله فقد أشركء هذا الذي يضدق عليه حديث 
الترمذي: امَن حَلّفَ بغير الله فقد أشرّك». أما الشافعيٌ فقد 
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قال عن الحلف بغير الله «آخشى أن يكون معصية» معناه مكروه 
كراهة شديدة» لذلك في مذهبه الذي يحلف بغير الله على غير 
ذلك الوجه ليس حرامًا فضا عن أن يكون إشراكًا . 

٠‏ - أحمد بن حنبل لا يحَرْمُ إسبال الثوب أسفلٌ الكعبين 
لغير حاجة ولا يلاء قال الإمام المرداويٌ رحمه الله في 
الإنضاف: «يُكرة زيادته إلى تحت كعبيه بلا حاجة على 
الصحيح من الروايتين» اه أما المشهور عند المجسمة أدعياء 
السليّة خرمة ذلك مطلقاه وهم بذلك قد خالفوا المذهب بل 
حتى إمامهم ابن تيمية الضال فقد اختار عدم تحريمه ولم 
يتعوّص لكرامو ول" عسها فسا وى عسه ذلك این فلج 
المقدسيٌ في كتابه «الآداب الشّرعيةٌ) .)۱۷١/6(‏ 


والله أعلم وأحكم . 
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مقارنة علميةٌ 
فيها بيان أنَّ اذعاء السلفيّة نفاة التوشّل انتسابهم 
لمذهب أحمذ. زور وبهتان (4) 


١‏ - أحمذ بن حنبل لا يُحرَمٌ شد الرّحالٍ إلى قبر النبي بل 
يعتبرة أمرًا مُستحَبًا خلاكًا للمجسمّة أدعياء السلفيّة الذين يعتبرونه 
معصية بل وشركًا إن كان للتبرّك اتباعًا لشيخهم ابن تيسية في 
هذا. فقد أجمع فقهاء الحنابلة قاطبةٌ على أنَّ من فرغ من الح 
استّحبٌ له زيارة قبر الحبيب عليه أفضل الصلاة والتسليم» أي 
يشدٌ رحاله من مكة إلى المدينة وهي مسافة قصر قاصدًا زيارة 
قبر الحبيب محمّد. قال ابن قدامة في «المُقنع» (ص/ ه"): 
«فإذا فرغ من الحجٌ استّحبٌ له زيارة قبر النبيَ وقبر صاحبيه 
رضي الله عنهما» اه. قال الإمام المرداوي معلّقًا على هذه 
العبارة كما في الإنصاف» (07/5): «هذا المذهب وعليه 
الأصحاب قاطبة متقدّمهم ومتأخرهم» اه. وقال في «الكافي» 
:)444/١(‏ اويُسِتَحَبٌ زيارة قبر النبي وصاحبيه رضي الله 
عتهما لما رُوي أن النبن عليه السلام قال: من زارّني أو زاز 
قبري كنث له شفيعًا أو شهيدًا) رواه أبو داود الظيالسي) اه. 
بعد هذه التقول من مشناهير المذهب: الحتبلي ماذا يقول 
المجسمّة أدعياء السلفيّة في تحريمهم لما هو مُستحبٌ بإجماع 
الحنابلة بل وبإجماع المسلمين. 

١١‏ - الإمامٌ أحمدٌُ لا يعتبرٌ الطواف بالقبور شركا إنما يعتبره 
معصية فقط. فقد قال الإمام البهوتئيٌ في شرح المنتهى 
(081/5): «ويحرّمٌُ الطوافٌ بها - آي الخجرة النبويّة - بل 
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وبخير البيت الععيق اتقاقًا) إت أما المحسكة أدغياء السلفية 
فإنهم يعبرونه كقوًا خخرجا .من الم 

فيقال للمجسمة أدعياء السلقيّة: أحمد بن حنبل كان منرّها 
لله ,ميته أن الله مه عن المكات. راتجهة والقرول. والصيحوة 
الحقيقيّين ونقل عنه صاحب الخصال من الحنابلة تكقير 
المجسمة. وكان يرى الطلاق التلاث بقولٍ واحدٍ ثلانًا» ويقرٌ 
بكتابة الحروز وتعليقها بل وكان يكثبها بنفسه» ويثبت 
الأجماعةه ويجيور الول ريحت على البرك يورك ها حاب 
من الآيات» وينه الله تعالى عن الجسم وضفات الجسم . أما 
أنتم يا أدعياء السلفيّة ويا مُجِسّمة العصر تعتيرون هذا كله 
ضلالاء فكيف تنتسبون إليه وأنتم تُضلّلون من اعتقد عقيدته في 
التنزية وتُكفرون من عمل بقوله في التأويل وتستحلون دمه لقول 
زعيمكم في كتابه فتح المجيد «من دخل في دعوتنا فله ما لنا 
وعليه ما علينا ومن لم يدخل في دعوتنا فهو كافر حلال الدم» 
اه. فإذًا ما انتسابكم لأحمد إلا كانتساب التصارى لغيسى عليه 
السلام. 


والله أعلم وأحكم. 
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من نتائج عقيدة الم لمحسمة 


١‏ - من نتائج عقيدة المجسمة إنكار وجود اللهء لأن الله 
قال في القرءان الكريم اكد ينه دَق انیت 46 
ففي هله الآية أثبت وجود نفسه وأنه خالق للعالمين وربهم 
ومالكهمء والجسم من العالمين وأما على مقتضى عقيدة 
المجسمة» ضار الله جسما» والجسم مخلوق وليس خالقاء 
وبهذا أنكروا وجود الله» وجعلوا هذا الجسم الذي تخيلوه هو 
خالقا للعالم» فعلى مقتضى قولهم ومن نتائج عقيدتهم أن الله 
تعالى مخلوق لغيره لأنهم اعتقدوه جسما وأن العائم شير 
موجود» لأن الجسم لا يستطيع أن يخلق جسماء فكيف يخلق 
هذا العالم پاستره. وبا أن العالم موجودء فموجده لا يشبهه 
بوجه من الوجوه فلا يكون جسما. 

۲ - من نتائج عقيدة المجسمة تكذيب القرءان الكريم لأن 
الله تعالى قال فوس کسی تت وحم يقولون: الله جسم 
سواءٌ قالوا الجسم كالأجسام» أو قالوا: اجسم لا كالأجسام» 
فقي كلا الحالين كذبوا هذه الآية الكريمة. 

۳ - من نتائج عقيدة المجسمة أنهم يعبدون جسما تخيلوه 
قاعدا فوق العرش لا وجود له فهم في الحقيقة إنما يعبدون 
جسما تخيلوه وهذا الجسم ليس الله لأن الله ليس جسما 
بالمرة ولا يتخيل في البال» فيا لخيبتهم ويا لحسرتهم. 

4 - من نتائج عقيدة المجسمة أنهم جؤزوا عبادة الأجسام 
فهذا الجسم الذي تخيلوه اعتقدوا أته الله وفي الحقيقة ليس هو 
الله إذا هم صاروا عابدين لهذا الجسم؛ وما الفرق بينهم وبين 
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من يعيد الشمس أى القمر أو النار أو القرد أو الخجر أو 
الصنم. فكل هؤلاء يعبدون أجساما لا فرق بين من يعبد جسما 
تخيله فوق العرش وبين من يعبد حسما تخيله في الطائرة في 
الجو أو من يعبد جسما وضعه في بطن الوادي» فعند هؤلاء 
المجسمة تجوز عبادة الأجسام وهذا تكذيب للإسلام. 

ه - من نتائج غقيدة المجسمة إنكار وجود اللهء لأن الله 
قال في القرءان الكريم «الكندُ ينه وب الْعْليت ©4 
ففي هذه الآية اثبت وجود نفسه وأنه خالق للعالمين وربهم 
ومالكهمء والجسم من العالمين وأما على مقتضى عقيدة 
المجسمةء صار الله جسماء والجسم مخلوق وليس خالقاء 
وعلى قولهم فخالق العالم جسمء وبهذا أتكروا وجود الله 
وجعلوا هذا الجسم الذي تخيلوه هو خالقا للعالم» فعلى 
مقتضى قولهم ومن نتائج عقيدتهم أن الله تعالى مخلوق لغيره 
لأنهم اعتقدوه جسما وأن العالم غير موجودء لأن الجسم لا 
يستطيع أن يخلق جسماء فكيف يخلق هذا العالم بأسرة وبما 
أن العالم موجودء فموجده لا يشبهه بوجه من الوجوه فلا 
يکوت حسما : 

> - من نتائج عقيدة المجسمة أن الجسم أزلي وأن الأزلي 
حادث؛ قعلى مقتضى عقيدتهم أن الخالق العظيم الذي لا شبيه 
له ولا متيل» الأزلي الأبدي» حادث مخلوق له بداية لأثه 
جسم بزعمهم. 0 الجسم الذي اعتقدوه الله أزليا آبدياء 
وهذا جمع بين كفريتين عجيبتين» وهو تكذيب لقول الله تعالى 
هر الْأَوّلْ وَالْآَخْريه. قال الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي رضي الله عنه في شرحه على عقيدة ابن الحاجب: تان 
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الذي يقول بأزلية الأجسام كافر بالإجماع لانه إنكار للإجماع 
القطعي!. . 

۷ - من نتائج عقيدة المجسمة أن الجسم الحادث المخلوق 
خالق للكون والعالم» » لأنهم اعتقدوا الله جسماء وهذا تكذيب 
لقول الله عر وجل ولا ترا ر الأنتاذ» ومعارض لقول الله 
تغالى #اافین لی کمن لد باد 

۸ - من نتائج عقيدة المجسمة آنهم لا يستطيغون إثبات 
حدوث العالم والأجسام» لأنهم قالوا: الله جسمء والجسم 
مخلوق» قعلى هذا لا يستطيعون أن يثبتوا أن الأجسام حادثة 
ومخلوقة» لأنهم بهذا يقولون الإله حادث ومخلوق» لأنهم 
يعتقدونه جسما» وهذا كفر صريح بإجماع أهل الإسلام قاطبة 

4 - من نتائج عقيدة المجسمة الخبيثة التناقض والتضارب 
فقولهم: «الله جسم أي مخلوق› لآنه كل جسم مخلوق» ولا 
يوجد جسم غير مخلوق» وقولهم: ١لا‏ كالأجسام» آي ليس 
مخلوقا وهذا تناقضن مع الأول» فيصير قولهم «الله مخلوق» 
الله ليس مخلوقا» ولا يقول هذا عاقل» وهذا كفر صريح كما 
نص عليه إمام السنة سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه فيما 
رواه غنه الحافظ بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع: 
«من قال الله جسم لا كالأجسام كفر). 

٠‏ - من نتائج عقائد المشبهة والمجسمة أنه يجوز على 
مقتضى دينهم وعقيدتهم أن يقال: «الله عاجز لا كالعاجزين) 
و«اللة ضعيف لا كالضعفاء» و«الله جائع لا كالجائعين» و«اللة 
محتاج لا كالمحتاجين» لأنهم قالوا: «جسم» والجسم مخلوق» 
وهكذا العاجز والضعيف والجائع والمحتاج كلهم مخلوقون 
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عاجزون ولا يجوز تشبيه الله بهمء ولو قالوا «جائع لا كالجائعين» 
لأنهم بعدما قالوا عنه جسم. جعلوه مخلوقاء فلا يتفعهم قولهم 
بعد ذلك الا كالمخلوقين» عندما قالوا : ١لا‏ كالأجسام». 

١‏ - ومن نتائج عقائد المشبهة والمجسمة أن الله تعالى 
كذب حيث قال: ليس کنل ی42 لأنهم قالوا اهو جسم 
لا كالأجسام» واكيفية لا كالكيفيات» و«جالس لا كجلوسنا» 
فعلى هذا ضارت الآية كذبا لأنهم شبهوه ببغعض المخلوقات 
واعتقدوه مخلوقاء والآية تفي كل ذلك عن الله ثم مع كل هذا 
يقولون: «جالس لا كجلوسنا» أو «جسم لا كالأجسام» وهذا 
شتم وتكذيب لهء وتكذيب للإسلام» ولكل الأنبياءء فهل 
يرضوا أن يقال لأحدهم أنت «جدار لا كالجدران؟ أو أتت 
«تيس لا كالتيوس؟ أو أنت «بهيمة لا كالبهائم» فإنهم لا يرضون 
بذلك ولو قيل ١لا‏ كالبهائم» فكيف أجازوا لأنفسهم أن يكذيوا 
الله ويصفوه بصغات خلقه ويشبهوه بهم ثم بعد ذلك يقولون دلا 
كالأجسام لا كجلوسنا» وهذا تناقض مفضوح. فيا لتعاستهمء 
فأبئس وأسفه بهم من قومء ناقضوا العقلء وكذّبوا القرءان 
وخرجوا بالكلية عن المعقول والمنقول. 

١‏ - من فضائح وقبائح نتائج عقيدة المجسمة والمشبهة أنهم 
أجازوا لأنفسهم أن يسموا الله يما لم يسم به نفسه ولا سماه به 
نبي من الأنبياء ولا كتاب من الكتب السماوية الصحيحة المنزلة 
على الأنبياء ولا أجمعت عليه الأمة» فقولهم: «الله جسم» من 
أين جاؤوا به؟! وما هو دليلهم على زعمهم؟! ومن هو سلفهم 
في هذا؟! قالباحث والمطلع يغرف أن التشبيه والتجسيم جاء 
من اليهود ومن الفرق الكافرة وكتب أصحاب الأديان الباطلة» 
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وبتسميتهم لله جسما أجازوا أن يسمى جسدا وحجما وكمية 
وقمرا ولحما وجبلا وعسلا وخبزا وزيدا وبكرا وعمراء وهذا 
دين جديد. وقد قال الإمام حجة الإسلام أبو جعفر الوراق 
الطحاوي في عقيدته المشهورة بين المسلمين سلفا وخلفا 
وشرقا وغربا وتلقوها بالقبول ما نصه: «ومن وصف الله بمعتى 
من معاني البشر فقد كفر) وهذا اجماع قطعي. وقال إمام أهل 
السنة والجماعة سيدنا الإمام أبو الحسن علي بن اسماعيل 
الأشعري, رضي الك عت «لا يجوز تسمية الله إلا يما سم به 
تمن أو ايتا في الستة الضحيحة أو أجمعت عليه الأمة». وقال 
أبو بكر الباقلاني : «ما أطلق الله على نفسه أطلقناه عليه وما لا 
فلاا وقال الإمام الحافظ أبو ب بكبر البيهقي: الأستمتاء الله 
توقيفية ». فلا تعبت صفة لله تعالى بقول صحابي أو تابعي» 
فمن أين جاء هؤلاء بتسمية الله جسما؟! إذا هؤلاء اخترعوا 
لغة جديدة وعقيدة حاتف نسال الله السلامة في ديننا ودنيانا . 

۳ - ومن نتائج عقائدهم الباطلة ان الله تعالى يجوز عليه 
التغير و والتبدل فقولهم : «الله جالس على العرش» معتاة 
قبل أن ي يخلق العرش لم يكن جالسا عليه ثم بعد ما خلقه 
جلس» وهذا تغير والتغير أكبر علامات الحدوث» وعلى هذا 
فيكون الله مخلوقا حادثا بزعمهمء وهذا من أصرح الصريح في 
الكفر؛ وخلق الله للخلق لم يخير في صفة الله شيتاء فهو أزلي 
أبدي والأزلي الأبدي لا يتغير لأن المتغير يحتاج لمن يغيره 
والاحتياجية تنافي الألوهية. وقد قال الإمام أبو حتيفة رضي 
الله عنه في الوصية: «من قال بحدوث صفة من صفات الله أو 
شك أو توقف كفر». 
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٤‏ - ومن نتائج عقائد المجسمة الخطيرة والخبيثة أنه لا فرق 
بين المسلم المؤمن المنزه الموحد وبين عابد الصئم والوثن وهذا 
تكذيب للدين والقرءان: لأن الله تعالى قال: ظأأْتَجَمَلُ التلية 
لري © اسورة القلم]. 

ومن نتائج عقائدهم أن من يعبد ضنما يعبد جسما ومن يعبد 
جسما تخيله فوق العرش يعبد جسما فالنتيجة واحدة وهذا دين 
الكفار وليس دين المسلمين لأن دين الإسلام هو «الله ليس 
جسما بالمرة ولا يتصف بصفات الجسم" وهم ساووا بين 
الإسلام والكفر. 
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الرسالة الحادية عشرة 
جواهر النفوس 


في تنزيه الله تعالى عن الجلوس 

يسم الله اكسلك القدوس» الممؤه فق القيقن ولحت 
والجلوس» والحمد لله الذي ليس بمحسوس ولا ملموس»: 
والضلاة والسلام على من بمولده اتطفأت تار كسرئ 
والمجوس» وتنكست الأصنام على الرؤوس» وتزينت الدنيا 
وضازت كالعروس» وابتهجت الملاتكة وطايت النفوس 

أا بعد قهذه رسالة واضحة البيان» فى الرد على ؤهابية 
التجسيم والتبديع والبهتان» من انتسبوا شوق المَلِكِ الديّان» 
وهم لم يعرفوا الإيمان» ولم يُنزهوا الرحمن» وكذبوا القرءانء 
واتبعوا الشيطان» ومجسّم بني حرّان» ووصفوا الله بالجلوس 
والحد والمكان» والجوارح والأعضاء والأركان» وصفات 
البهائم والجِنّ والإنسان» وكمْروا المسلمين في كل مكان؛ 
واعتبروا أنفسهم صفوة عباد الرّحَمُن» ورموا المسلمين بالشرك 
وعجادة القبور والأؤئان» والمسلمون براء متهم على مر 
الأزمان. 

وما وصل الحال بهم أن قال قال قاتلهم: كيف لا کون 
الجلوس شتيمة في حقي مع أنه صفة الحمار ويكون شتیمة في 
حق الله تعالى؟ يريد بذلك أنَّ الجلوس كما أنه ليس شتيمةٌ في 
حقّه مع كونه صفة الحمار كذلك ليس شتيمةً في حق الله» 
والعياذ بالله» كان واجبًا تحذير الناس من نحلتهمء وإبطال 
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شبهتهمء وبيان ضلال ملتهمء وكشف فساد معتقداتهم. فكانك 
هذه المناظرات المهمةء لكشف الغمةء وحفظ الأمة. 

والله تسأل العون والسدادء والتوفيق والرشادء وأن يجعلنا 
حربًا على أعدائه» سلما على أوليائه» وأن ينفغنا بافضل 
اتباث وآن يجرنا تحت لؤائه» أصلى الله عليه وعلى كَل نبي 
أرسله. 
المناظرة الأولى: 

فإن قال الومَّابِي: أليس الحمار يجلس والإنسان يجلس» فإن 
وصفت نفسي بالجلوس هل أكون بذلك شتمت نفسي؟ 

فالسْئَئْ يقول: لا. 

فالوهَابيٰ يقول: فكيف لا يكون الجلوس شتيمة في حقي مع 
آنه صفة الحمار ويكون شتيمةً في حق الله تعالى؟ 

فالسّئَيْ يقول: أنت ضربت لله تعالى المثل» وقست الخالق 
على المخلوقء وهذا كاف في الرد عليك. 

فالوهاب يقول: آنا ما ضربت لله المثل! 

فالسُتَئْ يقول: آنت ما عرفت الله تعالى» لذلك لم تعرف 
أنك ضربت له المفل» لأن العبادة لا تصحٌ إلا بعد فعرفة 
الخالق» ولجهلك بخالقك صرت تنظر في ما يليق في حقك 
وما لا يليق حتى تعرف ما يليق في حق الله تعالى وما لا 
يلين رهذا جهل منك الله تعالى وحقاته ويذللك قلعت الله 
تعالى بنفسك. وساويت ضفات الله تعالى بضفاتك» وضربت 
لله تعالى المثلء وكذّبت قوله تعالى «قلا ترا ب الأنتالاً 
© [سورة التحل]: وقوله تعالى لش كيو می ©4 
[سورة الشورى] وقوله بل: لا فكرة في الرّبَاء رواه أبو 
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القأسم الاتضارق. الله تعالى آمرنا بِالتٌقَكُر في مخلوقاته حت 
ا یی ارخ الا ور اكيب انيل موت 
رارض و کی َس من یر © 4 تسورة اللعغراق] أها أنت 
كدي هذه الآية» يدل أن تتفكر في مخلوقاته تعالى لتعرف أن 
الله لا يشبهها تفكرت في مخلوقاته تعالى لتقيس الله عليهاء 
فشرمت من .معرفة التلاقل. العقلية الى بعرت بها ها رسخ وبا 
لا يصح في حق الله تعالى» وقست الخالق على المخلوق» 
فقياسك هذا قياس فاسد باظل ما له الطلني م الفيضاء ر 
العقل والشرعء كيف سوّغت الك نفسلك أن نة تقيس الخالق على 
المخلوق: 
أيقاس صانعٌ صنعة بصنيعه أيُقَاسنٌ كاتبٌ أسظر بالأسظر 
عندها يتكسر الوهَابيٌ. 
المناظرة الثانية: 
فإن قال الوهًابئ: أليس الحمار يجلس والإنسان يجلس؛ فإن 
وصلقت تقس بالجلوسن عل أكؤق بذللك. كشت تشتی؟ 


فَالسْتَئ يقول: لا: 

فالوهَابن يقول: فکیف لا ايكون الجلوس, شيمة في حقي مع 
أنه صفة الحمار ويكون شثيمة شتيمة فيي حق الله تعالى؟ 

الست يقول ‏ ألسن, الجماد لد والإنسانة يلن؟ 

فيقول الومّابي: بلى. 

فالسِّتَيٌ يقول: فإن وصفت نفسك بأنَّ لك ولدًا فهل تكون 
م رم عه ع 


فيقول الومَابيُ: لا 
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فيقول السَنَى : أما إن وصفت الله تعالى بالولدء فقد وصفته 
بالتقضن وشعمعهء لأن الروك يله يقرل: قال الله تعالى: 
«شتمني ابن ادم وما ينبغي له أن بشتمني» وکبني وما ينبغي له 
أن يكذبني» أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدَاه الحديث» وهذا 
حديث قدسيٌ صحيح رواه أبو هريرة عن رسول الله ية رواه 
النسائي. أما الولد في حق البشر غزيئة» لقوله تعالى آلمَالُ 
EF‏ َة الو لبا ©4 [سورة الكتهف]ء فالله تعالى 
سمّى نسبة الوالد إلى الإنسان زيئةٌء وسمّى نسبة الولد إليه شتيمةء 
لماذا؟ لأنّ الحالق لا يشب المجلؤقء لأ الخالق لا يُوْضَفَ 
بمعاني المخلوقء لذلك قال الإمام الطحاوي في عقيدته 
المشهورة: ومن وصت اللة بمعتى من معاني البشر فقد كَفْرَ». 

فليس كل لفط يجوز إطلاقه على المخلوق يجوز إطلاقه على 
الخالقء وليس ما يليق في حق الخالق هو ما يليق في حق 
المخلوق» ولا الكمال اللائق بالمخلوق هر الكمال اللائق 
بالخالق» فالعقل الراجح صفة كمال في الإنسان ومع ذلك لا 
يوصف الله تعالى بهاء بل وصفه تعالى بها كفرء لأن الله 
تعالى «ليس اکا Es‏ 4 [سورة الشورق]: 

قبع هذا البيات» من الحديت والقرءان»: هل قر بوتععرف: أن 
نسبة الولد إلى الإنسان زينةء وأما نسبته إلى الله تعالى فهي شتيمةٌ؟ 

فالوهَابِيُ يقول: نعم. 

فالستئ يقول: كذلك الجلوس» تسبعه إلى الله تعالى تيم 
أما نسبته إلى المخلوق فليس بشتيمةٍ. ولا فرق بين الأبوة 


(1) أخرجه التسائي في سننه: كناب الجتائر؛ باب أزواح المؤمتين. 
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والجلوس من حو إن عليهما عقة لالمعلورق سحل على 
الخالق أن يتضفا بهما . 

قإذا كان الولد الذي هو زينة غي حق المخلوق يعد شتيمة في 
حق الخالق عر وجلَء فكيف بالجلوس الذي هو ليس بمدح 
في حق المخلوق» بل يشترك فيه البشر والجنٌ والكلب والقرد 
والختزير والحقرات» فمن بات أولى أن يكون الجلوس, تتعيمنة 
فى حق الله تعالى » لأآنه صفة هذه المخلوقات. 

عندها ينكسر الوَهَّابِيٌ. 
المناظرة الثالثة : 

فإن قال الومَابِيْ: أليسن الحمار يجلس والإنسان يجلسن ٠‏ فإن 
وصقت نفس بالجلوس هل أكون بذلك شتمت نفسي؟ 

فالسّنيٌ يقول: لا 

فالومَابِيُ يقول: فكيف لا يكون الجلوس شنيمةٌ في حقي مع 
أنه صفة الحمار ويكون شتيمةٌ في حق الله تعالى؟ 

السنى يقؤلك: إذا كت مسررؤرًا بصنيع كلب لك يخرس 
دكانك» فقلت فيه: «كلبي ينبح كلما أراد لص أن يسرق 
دكاني»» فهل هذا مدح أو ذم في حق كليك؟ 

فالوهًابی يقول: هذا مدځ. 

فَالسّتَئْ يقول: وإن قلت في إنسانٍ ثرثار: «فلانٌ ينبح كلما 
آتانا» فهل هذا مدخ أو ذم فيه؟ 

فالومَابِئَ يقول: هذا ذم . 

فالستَئُ يقول: قَلِمّ جعلت التباح الأول ممدوحاء والثاني 
مذمومًا؟ 
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فالوهَابِيُ يقول: لأنَّ ذاك بهيمةٌ وهذا إنسان. 

فالسْئَن يقول: سبحان الله!! عرفت أن تُفرّق بين البهيمة 
والإنسان وما عرقت أن ترق بين الإنسان ومُدبّر الأكوان!! 
عرفت أنَّ الثباح وإن كان يليق بالكلب فإنه لا يليق بالإنسان 
لأنه صفة بهيمةء وما عرفت أن الجلوس الذي هو صفة 
الإنسان والكلب والقرد والختزير لا يليق بالله تعالى لأنه صفة 
هذه المخلوقات؟! 

هنا يتكسر الوهّابيٌ. 

وسبكان الله وبتحمده والحمد لله رت العالمية 


ن 
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مناظرة الوهابي وعابد الشمس (على سبيل الفرض والتقدير) 


الوهابي الذي ينبت الحد والجهة والمكان والجلوس لله لو حصلث 
ب وون قاتك امن مفاظزة اق ال كنا سی 

الوهابي يقول لعابد الشمس: أنت دينك باطل أما أنا ديني 
هو الصحيح . 

عابد الشمس يقول للوهابي: آنا معبودي شىء محسوس 
تعترف بوجوده ويعترفا كل الناس بوجوده وبعظم نفعه للابدان 
وللنبات والشجر والأرض والهواء والماء» أما معبودك فأنت 
تقول بأنه ليس مرثيًا لي ولا لك إنما أنت تزعم أنه موجود فوق 
العرش فكيف يكون ديني باطلا ودينك حقًا؟!!! 

الوهابي يقول: لأن الله قال في القرءان هلآ الله سَتّ4. 

عابد الشمس يقول له: آنا لا أؤمن بكتابك أعطني دلي 
حسيًا يشهد به الحس أو دليلا عقليًا 

الوهابي ينقطع ويحتار لأنه جاهل مشبّه لا يعرف بما يجيبه؟ 

أما لو حصل ذلك بين مسلم منرّه لله عن الكمية والحد 
لأجابه بقوله: إن معبودي موجود لا كالموجودات» ليس له حد 
ولا كمية فهو لا يحتاج إلى خالق أوجدهء وأما معبودك الذي 
هو الشمس فله كمية وحد فيحتاج إلى من جعله على هذا الحد 
والكمية فلا يصلح أن يكون إلهّاء بل الذي جعله على هذا 
الحد والكمية هو الذي يصلح أن يكون إلهّا معبودّاء والعقل 
يقضي بان الشىء الذي له حد لا بد له ممن جعله على هذا 
الحده راتساج ره يوون عاجرا والباجؤ لا بوت را 
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فيكون الستى المنزه لله عن الحد والجسمية قد غلب عابد 
الشمس وأفحمه. 
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القواعد الإيمانية 
في نسف عقائد الوهابية الفرعونية 
يقول الله تعالى في القرءان الكريم وما أ وعو 
شيو#. .. وقال تعالى عن فرعون #تَكَدبَ مى ۾ ار 
ى تر تاق © قال آنا مَك الكل © حه لله كل لير 
{O AS‏ . 
ومن أعجب العجائب أن الوهابية وأتمتهم في التجسيم 
والتشبيه» كابن تيمية في كتابه المسمى «مجموع الفتاوى) وابن قيم 
الجوزية في كتابه المسمى (القصيدة النونية» وابن باز في (موقعه 
الإلكتروني» وابن عثيمين في كتابه المسمى «فتاوى في العقيدة» 
وابن جبرين في كتابه المسمى «الععليقات الزكية على العقيدة 
الواسطية وعلي بن يحيى بن حضرم وأحمد بن يحيى النجمي في 
رسالة لهما اسمها «الاعتقاد أن الله تعالى في كل مكان من أفسد 
المعتقدات وأخبثها» ومحمد خليل هرّاس في «شرحه على نونية 
ابن قيم وعبد الرحمان دمشقية في اكثير من كتاباته» عبد الهادي 
وهبي في كتابه المسمى «غاية البيان في إثبات علو الرحمن» 
وأضرابهم من الذين أنكروا قيمة البرهان النقلي والعقلي ولجأوا 
لإثبات عقيدتهم الفاسدة المكذبة للقرغان التي هي نسبة الحيز 
والمكان إلى الله» وتعالى الله وتقدس عن ذلك لأنه سبحاته قال: 
هر الأول الجر ©4 سورة الحديد» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شىء وأنت الآخر فليس 
بعدك شىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن قليس 
دونك شىء» رواه مسلم. . . ومن كان كذلك كان موجوذا بلآ مكان. 
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وقال الحافظ البيهقي في كتابة الأسماء والضفات: «استدل 
بعض أصحابنا - يعني العلماء من أهل السنة والجماعة - من 
هذا الحديث على نفي المكان عن الله تعالى؟. . . 

وقال رسول الله يَكِيْةِ:ْ «کان الله ولم يكن شىء غيرهك. . 
رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود» والمكان العلوي 
والسفلي وأمام وخلف ويمين وشمال والعالم بأسره غير الله» 
معنا في الأزل لم يكن عرش ولا سماء ولا مكان. يعني كان 
الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان لأنه لا يجوز عليه 
التغير ولأآن التغير أكبر علامات الحدوث» فوجب شرعا وعقلا 
أن يكون الله تعالى بلا مكان وإلا لكان مغل خلقه. وبعد هذه 
الأدلة القرآنية والحديثية لم يستح هؤلاء الوهابية لا من الله ولا 
من الناس» ولجأووا إلى فرعون الكذاب المفتري الذي ادعى 
الألوهية لنفسه واحتجوا به في عقيدتهم التي هي أوهى من بيت 
العتكبوتء فقال داعية قسادهم المدعو عبد الله بن 
عبد الرحملن بن جبرين في كتابه المسمى «التعليقات الزكية 
على العقيدة الواسطية» ما نصه: «الآية الرابعة: وهي قصة 
فرعون» حكى الله عته أنه قال :»يا هامان ابن لي صرحا لعلي 
أبلغ الأسباب»» الصرح هو البناء الرفيع والأسباب هي 
الحبال» «أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى»» آي حبال 
السماء فأصعد فيها حتى أصل إلى السماء فأطلع إلى إله موسى 
الذي يقول إنه في السماء هل هو صادق آم لا «وإني لأظته 
كاذبا». هكذا ذكره الله تعالى في سورة مؤمن وغافرء وقال في 
سورة القصضص: »فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي 
صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين». 
لعلي آتخذ بناء رفيعا أصعد اليه حى أصل إلى السماء لأنظر 


الأنوار الإيمانية فى طمس ضلالات الوهابية 10 


هل في السماء إله كما يقول موسى أم لاء فنا أظن أنه من 
الكاذبين ليس في السماء إله» هذا دليل على أن موسى أخبر 
فرعون أن إلهه في السماء». . . الى آخره. 

وبغد هذه الترهات والسخافات والأكاذيب المفضوحات من 
الوهابية وزعمائها كما رأيتم ما قاله ابن جبرين» نحن أهل 
السنة والجماعة نقول: إن الوهابية تستبيح الكذب على الله 
وعلى. أنبيائة وعلى دینه قلا يستبعد منهم ولا يستغرب هذا 
التحريف العريض والجرأة الهوجاء على نبي الله موسى عليه 
الضلاة والسلام» ونتتحدئ كل جماعة الوهابية أن يثبتوأ يزعمهم 
ما قاله ابن جبرين في افترائه هذا على موسى ولن يستطيعوا. 
وانظروا إلى قوله بآن موسى قال لفرعون بأن إلهه في السماءء 
وأن هذا مذكور في القرءان» سورة غافر مؤمن والقصص. 
وهذا لا وجود له في هذه السورة ولا في غيرها إلا إذا زعمت 
الوهابية أنهم يحتفظون بمصحف خاص بزعمهم غير المصحف 
الذي مع المسلمين: ففي أي موضع أيها الوقحون بزعمكم» 
موسى قال لفرعون إن الله في السماء؟! 

بل الذي قاله موسى كما في سورة الشعراء آية ۲۳ - :۲٤‏ 
یل یو وبا ن ایی هل رٹ الكو لاض يا 
يتما إن كم موقي 46. . . فلاحظوا إلى قول الله عن 
موسى قال رب السموات والأرض» وما قال «الله في 
السموات» كما كذيت الوهابية على القرءان وعلى موسى. 
وانظروا الى ما أخخير الله تعالى عن فرعوت قال وما رَبُ 
ليت ©4 لأنه في الأصل هو لا يؤمن, بالله ولا يعتقد 
بوجوده فلم يقل «أين الله» لأنه لا يعترف بوجوده» فكيف 
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یسال عن مكانه كما افترى ابن جبرين وقال:"لا بد أن يكون 
فرعون سأل موسى أين إلهكء وأن موسى قال له في 


انظروا أيها الوهابية إلى تفسير حبيبكم ابن كثير لقول 
فرعون: وما رب العالمين. قال اين كثير في تفسيره ما تصه: 
اايقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وطغيانه وجحوده في قوله: 
ظوًَا رب اللي 9©)*؟ وذلك أنه كان يقول لقومه: «ما 
علمت لكم من إله غيري»ء «فاستخف قومه فأطاعوه؛ء وكانوا 
يجحدون الصانع - تعالى - ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى 
قرعونء فلما قال موسى «إني رسول رب العالمين!ء قال له: 
ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ هكذا قسره علماء 
السلف وأئمة الخلف» حعى: قال السدي هذه الآية كقوله 
تعالى: «قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا هو الذي اعطى كل 
شيء خلقه ثم هدی!. ومن زعم من اهل المنطق وغيرهم أن 
هذا سؤال عن الماهية فقد غلط» فإنه لم يكن مقرا بالصائع 
حتى يسأل عن الماهية» بل كان جاحدا له بالكلية فيما يظهرء 
وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه فعند ذلك قال 
موسى عتدما سأله عن رب العالمين: «رب السموات والارض 
وما بينهما» اي خالق جميع هذا ومالكه»: . . الى آخره. 

فأينبياا وهابية الرجس سؤال فرعون لموسى عن مكآن الله 
تعالى بزعمكم؟ وأين قول موسى كما كذبتم عليه وافتريتم أنه 
قال إن الله في السماء؟ فهذا لا وجود له في كل ايات 
القرءانء لا في منطوقها ولا في مفهومها وإنما هو محض تقول 
متكم على موسى وفي حقيقة الأمر افتريتم أيضا على إمامكم 
فرعون في هذه الكفرية وقلتعم إنه أنكرها على موسى فأنتم 
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أخذتم هذا من موسى لأنه قاله لفرعون وأنكره فرعون على 
موسبىء وقي حقيقة الأمر لا فرعون سأله عن هذا ولا موسى 
قالف ول الذي قال موسى هبن الله محالى: عرب السمواتك 
والأرض» ولم يقل إن الله بذاته في السماء» فما أوقحكم في 
الكذب على الله وعلى موسى وعلى كتاب الله تعالى. 

ومن تلفيقاتهم وخيالاتهم السخيفة الساقطة ما قاله ابن جبرين 
في نفس الموضع :ثم إن المعتزلة والأشعرية ونحوهم قالوا إن 
هذا من ظن فرعون. وإن من اغتقد أن الله في السماء فقد تشبه 
بقرعون فهم عكسوا القضية وقالوا: أنتم أيها المشبهة يا من 
اعتقدتم أن ربكم في السماء قدوتكم فرعون الذي قال: إن إله 
موسى في السماء» فكيف نجيب وكيف نرد عليهم؟ نقول لهم 
فرعون جاحد متكر أن يكون هناك إله بل يدعي أنه هو 
فقط , . . . » فهو منكر أن يكون له ربا لا في السماء ولا في 
الأرض» فلما جاءه موسى وأخبره بأن هثالك إلله» فلا بد أنه 
قد سأله أين هذا الإله الذي تزعم يا موسىء ولا بد أن موسى 
آخبره أن إلهه في السماء». . .إلى آخره. . 

وهنا كأن ابن جبرين نسي أن هذه الأمة فيها عقلاء وأذكياء 
وفطتاء يحفظون العقيدة الإسلامية السنية ويحافظوت عليها 
ويدفعون عنها تمويهات المموهين وكذب الكاذبين وتشكيك 
المشككين حتى ألصق بموسى عليه السلام أنه لا بد أن يكوتن 
قال لفرعون إن الله في السماء بزعمه» ومن أين يستطيع أن 
يغبت هذا؟ فلو انتظر إلى آخر الدنيا هو وزمرة الوهابية» لن 
يستطيعوا أن يثيتوا هذا على موسى من كتاب الله ع وجل. 

أما إن قالوا: هذا يفهم من الآيات» يقال لهم: فهمكم 
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معكوس وعقلکم منكوس وقلیکم مطموس فلا عبرة بوهمكم 
ولا بفهمكم السقيم لأنكم كما قال ابن عثيمين في كتابه 
المسمى اشرح رياض الصالحين»: (إن الحشرات والبهائم إبان 
الزلزلة في القاهرة هاجت وضجت ورفعت رؤوسها الى السماء» 
وقال: «حتى البهائم بالفطرة تعرف ان الله في 
السماء». . . فاعجبوا من هذا واضحكوا!!! 

فإذا كنعم احذتم دينكم وعقيدتكم عن الحشرات والبهائم 
كيف يؤخذ بفهمكم. وأما ما في بعض كتب التفسير مما يتعلق 
بهذا الموضوع فكلنا يعرف أن كتب التفاسير فيها الغث 
والسمينء فإن قلتم في تفسير كذا أو فلان قال كذا أي أن 
فرعون بنى الصرح ليصل إلى الله لأنه فهم ذلك من موسى» 
وهو ينكره عليه ويريد أن يكذبه؛ فماذا تقولون في ما جاء في 
بعض الكتب أنه لما بني لفرعون الصرح ارتقى فوقه فأمر بنشابة 
فرمى بها نحو السماء فردت إليه وهي متلطخة دماء فقال قد 
قتلت إله موسى» تعالى الله عما يقول؟ فماذا تقولون أيها 
الوهابية إن زعمتم أن موسى قال إن الله في السماء وإن فرعون 
صعد وارتقى فوق الصرح ليصل إليه ليتأكد من كذب موسى 
بزعمه ثم يقول إنه ضرب الله بنشابة فقتله فعلى زعمكم إن 
اقريتم بهذه العقيدة وأخذتم بكلام فرعون الذي افتريتم فيه على 
موسى تقولون إن الله قتل وإن فرعون وصل إليه وإن الله تعالى 
جرح ومات كما زعم فرعون لعنكم الله واياه. 

تنزه الله عن كل ذلك فهو القائل : ورل عَلَ البيّ الى لا 
رب وقال للك كوه کی وقال: طقلا ترا لله 
الدمتَال». . . 
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وأما قولكم أيها الوهابية بآن الآشاعرة أتكروا أن يكون الله 
في السماء بذاته وبذلك هم موافقون لفرعؤن الذي كذب موسى 
في هذه المسألة فنقول: قد بان كذبكم وانفضح بأن موسی عليه 
السلام لم يقل إن الله في السماء بذاته كما افتريتم وإن 
الأشاعرة موافقون لموسى ولكل الأنبياء في تنزيه الله عما لا 
ليق به كما قال تعالى: «ولم يكن له كفوا احدا... اي ليس 
له هيها أحد واليس اله مقلا أحد. . وقال: «هل تعلم له 
سميا؛. . . فاللأشاغرة والماتريدية هم مجموع أهل السنة 
والجماعة وهم السواد الأعظم موافقون لما في القرءان ولما 
جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولإجماع الآمة؛ وآما انتم 
أيها الوهابية فقد خرقتم وخالفتم الإجماع وهل بعد الإجماع 
إلا الضلال؟! 

قال الإمام الأستاذ الكبير الأضولي أبو منصور البغدادي في 
كتابه الفرق بين الفرق: «وأجمعوا - أن أهل السنة - على أنه 
- تعالى - لا يتحويه مكان ولا یجری عليه زمان1. . . ا 

وأما افتراؤكم على أبي الحسن الأشعري وعلى أبي محمد 
الجويني وبعض أثمة أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية أنهم 
قالوا بهذا الذي افتريتم به على موسى» فتقول لكم: أبو الحسن 
يكفر من يقول إن الله جسم» وهو يقول إن الله موجود بلا 
مكان» وأنتم تكفرون من يقول ذلك» فكيف تحتجون به بعد 
هذا؟! 

وكذبكم على اللة وعلى الأنبياء والقرءان والأئمة الأعلام 
معروؤف مشهور» فلا يستغرب منكم أن تكذبوا على الأئمة 


لتموهوا على الناس أنهم على عقيدتكم الكفرية» وهذا مفتيكم 
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ابن باز يقول في فتؤى له نشرت في مجلة الحجاز الكبرى: «إن 
الله يجوز أن ال وعدم ١‏ . ,وهنا تبون الدب الى الله 
فهو الذي قال: «قل حدق اللها» والله لا يخلف وعده 
«ولكذ تكم اله وَغدة: (©) »4 [سورة آل عمران] طقلا 
عي أله خلت قدو ا إِنَّ آله عير و يكر ©4 
استورة إبتزاحت ]1 وان ملف اله وعدم : 4 [سورة الحج]ء 
فإذا أجزتم الكذب على الله كيف يوثق بنقلكم بعد ذلك؟! 
أفيقوا من غفلتكمء أيها الجهوية الفرعونية. 

وقي كتاب براءة الأشعريين من عقائد المخالقين تأليف ابي 
حامد المرزوقي في الجزء الأول ص۸۳ ما نضه: اوقد احتج 
ان تيمية على اثبات الجهة لله تعالى مقلدا سلفه المجسمة 
بقوله تعالى حكاية عن فرعون: [يا عامان ابن لي ضرحا لعلي 
ابلغ الأسباب اسباب السموات فأظلع الى اله موسى وإلي 
لأظته كاذبا] وقد ذكر ذلك في رسالته التي نقضها عصريه احمد 
ابن يحيى الكلابي مجملا فقال العلامة المذكور رادًا عليه: 
ليت شعري كيف فهم من كلام فرعون ان الله تعالى فوق 
السموات وفوق العرش» أما ان إله موسى في السموات قما 
ذكره» وعلى تقدير فهم ذلك من كلام فرعون فكيف يستدل 
بظن فرغون مع اخبار الله تغالى عنه يآنه زيّن له سوء عمله وانه 
حاد عن سبيل الله وان كيده في ضبلال: مع اته لما سأل 
موسى عليه الصلاة والسلام بقوله: [وما رب العالمين] لم 
يتعرض موسى للجهة بل لم يذكر إلا اخص الصفات وهي 
القدرة على الإختراع ولو كانت الجهة ثابتة لكان التعريف يها 
اولى لأن الإشارة الحسية من اقوى المعرفات حسا وعرفاء 
وفرعون سأل بلفظ «ما؛ فكان الجواب بالتحيز اولى من الصفةء 
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وغاية ما فهمه من هذه الآية واستدل به فهم فرعون فيكون 
عمدة هذه العقيدة كون فرعون ظنها وهو مشيذهاء فليت شعري 
لما لا ذكر النسية أليه كما ذكر ان غقيدة سادات امة محمد کل 
الذين نبذهم بالجهمية لمخالفتهم هواه متلقاة من لبيد بن 
الأعصم اليهودي. إه. 

وقد بين عقيدته فارا من شناعة مشيخة فرعون عليه وعلى 
اسلافه محاؤلة إلصاقها بموسىء برأه الله تعالى من ذلك 
وضلى عليه في رسالته المسماة: «الفرقان بين اؤلياء الرحملن 
واؤلياء الشيطان» ص٤۱۳‏ قال: «فلولا ان موسى أخبره أن ربه 
فوق العالم لما قال: [أطلع إلى اله موسى]». وفي ص٤٤٠‏ 
منها قال: «وحقيقة قول الجهمية المحطلة هو قول فرعون)» 
وثرثر إلى ان قال : «وكان ینکر ان يكون الله كلم موسى او لا 
يكوت الموسى إله فرق السموات»: وقال. فى رسالته المسماة: 
«صفات الله وعلوه على خلقه؛ا ص١١7:‏ اگڈب قرعون: موسى 
في قوله: ان الله قوق السمؤات. ٠1‏ والمفسرون متفقون على 
ان معنى [وإني لأظنه كاذيا] في ان له إلها غيري بدليل قوله: 
[ما علمت لكم من إله غيري]». انتهى 

ولمزيد الفاتدة والبيان نذكر لكم بعض ما قاله علماء التفسير 
في. قوله تعالى: «وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي 
أبلغ الأسباب أسباب السهوات فأطلع إلى إله موسى وإني 
لأظنه. كاذبا). . 

قال ابن كثير فى تفسيره لقول الله تعالى: «وقال فرغون يا 
هامان ایق أي جریا لعلي أبلغ الآسباب». .. الى آخر الآية ما 
نصه: «یقول تعالى مخبرا عن فرعو عن عتوه وتمرده وتكذيبه 
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لموسى عليه السلام أنه أمر وزيره هامان أين يبني له 
صرحا». . .ثم قال: قوله تعالى: «فأطلع إلى إله موسى وإني 
لأظنه كاذيا» وهذا من كفرءء وتمرده أنه كذب موسى في أن 
الله تعالى أرسله إليه. . . 

قال ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى: «وإني لأظنه من 
الكاذبين» أي: في قوله إن ثم ربا غيري لا أنه كذبه في أن الله 
ارسله لأنه ما كان يعترف بوجود الصانع. . . 

قال المفسر البغوي في تغسيرء لقول الله تعالى: «وإني لأظنه 
من الكاذبين» ما نصه: وإئي لأظن موسى من الكاذبين في 
ادعائه في زعمه أن للأرض إلها غيري وأنه رسوله. . . 

وفي كتاب البحر المحيط قال أبو حيان الأندلسي في تفسيره 
لقول الله تعالى: «وإني لأظنه من الكاذبين» ما نصه: وهو 
الكاذب في انتفاء علمه بإله غيري. . . 

وقال فى تفسير قول الله تعالى: «لعلي أطلع إلى إله موسى» 
ما نصه: أوهم قومه إن إله موسى يمكن الوصول إليه والقضاء 
عليه وهو غالم متيقن أن ذلك لا يمكن لهء وقومه لجهلهم 
وغباوتهم وإفراط عمايتهم يمكن ذلك عتدهم. .. 

وقال أيضا في تفسير قول الله تعالى: "وإني لأظنه كاذبا" ما 
نصه: أي في ادغاء الإلهية. . . 

وقال الإمام القرطبي في تفسيره لقول الله تعالى: «وإني 
لأظنه كاذيا» ما نضه: اى وإنى لأظن موسبى كاذبا في ادعاثه 
إلها دوني. ٠.‏ 1 1 

والحمد الله الذي تضر وأيد أهل السنة والجماعة بالأدلة 
الباهرة والبراهين الساطعة لرد شبه المفترين على الله وعلى ديئه . 
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إلا بتره الله حتى اهل البدع المخالفوت لته. قيل لاأبي يكر بن عياش (1: إن بالمنجد 
قومًا يجلون للناس ويتكلمون باليدعة: فقال: من جلس لتاس جلى الناس إليةء لكن 
اهل النة يبقون ويبقى ذكرهم؟ واهل البدعة يموتون ويموث ذكرهم . 

وهؤلاء الشبهون الفرعون الجهمية نفاة الصفات» الذين وافقوا فرعون في جحده؛ 
وقالوا: إنه ليس فوق السموات» وإن الله لم يكلم موؤسى تكليمّاء كما قال قرعون: «وقال 
فرعو يا هاما ان لي صرحا علي أب الأمبّاب . أسبَاب السات فاطلع إلى إله موس وي 
أ دب [غافر :۳۹ء ۳۷]. 

1 «أطلع 
إلى إله وس وإتي لأ اذب » قال تعالى: وكذلك ين لفرعون سوء عمله وملد عن 
اسل نا يد فر إلا في تاب € [غاقر: 110 وقال تعالى : وكا فرح يها املأ ما 
علدت َم من له يري فاوقد لي يا امان على الطين قال لي مرا علي أطلع إل إله موس 
وإي لأظته من ااذ ن .اكير هو وجوه في الأرض بر احق ووا نهم ينا لا كوف . 
فأخذناه جود باهم في اليم فانط كي كان عاق المي اجعلناهم نمه يعون إلى الثارٍ 
ررم القيامة لا يرون . وهم في هذه لذا عة وبوم القيانة هم من المقبوحية € 
[القصمن :4۲-۳۸]. 

ومحمد ية ما عرج .به إلى رب وقرض عليه العلوات الخسى ٠‏ ذكر أنه رجع إلى 
موسی» وآن موسى قال له : ازجع إلى ربك قله التخفيف إلى آمتكء كما تواتر هذا في 
أحاديث المغراج؛ فموسى صدق محمدًا قي أن ريه فوق » وفرعون کذب موسى في أن ريه 
فو ٠‏ قالمقرون بذلك متبعون لموسى ومحمد» والمكذيون بذلك موافقون لفرعوذ. 

وهذء الحجة عا اعتمد عليها غير واحد من النظارء وهي ما اعتمد عليها أبو الحسن 
الاشعري قي كتابه « الإباتة» وذكر عد أدلة عقلية وسمعية» على :أن الله فرق العالم وقال 
في أوله: 

فإن قال قائل : قد أتكرتم قول الجهمية» والقدرية». والخوارج والرواقض» وامعتزلة » 
والمرجئة» فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون؟ 


حي 7 ڪڪ 

)١(‏ هو آبو يكر بن عياش بن سالم الاسدني اتكوفي »ونه ابن معي وعيد الله بن أحمد بن حل ولبن جياقة؛ 
ولد تة عنسى أو ست وتسعين؛ وقل : نه مات في منة ثلاث رتمين ومانة. [ تهذبب التهليب 
الما 
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۳ 


الاعتقاد آت الله في كل مكات وتفسير 
من أفسد المعتقدات و أخبثها - ابن باز 
[إث ركم اللة الذي خلق الستناؤات الاراض قي ية ايام تم امتتؤئ على الغرى] 

قال ابن كثير في تفسيرهي سورة الأعراف اية 34 

واما قوله تعالى " كم اسنتوی علی الغررشن" لفان في هذا المقام قالات لين هذا موضع بسظها وإتما تلك 
في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري سعد والشافغي واحمد وإسحاق ين راهويه وغيرهم 
ة المسلمين قديما وحديثا وهو إسرارها كما جاءت من غير تكزيف ولا تشنديه ولا تعطيل والظاهر المتدادر إلى أذهان 
المشبهين.منفي عن الله قإن الله شبهه شيء من خلقه و" ليس كمئله تيء وهو اميخ البُصبير" بل الآمر كما قال الأئمة 
متهم ثعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصق ال به نفسه ققد كقر وليس فيما 
وصق الله به نفسه ولا رسوله تشيبه فمن أثبت ب تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي 
يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقانص فقد سلك عبيل الهدى هد 
قال عبد الرحمن السعدئ- رحمه الله في تقسيره:- [ ثم استوئ على الغرش ] السعنة» استواه يليق بجلاله قوق مع 
خلقه . [ ثم امنتوّئ على الغرش يده الذي هو سقف المخلوقات؛ استواء يليق بجلالهباه 


وقول رسول ع للجارية[ اين الله قالت في الملمّاء قال من انا قالت الت سول الله قال اغتفهًا فإنهَا مُؤيئة] رواه سام 
أوصي بالرجوع إلى شرح العقيدة الواسطية للشنيخ الفقيه الزاهد محمد الصالج العثيمين رحمه اشام 
اوصية الفقيه الزاهد محمد بن ضالع العشيعين رحمه الله 


.هل يكمن للامة أن تتحد وهي تختلف في معبودها هل هو في السماء أو قي الأرض هل هو يعيد من خلقه حال عليهم أو هو ! 


مختاط بهم في أماكنهم ؟ لا يمكن لأن هناك قرفا عظيما بين من يعتقد أن معبوده جل وعلى فرق كل شيء» ومن يعتقد أن 
معبوده في كل شيء؛ فلا إتقاق مع هذا | 

وارى أن يبحث في هذا الأمر. بحثا دقيقا وثكون له الهينات اى اللجان الخبيرة البصيرة في هذا الأمر وتضع متهجا وأضحا 
:ليما على ما كان عليه الضحابة رضي الله عنهم. ضرة للعثيمين رحهه الله بعنوان العقيدة السلفية 


لايد من أن يتعلم المسلمون معاني القرأن... فكيف بام العم وأصل العلم الذي هر من كلام الله عز وجل هو أؤلى وأجدر 
أن نعتني به وأن نعرف معاد وتفسيره من انمة التفسير الذين عرفوا بصحة العقيدة وسلامة المنهج. 


مجموع القتلوى م 1 شى ولا : 

والمقصود أن هذا المعتقد الفاسد, الذي تعتقده الجهمية المعطلة؛ ومن سار على سبيلهم من أهل البدع» من افسد المعتقذات 

و أخبتهاء واعظمها بلاء وتنقصا للخالق جل وعلا نعوذ بالل من زيغ القلوب. 

فكيف أخى العسلم يكون الله معنا على الأرض وهو القائل 1:- 

نه يصن اكلم الطب وَالعمل المنالخ زرقغة] فعبرم, [وَهوْ الذي ينو 
قي الستما بغ بكم ايار 

فستظفون تذير] سدد 16( وما قذرُوا الله حق 


1] الشودى28 [وهؤ اقاي فوئ عِيلده ] 


وثغالى عَمَا يُشْركُون] الزبر 67 
“ قال الشيخ العلامة احمد بن يحيئن النجمى. 5 
لقد وفق الشيخ علي بن يحيى ين حضرم في ردة على من يعتقد أ الول وضلا يغ لير ف كل وكان ن 


عقيدة اصحاب وحدة الوجود من الصوفية عليهم من الله ما يستحقؤن انتشرت بين العوام فقاموا يحاكون كلام ألنك 
العارقين من غير علم بما وراء هذه انعقيدة من اتحاده بخلقه أو حلوله فيهم وا ا هذا كقر من أبشع الكفر وأقذزه بل هو 
نع من كفر مزحو وهامان رای بن خلف فذزعون قال اله تعلى عند 05391 
زي فأوقد لي يَهَاِمَانّْ علي الطين قاج 
فرعو يَاَامَانْ ابن لي صرحا لعل ابلغ الا اليا 0 | 3736 
ولم يعتقد أنه معه في الأرض: 

كتبه/ علي بن يحيى بن حضرم 

تقديم أحمدابن يحيى النجمي کے احسد باعي 


.0 بن عثيمين رحمه اش تفسير جزء عر الشريطوا أ 
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تاليف الاكتور 
المدرس بكلية الشريمة 


مطبعة الإمام ٠۴‏ شارع قرقول امنشية بالقلمة بمضر 
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AY 
مهم أرسطو ثم شيعته إلى متا الأران وعاد كل أوان‎ 
ما فم من تال أن الل ةو ق المرش خارج هذه الآ كوان‎ 
كلذ ولا تالوا بان إا متكلم بالوحى والقرآن‎ 
ولاجل هذا رد فرعون على «رسى دل يقدر على الإيمان‎ 
إذ قال موسى ريغا متکام قوق السياء واھ تداق‎ 


( الشرح )تبجح هذا الملحد الزنديق يأسلاته ف الزندقة والإلحاد ويعدم على 
سبيل الفخر والاغراء بالتأسى مم » فيقول قد كان لنا فا مضى ماوك قاندوا 
الرسل وكذيوم فبا جاءوا به من إثيات إله فوق العرشى متكلم يكلام مسموع ؛ 
وذلك كقرعون إمام آهل التعطيل واللجحد: حيث قال لوسى ( وعا رب العالمين ) 
واللاق أن .قرعو نكان متجاهلا فقط » بتظامربإنكار الصائع مع هله التام يوجوده 
كا ق قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام فى رده على فرعون ( لقد عات 
ما أتزل هؤلاء إلا رب السموات والآرض بصار) ركان هامان فما بروى وزيا 
أفرءون» وکا ن فشايعيه ف [إنكارة رجددهء وهو التى اه فرعرت أن ن 
له صرحا يباغ به أسباب السموات فيطلع إلى إله موسى؛ وى ذلك دليل واضح 
عل أن موسی کان قد أخخيره أن ربة فى السماء» وإلا لا عزم على بناء الصرح . 
وأما تارون فكان من قوم مومى عليه السلام : فى عليهم واستطال يسيب 
ما آنه اقه عن الكتوز وخزائن الاموال؛ حى حه ذلك على الكفر بات وادعاء 
أن ماعنده من المال إا كسيه عا يحذقه من عل الكيمبا ونحوه وابس 
من فضل الله . 
وأما مر ود فكان ملكا جباراً فى أرض کنعان ؛ وهو الذى عاج ارام فى 
دنه أن آثاه اله الملك؛ إذ قال [ برام ربى الذى نحى ومیت؛ قال آنا أحي وات 
فانک الصائع وادعى الإلمية ما ادداها فرعون إمده . 
وأما جنسكير خان فمو قائد المغول الطاغية الذى خرج من بلاده يجتام البلاد 
الإسلامية قلا وبا وريا حى استولى على بغداد قصية الخلاقه سنة م م 
فى عبد المستعص فأ سالا ترا 5 


9 5 
ا 
9 5 
gene VV) =‏ 
فتك 
5 0 00 
و ارات 
N‏ 5 
کے چ کہ 0-6 ګت 


2 
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قَالَ: رلت حَتَّى انْتَهَيْتُ إلى مُوسى كله فأخبرثة 
ازجع إلى ربک فَاسْأَلَهُ التَحْفِيفٌ. فَقُلْتُ: قَد رَجَعْتُ إلى 
ود ەه قم 60 


ري حن استحييت منها 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كانه : وا 2 
لما عرج به إلى ربّهِ وفرض عليه الصلواتِ الخمس» 
آنه رجعَ إلى موسى» وأنَّ موسى قال لهُ: ارجعٌ إلى 
ربك فسلة التخفيت إلى امَك كما تواترٌ في أحاديث 
المعراج 0 i aaa‏ 
ال نّ اك كدت موسى في أن ريه فوق: 
فَالمقَرُونَ يَذلِك مكسوت لموسى .رحدل رال كارن 
بذلك موافقون NETE‏ 


السايع عَشَرَ: إخبارة تحال عنْ فرعونت 1 وام 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم  )5091(‏ واللفظ له -. 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۷۳/۱۳). 
() مجموع الفتاوی .)١۱/۱۲(‏ 
(4) مجموع الفتاوى (۱۳/ .)۱۷٤‏ 


55 


اتظروا 
استدلال 
الوهابية 
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قال الله يلة: ال و بم أن لي ما لمق 
بلع الأنتت © نبب الوت تاج إل إل وى 
وَل a‏ كراً» [غافر: 31 ۳۷]. 

ففي هذه الآيةٍ بيان بِيّنّء ودلالةٌ ظاهرةٌ؛ على أنَّ 
موسى قد كان أعلمَّ فرعون أنَّ دبّهُ ‏ جل وعلا - أعلى 
وفوق» فمن أجل ذلك أمرّ بيناء الصَّرَحء وَرَامَ الاظلاع 
إليهء وَانّهُمٌ موسى بالكذب في ذلك. والجهميّةُ لا تَعلَمُ 
أنَّ الله فوقها بوجودِ ذاته فهمْ أغجِرُ فهماً من فرعو . 

وَمِنَ العَتجب العْجَاب أن يَدَعِيَ الجَهْمِيّةُ أن منبثي 
اللو وَالقَوِبّة أَحَدُوا عَقِيدتَهُم عَنْ فِرْعَونَء وهذا منّ 
العجائب وقلب الحقائق. سْبِحَائَكَ هذا هان عَظِيمٌ! 

الثامن عَشَرَ تنزية الله ڳل نفمَهُ عن موجب 
التُقصان» وعمًا يوجبٌُ التمثيل والتشبية. 

قنرَّه الله نفسَهُ عَن الوالدٍ والولدٍ والزوجة والكفؤء 


للحت ا 
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مناظرة بين وهابي ويهودي (على سبيل الفرض والتقدير) 

الوهابي يقول لليهودي: سخافة دينكم وسخافة عقولكم 
ظاهرة للكبير والصغير فديتكم باطل وأنتم كقار لأنكم تقولون 
في التوراة المحرفة: إن الله نزل إلى الأرض وتصارع مع 
يعقوب فصرعه يعقوب وكسر له رجله. 

يقول اليهودي: وأنتم معنا في هذا موافقون لنا بل وأكثر من 
ذلك : 

يقول الوهابي: نحن لا نوافقكم في هذا ولا نرضى بهذه 
العقيدة. 

يقول اليهودي: ولكن أنعم على عقيدة أوهى من بيت 
العنكبوت» وظاهرة الفساد» بحيث لا يشك فى سخافتها 
0 د 

يقول الوهابي: ومن أين لك هذا وكيف تثبت علينا؟ 

يقول اليهودي: أنتم اعترضتم علينا لأتنا قلثا: إن الله ينزل 
من العرش إلى الأرض وتضارع مع يعقوب. فنحن قلنا: إنه 
خالط نبيا من الأنبياء» وهو يعقوب وتصارع معه» وأما انتم 
فقلتم كما قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا بذاته من العرش» كما 
في كتاب شيخكم ابن تيمية شرح حديث النزول ومجموع 
الفتاوئ إنه ينزل بذاته من العرش الى السماء الدنيا ولا يفرغ 
مته الحرش بل يكون حقيقة في العرش وينزل حقيقة» وهذا 
يضحك منه المجئون وهو جمع بين نقيضين ظاهر. 

يقول الوهابي: ولكن أين ما زعمت أننا على عقيدة أبشع 
وأشنع من عقيدتكم؟ 
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يقول اليهودي: بعد ما انتهيئاء فأنتم معنا بأنه فوق العرش 
بذاته وأنه ينزل حقيقة» وإلى هنا نحن وأنتم متفقون سواء 
بسواء. 

يقول الوهابي: وأين بقية الموضوع؟ 

يقول اليهودي: وأما عن مصارعته ليعقوب فأنتم قلتم ما هو 
أبشع من ذلك . 

يقول الوهابي: واعجبا لك أين هذا الذي قلناه وهو أبشع من 
هذا؟ 

اليهودي يقول: فضيحة وعار وعيب وشنار عليكم وعلى 
مذهيكم وعلى ديتكم أن إمامكم ابن تيمية في كتابه المسمى 
بيان تلبيس الجهمية المجلد الثاني الذي طبع في المدينة المنورة 
يقول: «ولا محذور في مماسته لشيء - تعالى - م 
المخلوقات كالعرش أو الشياطين أو النجاسات» 

وهنا كأن الأرض قد انخسفت وابتلعت الوهابي آو كأن 
صاعقة نزلت عليه فقصمته ويخجل ويعرق ويحتاز ماذا يقول 
وماذا يجيب؟ 

يقول اليهودي: آرأيت أنعم تجيزون غلى الله أن يخالط 
النجاسات وأن يكون في حيض النساء وفي أفواه الكلاب وفي 
بطون الخنازير وفي الحشوش وغيرها وأجزتم عليه أن يخالط 
الشياطين . 

أما نحن ما قلنا ذلك فهذه عقيدتكم أيها الوهابية يا أتباع ابن 
تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وابن قيم الجوزية وابن باز واين 
عثيمين فما أعرض وما أكبر هذه الفضيحة التي ملأت الدنيا. 
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يقول الوهابي وهو كأنه يحتضر: لكن نحن ما قلنا إن يعقوب 
قلي له چ 

اليهودي يقول: لكن قلثم بما هو أبشع من ذلك وهو أنه 
يجوز عليه أن يخالط النجاسات والشياطين ويمَا أنكم 
اعتقدتموه جسما وأنه قاعدا على العرش وينزل بذاته ففي 
المعنى قلتم يجوز عليه أن تكسر رجله» لأن الجسم حادث 
مخلوق» ومن يجوّز على الله صفة من صفات الجسم فقد جوز 
عليه كل صفات الجسم ومن ضفات الجسم أن الجسم الذي له 
رجل, يجوز أن تكسر رجله بل وان تكسر برقيته. 

فيا لفضيحتكم أيها الوهابية التيمية النجدية القرنية التلفية 
العلفية السفلية وليس السلفية. 

اليهودي مرة ثانية يقول للوهابي: أرأيت أن عقيدتكم أسخف 
وأحقر وأذل من عقيدتنا كما ترعمون. 

وهنا تظهر الحقيقة بأن الوهابية ليسوا من أهل الستة 
والجماعة وأنهم مشبهة مجسمة مكذبون لقول الله تعالى ولش 
كن ف 4. 


إن الوهابية ومن جهلهم وتخبطهم في عقائد التشبيه والتجسيم 
لا يستطيعون كسر عابد الشمس ولا كسر عابد الصتم لأنهم لم 
يعرفوا التنزيه أضلا!! 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله .وصخبه الطيبين الطاهرين. 
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وا 


الجاز والحقيقة فى صفات الله تعالى 


اينمتم 


الى — ام 


اطع الار 


واف غل محا بقدر الاسكان وتملیتی حواعيها 
گر عبر الرز اق زه 


دوس بالمتجد ارام - عكة الملكرمة 


طبع على ققة 
تخد عبد المحسن السكتى 0 الشبيخ محمد عبر عبد المادى 


ضاخب المكيبة الدلفية بإلدينة المنورة مدير دان الحديث بك المكرمة 


ا ف 


٠۸‏ خارع الاس بالفاهرة 


الأنوار االإيمائية فى طمس ضلالآت الوهاية o‏ 


A<* 


مين أو شهال فإذا قيدت بممتى من الداتى دات على القارنة فى ذلك الى فإنه 
يقال : مازلنا نسير والقمر معنا أو النجم سنا أو يقال : هذا التاع مين جاممتا لك 
و إن كان فوق رأسك ؛ قال مع شلقة حقيقة وهو قوق عرق حقيقة ثم ذه 
الموة تفلف أحتكامها بحسب الراد فلا قال ل[ يعم ما ياج فى الأرض وما رج 
متها € إلى قوله ومو مع کم ینا كنتم ) دل.ظاهر اعلطساب على أن حم 
هذه العية ومقتضاها أنه مطلع عليسم شبيد غليسكم مهومن عام يسيم وهذا مننى 
قول السلف أنه معهم بعانه ومسذًا ظاهر الطاب رميات وَكَذَلكه] فى قو 
( ما يكون من نوی ثلاثة إلا هو رابسم ) إلى قوله ( هو معهم أينا كانوا) 
الآية ولا قال النى. صلى الله عليه وسلم اصاحبه فى القار 9 لا تحزن إن الله 
معنا ) كان 15 عا عن ظاهره ردت الال عل أن ع RANE‏ 
معية الإطلاع والنصر والتأبيد وكذلك قوله مدال ( إن الله مع الذين اتقوا 
والذين ثم محسنون ) وكذلك قوله ونی وهارون ( إثتى ممکا أسمع وأرى ) 
هنا الممية على ظلاهرها وحكما هذه المؤاطن النصصر والتأبيد؛وقد يدل على صى 
من يخيفه فيبكى ويشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول :لا مخف »آنا مك 
أوأنا هنا أوأنا حاضر » وتحوذلك ينبه على المية الموجبة 5 الحال دقع 
المكرود قفرق بين سى المعية ومقتضاها ورا صار مققضاها من افا 
قلف باختلاف المواضع فلفظ المعية قد تعمل فى السكتتاب والسنة فى مواضع 
يقتغى فى كل موضم أدورا لايقتتضيها ف الموضع الآخر (فاما)آن نتاف دلالع بحسب 
المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها وإن اماز كل موضم خاصية 
قعل التقدير ين ليس مقتضاها أن يكون ذات الرب ءز وجل مختلطة بالا تى 
يقال قدصرفت عن ظاهرها ونظيرهامن يعض الوجرة الر بو ية والعبودية فإنها و إن 


غتركت فى أصل الروبية والتعبيد فلنا قال ( رب العالمين رب موسى وهارون ) 


هذا 


ور 
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سوال وري انزو لماه 
۶ 


کات 


و 73C A‏ 9 
ادر عمد الم رك ية الميرقت 


كوخ 


0 = كلاه 


ےو )و 


حفبىوتعلتىم 


إلتهرالتوزجع 


الآنواز الإيمائية :فى طمس ضلالات الوهابية ¥ 
رقم ٩‏ فإن جوزت هذا: كان لخصمك 2 أن يجوز 2 هذا. 

فقد لزمك - على قولك- ما يلزم منازعك» (بل: قولك أبعد عن 
المعقولم |١‏ لاتا ترو من هو قوق العالم: أقرب إلى المعقول من نزول امن هو 
حال في جميع العالم» فإن نزول هذا لا يعقل بحال. 

وما فررت رمت(“ من الحلول7: وقعت في نظيره» بل: منازعك - الذي 


يجوز أن يكون قوق العالم» وهو أعظم عنده من العالم ويتزل إلى العالم -: أشد 
تعظيماً )27 منك. 


ويقال له: هل يعقل موجودان قائمان بأنفسهما أحدهما ميحايثك للآخر” 
س فن قال: لاء بطل قوله. 


ب وإن قال: نحم» قيل له: فليعقل أنه فوق العرش وآنه يتزل إلى السماء 
EW‏ ولا يخلو منه العرش». فإن هذا أقرب إلى العقل مما إذا قلت: إنه حال في 


العالم. 
(۱) سقط (مته) ن وس٤‏ (1) في «سة: ركان هذا لخصمك) . 
(۳) في «دظه: _زيجيز) (4) ما بين القوسين: سقط من «كو. 


(0) سقط (منه) من وسا «ه) 

(5) الحُلُولُ: بضمتين: اختلف العلماء في تعريفه: 
فقیل: هو اختصاص شي ء بشي»ء بحيث تكون الإشارة إلى احدهما عين الإشارة إلى الآخر 
وقيل: هو: الاختصاص الثاعت» أي : التعلق الخاص الذي به يضير أحد المتعلقين نعتاً 
للآخر» والآخر منعوتأء به والنعت يسعى «خالاه: والمتعوت يسمى محا 
وقيل: وهو: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء. 
كحلول الماء في الورد. 
انظر: التعريفات (ص: 47)؛ كشاف اصطلاحات الفترت .)1١5 -1١8/9(‏ 

(۷) سقط لفظ الجلالة من «س»» «هم. 

(8) في «كه: (مجانب) (4) في «كه: (من). 


۳۹ 


۲۸ الأنوار الإيمائية في طمس ضلالات الوهابية 


OY 


الآنوار الإيمانية. فى طمس ضلالات الوهابية 


العامة فإذا امتنع رفع النوع فامتناع رفع الجثسن أولى» وا 
هذا موضع الكلام في هلاه الأقوال. 

إولكن نكر جوابا عامًا فتقول: كونه فوق العرش ثبت 
بالشرع المتواتر وإجماع سلف الأمة مع دلالة العقل ضرورة 
ونظوًا أنه خارج الحالم» فلا يخلو مع ذلك: إما أن يلوم أن يكون 
مماسًا أو مبايئاء أو لا يلزم. فإت لزم أحدهما كان ذلك لازمًا 
للحق» ولازمٌ الحق حقء وليس في مماسته للعرش ونحوه 
مجذور كما في, مماسته لكل مخلوق. من التجاسات. والشاطين 
وغر ذلك٠‏ فاك تتريهه عن ذلك إنما أثساه لوجرب بعد الأشياء 
عن .ولكوتها ملعو نة مطرودة» لم تثته لاستحالة المماسة عليه 
وتلك الأدلة E‏ لبرش ونحوه» كما روي في ف 
1ك ۰ وهنا جراب جمهور أهل الحديث وكثير من اهل 
الكلام. وإت لم يلرم عن كوته فوق العرش أن يكون مماسًا أو 
مبايئًا فقد اندقم السؤال . 

فا الجراب هنا نالع من غير حاجة إلى تغيير القول 
الصحيج جي هذا المقام: :وبين حن قال: إنه فوق العرش» ليس 


(1) قوله: كما روئ في مس آدم وغیره: : الأقرب أنه يقد ما ورد في خخلق آدم» وأ 
الله خلقه ييدة» كما وردت الاحاديث الصحاح ,ذلك مثل ما وردافي قضة تحاج 
آدم وموسيء :وفيه «أنت آدم الذي خلقك لله بيدة». وهي في البشارق ومسلم 
وغيزهما. انظر: صحيح البخاري» كتاب العوحيد» باب وہ أله فوا 
تحكبيمًا © » ۷ 400/189 ت الباری: : اوضخيخ مسلم» قي القار» 
ياب (1) حجاج آدم وموسئ عليهها السلام:(4/ 41 ل له 
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۹ 


كون الرب 
قوق الحرش 
ثابت بالشرع 
المتوائر 


ابن تيمية 
يقول : ليس 
دون 
على الله 
أن يمس 
الشياطين 
والتجاسات 


رق الأنوار الإيعانية فى طمس ضلالات الوهاب 


مناظرة بين نصراني واخيه الوهابي 
(على سبيل الفرض والتقدير) 

لو قال الوهابي للنصراني: أنتم ما عرفتم اللهء لأنكم تقو 
له ولد. 

يقول النصراني: وأنتم الوهابية بنص شيخكم وإمامكم ابن 
تيمية وافقتمونا في ذلكء قال ابن تيمية في كتابه المسمى شرح 
حديث النزول طبعة دار العاصمة الرياض سنة ٩۳‏ ص/ 710 ما 
نصه: وابوكم الذي في السماء يغفر لكم كلكم. اه فنحن وأنتم 
سواء في ذلك. 

يقول الوهاببي: قال الله تعالى: ولع زد وَلَمْ 
كذ @4. 

يقول التصراني : آنا لا أؤمن بالقرءان» وإذا اردت أن تحكم 
علي بالكفرء فحكمك هذا أيضا ينطبى على ابن تيمية» فماذا 
تقول في شيخكم ومرجعكم وإمامكم؟؟؟ 

هنا يخرس الوهابي ولا يعرف جوابا فيحاول أن يكسر 
النصراني من غير أن يستطيع . 

يقول الوهابي: ولكن أنتم جوزتم على الله أن يباشر مريم 
ويعاشرها بالمماسة والمخالطة والمسافة والمكان. 

يقول النصراني : وأنتم إخواننا في نفس هذه العقيدة» كما 
تذكر مؤلقاتكم بأن محمدا يعرج به إلى الله حقيقة وآن الله 
بذاته على العرش وأن محمدا يجلسه ريه معه على العرش كما 
نض على ذلك ابن تيمية إمامكم وامامنا في التجسيم والتشبيه 
في كتابه مجموع الفتاوى المجلد الرايع ص ۷٤‏ . 


الآنوار الإيمانية فى طمس ضلالات الوهابية ۲۳١‏ 


يقول الوهابي: فيكف وصلت مريم إلى الله بزعمكم؟ 

يقول: النضراني: بما أنكم اعتقدتم الله جسما جالسا على 
العرش وقلتم بأن محمدا وضل إليه فالذي مكن محمدا بزعمكم 
أن يصل إليه هو الذي مكحن مريمء وقد جوّز إمامكم ابن تيمية 
في كتابه المسمى بيان تلبيس الجهمية على الله المماسة 
والمخالطة فقال: إن داود يدنو يوم القيامة من الله حتى يمس 
بعضة . 
فلماذا تنكرون على إخوانكم النصارى ما قالوه في مريم وقد 
جوّزه إمامكم ابن تيمية على داود ومحمد؟ 

وهنا أيضا ينكسر الوهابي وينقضح أمره ولا يعرف جوابا 
ومرة جديدة ييحاول الوهابي كسر النصراني. 

يقول الوهابي: ولكن نحن لا نقول إن الله تعالى له زوجة. 

يقول النصراني : أنتم لما قلتم إنه جسم وقاعد وجالس 
ويمس ويُمس وبذاته فوق العرش ويطلع ويتزل ويذهب ويجيء 
بذاته وله عين حقيقية؛ فإذا جوزتم عليه بعض صفات 
المخلوقين جوّزتم عليه في المعنى كل ضفات المخلوقين فإذا 
جوّزتم عليه ذلك جاز عليه هذا أيضا بزعمكم فلا سبيل لكم 
للرد والإنكار علينا فيما قلتاه. 

وهنا تظهر الفضيحة الكبير بأن الوهابية موافقون لإخوانهم 
التصارى في عقائدهم ولا يستطيعون اقامة الحجة عليهم لأنهم 
وافقوهم في التشبية والتجسيم. وبعد أن اختنق الوهابي وأراد 
أن يظهر على النصراني وأن يخجله. 

يقول الوهابي: ألستم في كتابكم تقولون: إن الله تعالى أمر 
بسرقة الأتانة - أنثى الحمار - وأنه ميحتاج لها؟ 


7 الأنوار الإيمانية فى طمس ضلالات الوهابية 


ألستم تقولون في كتابكم: كل ما علق على خشبة فهو 
ملعون؟ وتقولون أيضا: إن المسيح قال: صرت لعنة لأجلكم؟ 

النصراني يقول: وآنتم أيها الوهابية معنا في هذاء بدليل 
أنكم قلتم إن الله جلس على العرش بعد أن لم يكن جالسا 
عليه» وهذا معناه أن الله محتاج إلى العرش لكي يجلس عليه 
فكيف تنكرون على ما في كتابنا بأن الله محتاج الى الأتانة؟ 
فالأتانة مخلوقة والعرش مخلوق. فلماذا تتكرون علينا بزعمكم 
ما تجيزونه لأنفسكم بأن الله تعالى محتاج إلى العرش والنتيجة 
واحدة في قولنا وقولكم. 

أما في بقية المسائل فأنتم معنا ايضا!! لآن أمامكم الحراني يقول: 
إن التوراة والإنجيل الموجودين اليوم ألفاظهما ما زالت كما أنزلها الله 
ولم تحرف . وهذا في كتابه المسمى بيان تلبيس الجهمية» وقد أثبته 
عنه أيضا شمس الدين بن طولون في كتابه ذخائر القصر ص/ ٠1۹‏ 
انتم موافقون لنا غلى ما فيها بنص شيخكم. 

وهنا تظهر الحقيقة بآن الوهابية ليسوا من آهل السنة 
والجماعة وأنهم مشبهة مجسمة مكذبون لقول الله تعالى: ليس 
كمثله شيء. 

إن الوهابية ومن جهلهم وتخيطهم في عقائد التشبيه والتجسيم 
لا يستتطيعون كسر عابد الشمس ولا كر عابد الصدم لأنهم لم 
يعرفوا التنزيه أصاد!! 

ولكن السني بقوة علمه بالتوحيد والتنزيه. الذي عنده يكسر 
أهل الضلال. 


في تنزيه الله عن المكان وهو متعلق بهذا الموضوع. 


الأنوار الإيمائنة فى طمس غملالات الوهابية وفنا 


قال بعض العلماء: والدليل على أنه مستغن عن المحل» 
وأنه لو افتقر إلى المحل لزم أن يكون المحل قديما لأنه قديم» 
أو يكن حادثا كما أن المحل حادت وكلاهما كفر. 

والدليل عليه أنه لو كان له محل لاتصف المحل به لأن ما 
قام بمحل يتصف به المحل» ألا ترى السواد إذا قام بمحل 
يتصف به المحل حتى يسمى المحل أسوذاء والعلم إذا قام 
بمحل يسمى عالماء وإذا كان هو صفة المحل لم يجز أن 
يكون قادرا عالما لأن الصفة لا تقبل الصفة» والأحكام التي 
هي موجبات المعاني كالعلم لا يجوز أن يكون قادرا والقدرة 
لا يجوز أن تكون عالمة. 

والدليل. عليه أنه لو كان على العرش على ما زعموا لكان لا 
يخلو أما أن يكون فثل العرش او أصغر منه أو أكبر» وفي 
جميع ذلك اثبات التقدير والحد والنهاية وهو كفر. 

والدليل علية أنه الى كان فى جهة وقدرنا شخضا أعطاء الله 
تعالى قوة عظيمة واشتغل بقطع المسافة والضعود إلى فوق لا 
يخلو أما أن يصل إليه وقتا ما أو لا يصل إليه. 

فإن قالوا لا يضل إليه» فهو قول بنفي الصانع؛: لأن كل 
موجودين بينهما مسافة معلومة وأحدهما لا يزال يقطع تلك 
المسافة ولا يصل إليه يدل على إنه ليس بموجود. 

فإن قالوا يجوز أن يضل إليه ويحاذيه فيجوز أن يماسه أيضا 
ويلزم من هذا كفران أحدهما قدم العالم لأنا نستدل على 
حدوث العالم بالافتراق والاجتماع. 

والثاني: إثبات الولد والزوجة على ما قالت التصارى لأن 
الذي يقطع المسافة ويصعد إلى فوق يجوز أن يكون امرأة 


انا الأنوار الإيمائية فى طمس ضلالات الوعابية 
تتصل بهء وكل ذلك كفر وضلال تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا , 

والحمد لله الذي ايّد أهل السنة والجماعة بالآدلة والبراهين 
لنصرة دين الإسلام والضلاة والسلام على أشرف المرسلين 


محمد وعلى آله وصحبه. 
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وفي الإنجيل7: ران المسيح عليه السلام قال: بلا تحلفوا بالسماء فإتها 
كرسي اله)» وقال للحوارين: رإن انتم غفرتم للناس فإن أباكم - الذي في 
السماء ‏ يغفر لكم كلكم 9 انظروا إلى علير السماء: فإنهن لا يززعن ولا يُحصٌدن 
(ولا يجمعن في الأهواى» وأبركه”) الذي م اماه رهوالذي)20 يرزفهم 290 ١‏ 
أفلستم افضل منهن؟؛ . ومثل هذا من الشولهاا كثير يطول به الكتاب. 

قال ابن قيبة: زواما قوله تعالى : وهر الى فى الكمله إل رفي الأ 
َك فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهماء وإنما اراد ان٠٠‏ إله السساء ومن 
فيهان''. وإله الأرض ومن فيها'''/ ومثل هذا من الكلام قولك: هو بخراسان أمير 
وبمصر أميره قالإمارة تجتمع له قيهماء وهو حال بأحدهما أو يغيرهما هذا" واضح 
لا يخفى). 


)١(‏ في «مخلف الحديثه: قي الإلجيل الصحيح). 

(۲) في «مختلف الحديث»: (ريكم). 

©) ني وك ووسختلف الحديث:: (ينفر لكم ظلمكم) . 

(4) ما بين القرسين: ساقط من و2 إليذا في «مختلف الحديث»: (ديكم) 

(5) في «ك»: (وابوکم الذي في سماء يرزقهم). 

(۷) في «مختلف الحديث»: (هو برزقهن). , . وهر الصحيح . 

رم هذا الأثر: أورده الذعبي قي العلو وص: ٥‏ رقال: (قوله: أبركم): كانت هله الكلمة 
متعملة في عبارة وعيى والحواريين» وني المائدة: 9وقالك اليهرد والتصارى تحن 
أبناء الله وأحبتؤه» فالأبرة والبنوة قي قرلهم لم يكوتوا بريدؤن بها الولادة صا بل: يعنونه 
به: بحبهم ويرييهم ؤيراف بهم وهذه الكلعة : لم تستعمل في لنة هل الأمة ولا بيغي الآن 
إطلاقها فإنها قد عجرث بل ونزل نص كتابنا يذمها حيث يقول: فوقالت النصارى السيحع 
ابن الله ذلك قولهم باتواههم) الآية 

(4) سورة الزحرف: آية (84)- (۰ قي ولف الحديث»: (ه) 

11211 في «مختلف الحديث»؛ (وإله من فعا) 

صي ني وتلاف الحديث»: (وهتا) 
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الأتؤاز الإيمائية فى طمس ضلالات الوهابية ونا 


ف تيمل دع ھال ية 


القت ؤعهي اقلم بعد ا کا تة بان 


ANA 


المزوالرايم 
اتی _ الت اهرون - الچ نة 
يلسم - اة 


و تلك زط 


A 


الأنوار الإيمانية فى طمس ضلالات الوهابية 


مخلف الحديث”2 له: انحن تقول ني قوله تعالئ؛ ظامًا 
ڪرت ين شي َة إلا هو ايمر 4 [المجادلة: ۷] أنه معهم 
بعلم ماهم عليه كما تقوف لرجل وجهته إئى بلذ شاسع: احذر 
التقصير فزني معك. تريد أنه لا يخفى علي تقضيرك. وكيف 
يسوغ لاحد أن يفول إنه سبحانه وتعالى بكل مكان على الحلول 
فی" مع قوله: < لعل ال اتون © رمع توله: إل 
مد الك اجب وكيف يصعد إلبه شيء هو معه؟ وكيف تعرج 
الملائكة والروح إليه وهي معه؟ ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم 
وما ركت غليه خلفتهم من هعرفة الخال لعلعرا أن الله هو العلي 
وهو الأعلى؛ رأن الأيدي ترقع بالدعاء إلية: والأمم كلها عربها 


(الدات والنهاية) /١١‏ ۸» بلاطغت التحرين واتنتويين) ريني ١1١1‏ وقد 
اى المؤلف رحمه الله على ابن فة (ئي كاپ تفسبير سررة الإخبلاض) ۸1 
وغاث كلامآ كد رمه تريقال: هو لأهل. تك مثل الجاسطظ لتمعتزلة ؛ قله خطيب 
الا كما آن الجاسظ خخطيب المعثز2.. 

)١(‏ كنب (نشتلك السديت)؛ طبرم عذة طيمات» ملول وهر عاسم (مشلف 
السديث) آو اتاويل مخف السديث) أو (تأويل مشكل اتحديث), انظر : عة 
نایل یکن القرآن) له, الذي قلنها أحبد صقر س 758 

ف 0 لا ریبد غي (دأويل منت اتحديت) رلا في (ط) 

() اکم أي ربكم الث وحرثها التصارى نیما بمد إلى الاقایے اثلالة: الأب 
والاين وروح القدس- وائعيم ب (أباكم) لي الأتاجيل خض بعلسؤمئين من 


A4 


الآنوار الإيمانية فى طمس ضلالات الوهابية ۳4 


إلى طير السماء. قإنهن لا يزرعن ولا يحصدد» وأبوكم الذي في 
الماء هر يرزتهن:"" دشل هذا في الشواعد كثير . 

وال الإعام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة'" في 
#كتاب التوحيده؟: دباب/ ذكر اليان أن الله عز وجل في 
امات كما أخبرنا في سحکم تتزيله وعلى لسان تبیه وكما هو 


مفهرم في قطر المسلمين: علمائهم”' وجهالهي. وآحرارعي 


التستوى. وآما غيوجم من اليهود وتمشركين. بلا يقال (أناكو) هدي في السماء 
وهو عن ياب التشريف» ولهذا فزن كهرد لما فالوا: تحن أتام الل قال لهم 
بسرع؛ لو كان ائنه آباكم لكحم تحيرئتي .. اتم من أب هر إبديس. ‏ «اتظر 
تقصيئ ذثك في کاب (إقتهتر الح لمشي زحمت الله الهتدي ض ١172م‏ 
تحقيق اسمند مجاري السقاء عليم دار الثراث العربي 

0 اتهي كلام ابن ية عن (تأويل محتلف الحديث) مشتهرا من مئسات 
NENATEIAT‏ . 

7 في (طا! محمد 


159 کو وق د 


الل 

تزيعة بن العشيرة الحلفة الحا الثقيه الشافعي ملعب 
التصاليف + ود نة (۴۴۳ه) يقرب يه افنثل في معة ملم رالغات ياق 
يامام اة وى منه البشاري ومسلم هي غير #مسيحينء صف کاب 
(السند) أو (الكير) ومر يحثري هلى عد؛ كب وكتاب (العسيح) وهو من 
القع الكتب رأجنها وكاب (فتوحيد) كانت وتاك رحج النه مع (اا+ه) 
انظر: سير اعلام البلا 138/14 و(اتيعاية والتباية) 3447/1١‏ راتبليب 
الاسماء واثهات) ۷۸/١‏ و(شذرات الذ) 17316 

(8) حر: (كداب انترحيد وإثيت صعات ارب عز وجل) رهر كناب مسبرع نندارل: 
ايرآ حققد الدكنرر عيد العزيز بن إبراهيم اتشهوان وكتب مقدمة تثاول قبا 

لجع 41 4ت 

عببد) 


تسبة هذا الاب لابن عة يماع عن غيزه 
(2) في (ل6 راط : منساؤهر. والسويب من (كي 


ا الأنوار الإيمائية فى طمس ضلالات الوهابية 


تالس اة اللي 


المتوق تة ۵۷۲۸ 


انق چاج أحاديتها 


عاصرا تار رالتاز 


ابن تيمية 
يقول: الله 
يُجِلس معد 
محمد على 
العرش 
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النشاة الأولى وغيرها. 

وفضل عباد الله الضالحين يبين فضل الواحد من نوعهمء فالواحد من نوعهم إذا ثبت 
فضلهم على جميع الأعيان والأشخاص» ثبت فضل نوعغهم على جميع الأنواع؛ إذ من 
الممتتع ارتفاع شخص من أشخاض النوع المفضول إلى أن يفوق جميع الأشخاص والأنواع 
الفاضلة » فإن هذا تبديل الحقائق وقلب الأعيان عن صفاتها النقسية» لكن ريما فاق عض 
أشيخاص التوع الفاضل مع امتياز ذلك عليه بفضل نوعه وحقيقتهء كما أن في بعض الخيل 
ما هو خیر من بعض الخيل ٠‏ ولا يكون خيراً من جميع الثيل. 

إذا تين هذا ققد جلاث العلماء امرضيون وأولياؤه المتبولون: آنا محمنا رسول الله 
ب يجله ربه على العرش معه , 

روى ذلك محمد بن فُضيّل؛ عن ليث» عن مجاهد » في تفسير: لعَسَئ أن يبك 
ريك مقاما مُحْمودا4 [الإسراء: 674 وذكر ذلك من .وجوه أخرى مرقوعة وغير مرفوغة. 
قال اين جرير + وهذا ليس .مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو 
الشفاعة» باتفاق الآئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيهء لا يقول: إن إجلاسه على 
العرش متكراً - وإغا أنكره بعص الجهمية - ولا ذكرة في تفسير الاي منكر ٠‏ وإذا ثيت 
قضل فاضلنا على فاضلهم ثبت قضل التوع على النوع ‏ اعتى صالتتا عليهم. 

وأما الذوات ء قإن ذات آدم خملقها الله بيده وخلقها الله على صورته ونفخ فيه من 
روحه؛ ولم يثبت هذا لشىء من الذوات ٠‏ وهذا بحر يغرق فيه السابج ٠‏ لا يخوضه إلا 
كل مؤيد بنور الهداية» وإلا وقع إما في تمثيل ٠‏ أو في تعطيل . فليكن ذو اللب على 
بصبيرة أن وراة علمه مرماة بعيدة ٠‏ وقوق كل ذي غلم عليم ‏ وليوقن كل الإيقان بان ما 
جاءت به الآثار النبوية حى - ظاهراً وباطنا - وإن قضر عنه عقله ولم يبلغه علمه # فورب 
السماء والأرض إنه حى مغل ما أنكم قنطقون4[الذاريات: *17] فلا تجن باب إنكار > ورد 
وإنصالةوإقجاشى = ونا لظاغو ,رجا سن باه = قط لقؤاعلالة اللى قرا قرا 
وضبطتها يأضولك التي عقلئك عن جاب مولاك . 1 

إياك ما يخالف المنقدمين من التنزيه وتوق الشمكيل والتشييه» ولعمري إن هذا هو 
الصراط المستقيمء الذي هو أَحَدْ من السيف» وأدق من الشعر» ومن لم يجعل الله له نورا 
قما له من نور, 

وأما الصفات التي تتفاضل »فمن ذلك الحياة السرمدية والبقاء الأبدي في الدار الآخرة 
وليس للملك أكثر من هذا ٠‏ وإن كانت حياتنا هذه متغوضة باللوت فقد أسلفت أن 
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ۇن 


الأتاكة التحاقة 


تعد يلم عند لشن E‏ 


ت 


المزوالتارس 


التأريل ية لري اتس الأصابج 
المشم اة الصضولة 


وج رار لفن 
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نظر داود إلى خطیع ولى هارياء فینادید الله عز وجل : 

ا داود» أذ می تلا يزال یدنه حتى. يمس a‏ ورؤاه 
ن 6 Kyu‏ » 

وكيع عن سقیان عن متصور ٠‏ وعن مجاهد ۰ عن عبيد 


ابن 


حتی یمس بعضه 


2.22 
(22 
22 


{4) 
(0) 
(» 


() 
(A) 
(4) 


عمير”” ون کم نا ری € [صن : ۲٠١‏ ]| 53:06 الا 
)4( 


قال : وقد .روي أقد هن هذا عن مجاهد. 'قرووا من 


كيار العلماء قال اين سعد:«كان ابن عباس يعدنا عمي إذا أتاء آهل الكوفة 
يسألوئه قال: تسألوتي وفيكم اين آم دهباء؟! (يعتي سعيد بن جيير) وكات 
معيد فيسن حرج من القراء على الحجاج بن يتوسف. قله الحجاج 
منة(18ه) وكات يومئذ ابن تع وأربعين ستة. 

انظر : (الطبقات) لابن سعد ۲۵۷/١‏ و(سير أعلام التبلاء) للذهيبي 1511/5 
في ج: خطيئةء وقي (الستة) للخلال :خصمه. 

في ج و(السنة) للخلال: قيتادي . 

أخ ريده الخلال في (الستة) 177/1 ج(719) وإستاده. ضعيف» لأن قيه محمد 
ابن يشرء ليبن يعمدة» كما تقدم ترحمته؛ صن 118 

تقدمته ترجمته في ص 1!4. 

سيان اللوري» تقدمت ترجه قي ض 57 

متصور بن المخعر بن عبدالته اللميء أبو عاي كرغي» ثقة ثيتاء وكان 
الايدلىء من طبقة الأعمثى. عات تة (133ه) 

(تقريب التهذيب) لاين حجر ٠۲۷1/١‏ واتظرة (الجرح والتعديل) لابن آبي 
حاتم ۱۷۷/۸ . 

تقدمت ترجمتة في ص٥٥‏ ۔ 

تقدمت ترجته قي ص٥۵‏ . 


تقدم تخريج هذا الأثر في ضص50 , 


)٠١(‏ آي ابن حامد: 


YY» 
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ععنزالاجنة العام الرائمة 
كاصة الاز فر 


دارالكنب العلمية 


بیرورت تان 
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لسان محمد يل . 


قيل قبل هذا : إنه قد قيل : ليس في العالم نسخة بنفس ما أنزل الله 
في التوراة والإنجيل » بل ذلك هيدل » فإن التوراة انقطع تواترها والإنجيل 
انما أخذ عن أريعة . 

ثم من هؤلاء من زعم أن كثيبراً مما في التوراة أو الانجيل باطل ليس 
من كلام الله » ومتهم من قال : بل ذلك قليل وقيل لم يحرف أحد شيئاً من 
حروف الكتب . وإنما حرموا معانيها بالتأويل . وهذان القولان قال كلا متهما 
كثير عن المسلمين . 

.٠‏ والصحيح القول القالث . وهو أن في الأرض نسخاً صحيحة ٠‏ وبقيت 
الى عهد النبي كل » ونسخاً كثيرة محرقة » ومن قال إننه لم يحرف شيء من 
النسخ فقد قال ما لا يمكنه نفيه » ومن قال جميع السخ بعد النبي 
وقدٍ حرقت فقد قال ها يعلم أنه خطأ » والقرآن يأمرهم أن يحكموا بما أنزل الله 

في التوراة والإنجيل . ويخير أنه فيهما حكمه » وليس في القرآت خبر أنهم 
عيروااجميع التسخ.ه 


وإذا كان كذلك فنقول ٠‏ هوسبحانه قال : 


< وَلئْسْكُمْ هل الإنجيل. ما نر الل فيه م 200 
وما أنزله الله هو ما تلقوه عن المسيح » فأما حكايته لحاله بعد أن رفع 
فهو مثلها في التوراة ذكر وقاة موسى عليه السلام ء ومعلوم أن هذا الذي في 
التوراة والإنجيل من الخبر عن موسى وعيسى بعد توفيهما ليس هو مما أنزله 
الله ومما تلقوة عن موسى وغيسى » بل هو مما كتبوه عع ذلك للتعريف بحال 
توفيهما » وهذا خير محض من الموجودين بعدهما عن حالهما » ليس هو مما 


(1) سورة المائدة آية رقم 4۷ 
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تازس غر تة اهاي 


المتوفى سنة ۷۲۸ھ 


اعی هاج أحَادِينها 


عَا ص فئار رالتاز 


لايل 


WAN 
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فبا حكُم الله € إخبار عن اليهود الوجودين» وأن عندهم التوراة فيها حكم اللّه» وكذلك 
قوله :< وَلَيْحْكُم أل الإ بعا أنزل الله فيه #هو أمر من الله على لسان محمد لأهل 
الانخيل ٠‏ ومن لا يؤمر على لان محمد ل 

قيل قيل هذا : إنه قد قيل. : ليس في العالم نسخة بنغس ما آنرل الله في التوراة 
والإيل» بل ذلك مبدل؛ فإن التوراة انقطع تواترهاء والإنيل /إثما أذ عن أربعة. 

ثم من هؤلاء من زعم آن كثيرا مما في التوراة أو الإضيل باطل ليس من كلام الله 
ومتهم. سن قال: بل ذلك قليل- وقيل: E‏ الخد شيا من حروق الك وإنما 
رفوا معائيها بالتأويل » وهذان القولات قال كلا امنهما كثير من المسلعين: .والصحيح القول 
الثالث» .وهى أن في الأرض نسحا صجيحة» ويقيت إلى عهد النبي يل ونسنًا كثيرة 
محرفة: ومن قال: إنه لم يحرف شيء من النسيخ فقد قال ما لا يمكنه ثفيه» ومن قال: 
جميع النسخ بعد الي يل حرقت» فقد قال ما.يعلم أنه خخطأ». والقرآن يآمرهم أن يحكموا 
با أنزل الله في التوراة والإنجيل» ويخبر أن فيهما حكمه» وليس في القرآن خبر أنهم غيروا 
جميع النسخ. 

وإذا كان كذلك» فنقول: هو - سبحانه - قان : ل وَلَيْحكمْ أل الإجيل يما أَنرَلَ الله 
فيه [المائدة :189 وما أنزلة الله هو ما تلقوه عن المسيح » قأما خكايته لاله بعد أن رفع 
فهو مثلها في الثوراة ذكر وفاة موسى . عليه السلام ‏ ومعلوم أن هذا الذي في التوراة 
والإنجيل - من الخبر عن موسى وعيسى بعد توفيهما ‏ ليس هو مما أنزله الله » وما تلقوه 
عن موسى وغيسى» بل هو مما كتبوه مع ذلك للتغريف بحال توفيهماء وهذا خبر محض 
من/ الموجودين بعدهتما عن خالهماء ليس هر عا أنزله الله عليهما ولا هو عا أمرا يه قي 
حیاتهنماء ولا نما ابرا بم التاس + 


وقوله: (٠‏ ولو نهم أقاموا التوراة والإبجيل وما أنزل لبهم من رتهم أكلُوا من فرقهم ومن تحت 
أَرْجْلهم € » فإن إقامة الكتاب العمل با آمر الله به في الكتاب من التصديق بما أخبر يه على 
لساك الرسول.. وما كته الذين توه امن يعد وقاة الرسنول ومقناز عمرة وتو ذلك »اليتق 
هو مما أنزله الله على الرسولء ولا مما أمر به ولا أخبر به وقد يقع مثل هذا في الكتب 
الضتفة يمسف الشخص كتابّاء فيذكر ناسخه في آخره عمر المصنف ولسبه وسته» ونجو 
ذلك ما ليس هو من كلام المصيفا. 

ولهذا آمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن» وألا يكتب في المصحف غير القرآن» فلا 
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دار ابن زيدون 
لطاع والنشرةالمزيع 


بيردت - لينان جرب ۷۸٤1‏ 
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ابن تيمية 

انعو م 

يحرف شيع 
من حروف 
الإنجيل 
والتوراة 


اسول على أن الذى يطلق ثلا ىكلة واحدة أنها قد حر ہت عليه سواء کان 
قذ دخل بها ازوج أو لم يدخل » ورواه فى البحرعن ابزعباسوابن عر وعائشة 
وأى هريرة وغن على کرم لله وجبه والناصر والؤيد و ومالك ويعض 
الامامية اه.. 

فلاتصح فسنة الإفناء يعدم الوقوع إلهم: بعد هذا اليبان الصريئم . وأما إن 
كأن "يزيد أن يبعش عصر مذهب الاسماعيلية من مقبره فلنا فى حاجةإلىمناقشة 
مبه ٤‏ فليجرب خظه بعد أن يصف العبيديين مدة بطير . 

وأما كلامه عن أحمد بن تيمية وتلبيذه الجرىء بأنها جاهدا فى سبيل الله 
بالجهر بهذه السألة » فقول کنا نود أن لا نطرقه لولم يتعرض لذكرعا بتنويه شأنها 
فلا بأس فى الاشارة إلى بعض ما فيها من صنوف الزيغ ء ليل جلي أنعاليسا قام 
القدوة فى مثل هذه السائل » وأنها ليسا من الجاهدين فى سبيل الله فى إثارتخا 
فتنافى مسائل اعتقادية وعملية خطرة» ولا يكون الجهاد فى سبيله بتفريق كلة 
لمسلمين ووإثارة الفتنيننه بباطل » و يكن( رفع ملام عن الأثمة الأعلام )اه سوى 
خطوة تمبيد لنفسه مخادعة من کا لا يخق على من درس حياته ‏ 

وأوقنا ل يبل الاسلام فى الأدوار الأخيرة عن هو أضرمن أن اتيمية فى 
تق ريق كلة السلبين لا كنامبالفين ذلك ؛ وهو سل متسامح مع البوودوالنصارى 
يقول عن كتهم : إنها لم تحرف كر يتا لني . فأ كسب بذلكإطراءالستشرقين 
له شديد غليظ اللات على فرق الاين لاسيا الشيعةكان يتعثر فى أذياله سمي 
ورا إقناع والى الشام أقوش الأفرم لحاربة الكسروائيين حتى تم له ما أراد 
وهو فى صفوف الحار بون واولا هذا التشدد مم ومع شيعة الجبل ما بق فى أرض 


يفا 


نا الأنوار الإيمائية فى طمس ضلالات الوهابية 


مناظرة بين وهابي وعابد البقرة 
(على سبيل الفرض والتقدير) 


يقول الوهابي لعابد البقرة: أنتم كفار ودينكم سخيف لا يقبله 
عقل لأنكم تعبدون البقر 

عابد البقرة يرد على الوهابي: وانتم كفار وديتكم اسخف من 
ديئنا وانتم دينكم وعقيدتكم تسخر منها نحن وغيرنا من الئاس 

يقول الوهابي: وكيف هذا؟ 

عابد البقرة يقول: أما نحن فتعبد حجما كبيرا ضخما كثير 
النفع والفوائد فالبقرة نحن نراها ونتتفع بها وانتم كذلك 

يقول الوهابي: وكيف هذا؟ 

عابد البقرة يقول: البقرة تعطينا الحليب وحليبها يعمل منه 
الجبن واللبن ويستخرج منه الزبدة ويعمل مته ادوية وكثير من 
الأطعمة ونبي المسلمين محمد يقول: عليكم بألبان البقر فإنها 
ترم من كل شجر . تأكل من الأشجار النافعة فيكون في حليبها 
شفاء من الأمراض ونفع وفائدة كبيرة وعظامها يتخذ منها 
الأمشاط والأوانى والأوعية والأسلحة وجلدها يتخذ منه الثياب 
والبسظ افرش واا كثيرة. والبقرة تنفع في حراثة الأرض 
وفي التجارة وحتى روثها يستعمل لأجل الزرع وفوائدها نحن 
وانتم نشهد بها. وأما انتم ايها الوهابية فتعبدون جسما صغيرا 
حقيرا لا نحن رأيناه ولا انتم ولا شهدنا له نفعا ولا أنتم 

الوهابي يقول: وكيف هذا؟ 

عابد البقرة يقول: فهذا امامكم وشيخكم الذي تعتبرونه 
المرجع الأول وتنادون باسمه في كل محفل وتعملون له دعاية 


تنبستت 5:2 شه سشهيهييجيسس: | 


الأنوار الإبمائية فى طمس ضلالات الوهابية 10 


دولية وتسمونه بشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني فإنه في كتابه 
امس بيان تلبيس الجهمية يقول: الى شاء الله لأستقر على 
ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته ولطف ربوبيته فكيف على عرش 
عظيم» فكم هو حجم البعوضة؟؟؟ 

يقول الوهابي: صغير جدا 

عابد البقرة يقول: فالذي يستقر على ظهر البعوضة يكون 
أصغر منها عادة فما هو بزعمكم؟هل هو نملة آم قملة؟ 
والبعوضة تحمله وتطير به كما يقول ابن تيمية 

الوهابي وكأنه يبتلع لسانه ويقول: ها ها ها. 

وهنا الوهابي يسحق ويمحق ويحرق ولا يعرف جوايا 

عابد البقرة يقول: أرأيت كيف أنكم تعبدوك جسما صغيرا 
حقيرا لا تعرف له فائدة ولا منفعة ونحن نعبد البقرة التي ذكرنا 
لك شيئا قليلا من متافعها الكثيرة. 

وبهذا يثبين أن عقيدة الوهابية أسخف من عقيدة عباد البقر ولا 
يستطيع الوهابي أن يقيم الحجة على عابد البقرة ولا أن يكسره بل 
العكس هو الظاهر وكلاهما يعبد جسما مخلوقا ضعيفا عاجرًا اوجد 
بعد أن لم يكن» والجسم لا يخلق جسما ولا يخلق تفسه» وهنا 
تظهر العقيدة. الصحيحة السليمة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة 
بآن خالق الغالم الذي ليس جسما بالمرة وليس حجما ولا شبيه ولا 
مثيل له هو وحذه الذي يستحق العبادة وأن ما سواه لا يستحق 
العيادة. والسني هو الذي يكسر عابد البقر والوهابي الذي يعيد 
جسما أحقر من البعوضة. فيا لسخافتهم. 

والحمد لله الذي أيّد آهل السئة والجماعة لفهم الحق 


واتباعه وتاییكه ونصرته. 
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ولا جملة. اراش حمل بقوتهم» ولا استقلوا بعرشه ولكتهم 

حملوه بقدرته م 

وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرش وقوقه الجبار في عزته وهاه 

وا عن حملة واسکانواء ووا على رکهې» حت لقتوا 
(الاحوك ولا قوة إلا بال" فاستقلوا به بقدرة الله وإرادت 
ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة» ولا المرات 
اا ول من ههن رلو قد شاء لاسر على ظهر 
بعوضة» فاستقلت به بقدرته ولطف كه فکیف على عرش 
عظيم أكبر من السموات ناك وكيف تتكر أيها التقاخ 97 
أن عرشه يقل والعرش آكبر من السمواث السبع والأرة 
السبع؟ ولو كان العرش في. السموات والأرضين ها وسعحه 
ولكنه فؤق السماء السابعة . 

فكيف تنكر هذا وأتت تزعم أن الله في الأرضر ن في جع 
أمكنتهاء والأرض دون العرش في العظمة والسعة؟ فكيف تقله 
الأرضن في دعرا! 


> ولايقله العرئن اللي هبو أعظم مها 


() «حملون) غير موجودة في (رد الدازمي غلى المريي)- 
(5) في رد الدازمي على العريي) زيادة من 
وتأييده» لولا ذلك ما أطاقرا حملة) 

41 سيآتي الحديت مع تریب كاملا حن 546 
(O‏ الواو غير موجودة في (رد الترامي على المريسي) . 
(5) قي (رد الدارمي على المريسي) : (ولا الأرض) . 

32( قي (رد الدارمي على المريسي) : (والآرضين البع) 
607 في (رد الدارمي على المريسي) و (ط): (النقاج), 


قوله: (يقدرته ومبيتتك وإرادته» 


3 


2304 الأتوار الايماتية في طمن ضلالات الوهابية 


العقيدة الوهابية البهائمية الشيطانية البقرية 
وهي مأخوذة من كتبهم هكذا 
قال الله تعالى في القرءان الكريم آم تسب أنَّ ڪهم 
مرت ای سارت إن هھ إل الا بن 3 بل دي جيذ 49 
آسورة الفرقانث]. 
قال الله تعالى : وقد درآ َد كرا نت 
١‏ قور يا َه انز ل یو چا کم :50 ل تمن با اول 
حم أضل ويك هم لفوت © [سورة الأعراف]. 
الوهابية والبقر 
من قال إن عجائب هذه الدنيا سبعة فقط؟! بل هي أكثر 
بكثير!!!! ومن أعجب هذه العجائب التي جعلها الله في هذه 
الدنيا أنافرقة برشت رنبعت وظهرت جر ياسع الالام 
وباسم السنة النبوية وهم «الوهابية» أدعياء السلفية والسلف منهم 
براء» يحاولون بكل وسيلة بزعمهم لإثبات أن معبودهم» 
وخالقهم بذاته في السماء» وهذه عقيدة واعية لأنها مكذبة 
للقرءاث» فالله تعالى قبل أن يخلق السماء كان موجودا بلا 
مكان وبعد أن خلق السماء ما زال موجودا كما كان بلا مكان» 
وهم يقولون إنه بذاته في السماء واحتجوا بذلك يزعمهم 
بالحمير والبقر والبهائم والحشرات» فهذا إمامهم في التجسيم 
والتشبيه ابن قيم الجوزيةء الذي هو تلميذ المجسم ابن تيمية 
الحراني وهو الذي نشر كتبه وعمل على بث عقيدة التشبيه 
والتجسيم بعد ابن تيمية» وابن قيم هذا لا يتورع ولا يخجل 
من الكذب على الله ولا على دينه وهو الذي قال في كتابه 
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المسمى اجتماع الجيوش الإسلامية ص۲۹۷ مستشهدا بزعمه 
بعقيلاة أتسيه وأسياده أساكذته ومشايخه المجسمة المشبهة تاقلد 
ذلك عن المجسم أبو اسماعيل الهروي مفتريا على رسول الله 
كلد قال ما نضه: «أكرموا البقر فإنها سيدة البهائم ما رفعت 
طرفها إلى السماء حياء من الله - عز وجل - منذ عبد العجل 
« ثم قال «والمقضود أن هذه فطرة الله التي فطر عليها 
الحيوان حتى أيلد الحيوان الذي نضرب ببلادته المثل وهو 
البقر». ١انتهى‏ 

فعلق عليه محقق الكتاب خجلا وقائلا ما نصه اذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات 7/7 ثم قال: هذا الحديث موضوع» 
والمتهم به عبداللة بن وهب النسوي» قال ابن حبان: كان 
دجالا يضع الحديث على الثقات لا يحل ذكره إلا على سبيل 
القدح فيه) . . . انتهى 

لكن ابن القيم استخل ليس فقط ذكره بل الاستشهاذ به 
(معتقدا بصحة الحديغ» للانتصار لعقيدتة التجسيمية الباطنية 
الحلولية عقنيدة التوراة والإنجيل المحرقين والفلاسفة 
الملحدين!! التي يحاكم ويكفر ويضلل بها الوهابية المسلمين. 
والعياذ بالله من خزعبلاتهم وخرافاتهم إلى كل المخدوعين 
بالحركة الوهابية وإلى كل المغرر بهم وإلى كل من له عقل 
سليم وإلى كل عناقل ومكلف» انظروا الى اتباع ابن تيمية 
ومحمد ابن عبد الوهاب وابن قيم الجوزية» انظروا إلى الحركة 
الداعية إلى تكذيب الله وتكذيب كتابهء انظروا إلى الفرقة 
المارقة الضالة الوهابية الذين يضحكون على سفهاء التاس 
ويموهون عليهم باسم الدين؛ والإسلام كيف أتهم يعتقدون هذه 
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العقيدة الكفرية البشعة الشنيعة التى لو سمعها أبو جهل لريما 
أغمي عليه من شدة ضحكه» ولو سمعها أبو لهب ريما انحر 
ولو سمعها زعماء المشركين الأوائل ريما لعرفوا أن الوهابية 
تنطبق عليهم أيضا هذه الآيات التي مرّ ذكرها واتهم كالأنعام 
بل هم أضل سبلا . 

فاعجبوا أيها العقلاء من عقيدة الوهابية السخفاء الذين كذبوا 
وافتروا حتى على البقر والصقوا بها هذه التهمة» فالبقرة لم تسلم 
من افتراءت الوهابية بل وضلوا في ضلالهم وغيهم إلى أن يلصقوا 
بها هذه الكفرية مع أن البقرة من البهائم التي لا عقول لها وليست 
مكلفة وهم اتخذوها إماما ودليلا في عقيدتهمء وهنا لعل الهثدي 
واج كومار وجماعته الهندوس يقدمون وساما كبيرا للوهابية على 
إظهارهم لعقيدتهم التي اتخذوا فيها البقر آثمة وأساتذة لهم وهذا 
يفرح الهندوس وعباد البقر. 

وما هو القاسم المشترك بين الهندوس وإخوائهم الوهابية؟ 

هؤلاء يعبدون البقر وهؤلاء أخذوا دينهم من البقر بزعمهم وهذا 
دليل على بلادة عقول الطرفين تبا وسحقا لسخافة وخزعبلات 
عقول الوهابية التي هي أبلد من البقر وعقيدتهم الخرافية. 

الوهابية والحمير 

وها هو ابن قيم الجوزية من يأخذ عقيدته الحمر الوحشية 
مرة ثانية غي كتابه المسمى اجتماع الجيوش الإسلامية صن 7597 
و ۲۹۷ يقول ما ثصه: اوفقي هذا الباب قصة حمر الوحش 
المشهورة التي ذكرها غير واحد إنها انتهت إلى الماء لترده 
فوجدت الناس حوله فتآخرت عنه فلما جهدها العطش رفعت 
رأسها إلى السماء وجأرت إلى الله سبحانه بصوت واحد؛ 
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فأرسل الله سبخانه عليها السماء بالمطر حتى شريت 
واتصرافت» .  .‏ انتهى 

وهذه القصة الحميرية مشهورة عند أصحاب العقيدة الوهابية. 

الوهابية والنمل 

وها هو إمام الوهابية ابن قيم الجوزية بعد أن تمشيخت عليه 
البقر والحمير يتتلمذ على التمل من جديد فيقول فى كتابه 
المسمى اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۷ ما ته : «قال 
الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن زيد العمي عن 
أبي الضديق الناجي قال: خرج سليمان بن داود عليهما السلام 
يستسقي بالناس فمر على تملة مستلقية على ققاهاء رافعة أخذ 
قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس 
بنا غنى عن رزقك فإما أن تسقينا أو تهلكنا". . .انتهى 

وزيد العمي الرواي لهذا الحديث ضعيف واهي الحديث 
متهم بالوضع» راجع الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث 
وكذلك: الكامل فى الضعقاء و اتهذيب؛ التهذيب ومن العجيب ان 
الآلباني القى.هو لسن اهلا للتصحيح والتفمعيف هو تفه 
ضعف هذا الحديث في كتابه «ارواء الغليل)ء والحديت 
الضعيف لا يحتج به في العقاقد» وانظروا الى ابن قیم كيف 
يحتج لعقيدته الواهية بحديث الوهابية تضعفه. 

واما الذين صححوه من الحفاظ كالحاكم ووافقه الذهبي» 
وممن نقل تضحيحه عن الدارقطني ملا علي القاري فقال فى 
هذا الحديث في كتاب مرقاة المقاقيح 86 مشكاة المسابيج 
كتاب الصلاة باب الإستسقاء ص١٠١٠‏ طبعة دار الفكر: افيه 
إظهار عظمة الله تعالى وقدرته» وغناه عما سواه» وفيه بيان 
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رأفته ورحمته على كافة المخلوقات» وإحاطة علمه بأحوال 
سائر الموجودات» وائه مسيب الأسباب» وقاضي الحاجات» 
رواه الدارقطني بسند صحيح". 1 

وممن أورده محتجا به اين حجر الهيتمي في مسألة من يخرج 
للاستسقاء في كتابه تحفة المحتاج في شرح المنهاج طبعة دار 
إحياء التراث العربى كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء 
ص٤۷‏ - ۷١‏ فقال م نصه: «وكذا البهائم في الأصح لأن 
الجدب قد أصابها أيضا وفي الخبر الصحيح «أن نبيا من الأثبياء 
قال جمعٌ هو سليمان صلى الله على نبينا وعليه وسلم خرج 
يستسقيء فإذا هو بدملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقال 
ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن التملة».4. . .الى آخره. 

فلم يحمله أحد منهم على ما حملته الوهابية عليه ولم يقل 
امام معتبر ان معنى هذا الحديث ان الله بذاته في السماء كما 
زعمت الوهابية من شدة فساد قلويهم وزيغهم عن الحق. وماذا 
يقولون في حديث مسلم انه كا عندما استسقى في المدينة 
المنورة في مكان يقال له احجار الزيت حول باطن كفيه الى 
الأرض. فهل يزعمون بسبب هذا الحديث ان الله بذاته في 
جهة الأرض؟! 

فيا لتناقضهم ويا لحيرتهم ويا لزيغهم عن الحق والصواب. 

وأي وقاحة اشد من هذه الوقاحة عند الوهابية» وأئمتهم 
الذين يأخذون أصل دينهم وأساس عقيدتهم من نملة!! يا 
للفضيحة! ! إلى هذه الدرجة تستخقف الوهابية بعقول الناس. 

وماذا تفعل الوهابية مع النعامة التي تدفن رأسبها في التراب 
فإذا قالت الوهابية بآن الله يسكن السماء لأن النمَلة رفعت 
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قوائمها إلى السماء فماذا تفغل في قضة التعامة؟! ونعامة واحدة 
بقدر متات الآلاف من التمل» فهل ستقول الوهابية بأن الله في 
جوف الأرض وتحت التراب لأن التنعامة. وضعت رأسها فى 
العراب»! 1 
أي زندقة هذه؟ ! تنزه الله وتقدس عن كل صفات المخلوقين من 
التحيز في الجهات والأماكن لآنه سبحانه موجود بلا مكان. 
الوهابية والشياطين 

وها هي الوهابية بعد ما احتجت بفرعون الذي كذب على 
موسى وبعدما احتجت بالحمير والبقر والنمل تحتج بالشياطين 
لإثبات عقيدتها النجسة» وما هذا الاستدلال العقائدي الوهابي 
بقصة شيطان من إخوانهم إلا تدجيل وشعوذة وكأنهم بهذا 
يظنون الناس الذين امامهم بلا عقول بالمرة. 

وهذه من سذاجة الوهابية وعقولها وعقيدتهاء وما هو إلا 
تدليس وتلبيس على الناس لا ينطوي ولا ينطلي على أحد من 
لعقلاء ولا يمشي معهم ولا يصدقهم إلا من أهدر قيمة البرهان 
لعقلي . 

يقول ابن قيم الجوزية في نفس المصدر في ص ۲۹۳ - 
4 مستدلا على عقيدته التجسيمية ملخضا أن أحدهم سمع 
أحد الجن عند دخول الحمام يقول: 

«کيف تهدأ جفون من ليس يدري #4 آرضي عنه من على 
لعرشن آم لا؟؟». . انتههى 

انظر ايها القارئ: انظر أيها المنصف: كي تعرف وكي تتأكد 
من أين أخذت الوهابية عقيلتها الكفرية» من فرعون» من 
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الشياطين» من الحشرات» من الديدان» من القرود والخنازيرء 
من الكلاب والبقر والحمير!!! 

هذا مصدر عقيدة الوهابيةء فاعرفوهم أيها الئاس على 
حقيقتهم واحذروا فتنتهم. 

الوهابية وإمامها ابن عثيمين والحشرات 

فإن قال الوهابية قي عصرنا هذا: إن هذا كلام ابن قيم 
ونحن لسنا ملزمين بهء نقول لهم: إمامكم وشيخكم في هذا 
العصرء والذي قرر عقيدتكم وشرحها احتج ينفس هذه 
السخافات التي ذكرها ابن قيمء احتج بالبهائم» فعجبا لمن 
ضورته صورة انسان ويدّعي أنه من العقلاء ويتخذ الحشرات 
والديدان أئمة له في عقيدته . 

ويقول الوهابي الخرافي ابن عثيمين المتطفل في شرحه على 
كتاب رياض الصالحين مكتبة الصفا ص ١١١‏ ما نصه: «بل 

حتى البهائم ترفع الى السماء» حدثني أحد الأساتذة في 

الجامعة عندنا عن شخص اتصل عليه من القاهرة إبان الزلزلة 
التي أصابت مصر يقول: إنه قبل الزلزلة بدقاثق» هاجت 
الحيواثات من مقرها الذي يسمونه: «حديقة الحيوانات» هاجت 
هيجانا عظيما ثم بَدَاات ترفع رأسها الى السماءء سبحان اللهء 
يهائم تعرف أن الله في السماءء وآوادم من بني ءادم ينكرون 
أن الله م في السماء والعياذ بالله» فالبهائم تدري وتعرف. تحن 
نشاهد بعض الحشرات إذا طردتها أو ءاذيتها وقفت ثم رفعت 
قوائمها الى السماءء نشاهدها مشاهدة فهذا يدل على أن كون 
الله عز وجل في السماء أمر فطري لا يحتاج الى دليل أو تعب 


أو عتت». . . انتهئن 
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الى آخر خرعبلات وخرافات الوهابية وابن عثيمين وسلفه 
الحراني ابن تيمية» والخرافية المجسمة. 

وبهذه الرسالة المختضرة من كلام ومصادر أثمة الوهابية 
يتبين الكم أيها الئاس أن الوهابية والهندوس وعباد البقر على 
أصل واحد في تعظيم البقر وأن الوهابية اقتدت يالبهام 
والحشرات والشياطين لتعرف بزعمها ماذا تعتقد!! 

قال الله تعالى فى القرءان الكريم 3 ا رمم 
كروت أو تيت 2 1 802 وخ کل 2 كيد )4 


[سورة الفرقات] - 

قال الله تعالى روق رانا جه ڪا ت الین ولاب ل 
اث 3 و 6 5 ع ا لا يرود ييا د و ع 
أزليِك الاي بل 3 كل ایک م الكيزت © ©4 تسو و 


الأعراف]. 
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اتا ع 0 الق 5-4 
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با ترقت ابد القع بض الفره 


إغكاد وتمية 


ARE 
الالتورغؤا ر ۶اش رالعتن‎ 


اما ردان 


مكسَيّة الريشد 
الرياض 
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السلوات والأيض قال“ كان في نور 


سه (ذكر قرل التمل): قل اله تعالى: لور لقن جو ون الي دالا إلى رة 


ل« فلب تاكان قرليا 4 فأخبر الله سبحانه عن النمل أنه ركب فيه مثل هذا الشعور 
وانطق وا سيما هذه النملة اللي جمعت في هذا الخطاب بين النذاء والتعين والتبية 
والتخصيص والأبر وإضافة المساكن (!؟ إلى أزبابها والنتجائهم إلى مساكنهم قلا يدخلون على 
غيرهم من الحيواتات مساكنهم ولتحدير" والاتخذار يأوجز خحطاب رأعذب لفظ ولذلك 
حمل سليمان عليه السلام التعجب من قولها على التبسم وأحرى بهذه البملة وأخواتها من النمل, 
أن يكونوا أعرف بالل من الجهمية. وقد دل هذا على ماروا الطبراني7© في معجمه قالة 
حدثنا الدبري عن عبدالرزاق عن معمر عن الزهري" أن سايمان عليه السلام حرج هو 
وأصحابه يستسقون فرأى نملة قائعة رافعة أحد قوائمها تستسقي فقال لأصحابه: إرجعرا لقد 
سقيتم إن هذه الثملة إستسقت إفاستجيب لها ٠‏ قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا 
مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديئ' الناجي قال ترج سليمان بن داود عليهما السلام 


() كنذا في الأصل ‏ مع .و وفي (جم (... فتكر أنه کان في تور). 
ولعل الضواب ما في الغيلاتيات» والإضابة: وحياة الحيوائ» وهو قوله: (.... قال: كان على حوت من فور 
يتلجلج في النور). 
(8) انظر: الغيلائيات ص ۸٤‏ مخطوط ف ۷ / ۲ يمكتية جامعة الملك سعود والاصابة ج ؟ ص لالاء وحياة 
الحيوان للدميري ج ١‏ عن 558 
وقال إبن حجر قي الإصابة يعد روايته لهذا الخبر: وعبدالله بن الحسين المصيمي من شبوخ الطبراني» وقد 
ذكره إبن حبان في كاب الضعقاء فقال: يقلب الأعبار ويسرقها لايجوز الاحتجاج به إذا انفرد. أنظر الإصابة 
ج ۲ ض۷۷ 
زم آي ۱۷ ۸ ٠١‏ سورة التمل, 
(4) وفي رو) المساكين) .وهو تصضحيف: 
(ه) قرزله (فلا يدخلون على غيرهم من الخيوانات) ساقط عن (ج), 
() ثي رمع (والتعدير) وهو تصحيف. 
(۷) (وقد) ساقط عن (و). 
(۸) مضت ترجمته. 
() و أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله الزعري وقد مضت ترجمته. 
)٠١(‏ انظر العظمة لأي الشيخ ص 43748 مع إخخلاف ايسير في اللفظ. 
(11) هو أبو المبديق الناجي ‏ إسمه یکر بن عمرؤ ‏ قال إين سعد يتكلمون في أحاديئه ويسكروتها ‏ رتال غيره 
اثقة. تابعي». محعج به قي الصاح أنظر الميزان ج ٤‏ ص 674 


- 


n و‎ ييعع**لًلٌّإٌّّهه#ه“6”[677#كَ“آ(ش+*»ئ©“»*”*٠ْ>ْ][٠[][][][]_]>٠>©“©>“ْظضظضظثظشظؤ“_شٌغٌ*ؤ©*©»©>غ‎ 
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س 
1 لا عل کی اي با حى عن ريك بام أن ت او ' تهلكنا قال سلیہان عليه 
اة الاح لاس إرجعنا فقد سفيتم بدعوة فيرک ٠‏ ورواه الطحاوي والطبراني أيضاً من 
ا عقيدته عدي | معصيسو جو 0 ر ا 
ياقناة | ظهرها رافعة قرائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا لق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك 
9 ورزقك اللهم فإما أن تسقينا وإما أن تهلكنا فقال إرجعوا فقد مقيتم بدعرة یرک هنال 
لقظ رواية الطبراني»ولفظ الطحاوي فإذا هو بدملة قائمة على رجلها رافعة يديها تقول اللهم إنا 
خلق من خحلقك اتی بنا عن رقت فلا تهلكن دنوب نی آدم قال سليمان السحاب یما 
ققد سقيتم (بدعرة غيركم] '' ورواه الحافظ أبو الحسن الدارقطتي"" في سنه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حرج تبي من الأنبياء يستسقي قمر 
بنملة مستلقية على ظهرها رافعة يديها إلى السماء تستسقي فقال لأصحابه إرجعوا فقد 
ق ٩‏ وفي هذا الباب قصة حمر الوحش المشهورة التي ذكرها غير واحد أنها إنتهت إلى 
الماء رده فوجدت الناس 57" حوله قأخرت عنه" فلما جهدها العطش رفعت رأسها إلى 
السماء وجأرزق لى الله مسبحانه بصوت واحد فأرسل الله سبحانه عليها السماء بالمطر حتى 
شريت وانصرفت وذكر شيخ الإملام" الهروي س بإسناده عن عبداش بن وهب قال 
E (»‏ 

() ئي زج روا أن تهلکا. 

(۴) أنظر العظمة لأبي الشيخ ص .٠٠١‏ 

()) مقت ترجمته. 

() مضت ترجس, 

() إا ساقطة من (ج): 

() أنظز النهلانيات س ۷۷ ج ١‏ خ ‏ ف ۲/44۷ جانعة النلك سموف 

(۸) (هنا) ساقط من (ج ‏ و). 

(5) وي (مع) (تجلها) وهو تصصيف. _ 

)1١(‏ تهادة من (مع) ‏ وانظر مشكل الآثار للطحاوي ج ١‏ ص ؟/50. 

)1١(‏ هر علي بن عمر بن أحمد الدارفطني - وقد مضت ترجمته. 

(17) سنن الدارقطني بد ۴ ص 35 

(۱۴) وفي (ج) (المتاجل) رعو عبطأً. 

(14) ولي زج ب و (غنهل ‏ وعو طلا لأن مرجع الضمير مذكر وهو الماه, 

)0 انظر العظمة لأبي الشيخ صن 14م 

(10) هو أبو إسماعيل الأنصازي الهروي - وقد مخت ترجحته. 

)٠۷(‏ لعله مهدا بن وهب المضرتيه وهو أبن وهب بن مسلم القرشي المصرتي (أبر محمد) أحد الأملام ثقة حافظ 


۹ 
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أكرمرا البقر تنما لم ترقع رأمنها إلى السماء متد عيد العجل حياء من الله عن وجل وقد روي 
مرؤيعاً عن این وهب عن یی بق ا ع أبي هن عن ادس" قال: قال رسول الله صَلى 
الله عليه وآله وسلم أكرمرا البقر قإنها سيدة ايالم ما رمت طرفها إلى السماء حياء من الله عز 
وجل مد عبد العجل 7 قلت: ولا يثبت رفعه فإن أبا هند مجهول والمقصود أن هذه قطرة الله 
التي فطر التانر عليها الحيوان وغيزوط”؟ حجن أبلد الحيزانات الذي" نضرب ببلادته الففل 
وهو البقر. 

فضل: ولعل قائلاً يقول كيف يختج علينا في هذه المسأله بأقوال من حكيت قوله همن ليس 
قل ححة اجا ٠‏ بهااثم لم تقنع بذلك حى كرت" أقوال الشعراء ثم لم يكفك 
ذلك حتى جت (بأقوال )"الجر ن ثم لم تقعصر حنى إستشهدت بالتمل وحمر اليحش فآين 
الحجة في ذلك كله؟ وجواب هذا القائل أن نقيل قد غلم أن كلام الله تعالى ورسوله صلی ال 
عليه واله وسلم وسائر أنبيعاه عليهم السلام والصحابة والتابعين رضي الله عتهم ليس حجة 
عدتكم!") في هذه المسألة إذ غاية أقرالهم عنده! !"أن تكو ظراهر سمعية وداه لققلية معزولة 
عن اليقين!''متواترها يدفع بالتأويل وآحادها يقابل بالتكذيب قحن لم نحمع عليكم بنا 
حكيناه وإتما كتبناه لأمور متها أن بعلم" يعض ما في الوجود ويعلم الخال من هو بها جاهل» 
ع توقى مكة ۷ه 


أنظر. الجرح (التعلديل ج ۲ ق ۲ من ٠۸۸5‏ میات الإعتدال ج ۲ عن 6+1 الكاشق اللعبي ج ۲ 

.۱۲۹١ ص‎ 

٠١۴ 191 الخبر موضوع الظلر: فتكرة الموضوعات ص‎ )١( 

(1) (إبن) ماقطة من زو). 

(0).غى. أنين ربن مالك .حادم رسول. الل ع وقد مشت رجت 

)٤(‏ حديث موضو إع: آنظر: الموضبوعات صصص Nor‏ — ا 

() [اناس) عير موجود ھی 58 وهر اهر 

(5) (وغيره) غبر موجرد في (مع). 

600 (الذي» ساقط من (و)..وقي جم (التي) زهو غطاً. 

(۸) وي (مع) (تأجلب) ئي (و) - (تأجلى) رمو علا 

() في (مع) (حكيت). / 

)1١(‏ ليادة من (مع) رالدي يظهر أنهاا سافطة من الأصل ‏ ج ساو 

(11) يفي الأصل (عندهم) وما هو ميت أظير كما في مع وكما يظهر من الكلام تيلها وعدها: 

0 (عندمم) كنا قي الأصال رمي مناقطة من زا وح مع) لدي يظهر أنها مصحقة ب ون الفرايج 
عننكم ‏ كنا يفيدة الكلام قبلها وبعدها ‏ وعو أن اتقاش مع السنقاطيد. 

018 وني زر = مع) (التقةع وما عو معت اهر 

(15) يفي (ر) (غلم) ‏ وهو أظهر. 
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شرح رياض الصالحين 
ڪا ال کے 
دوع 


قوائيها إلى السماء» تشاهدها مشاهدة» فهذا يدل على أن كوت الله عر 
جل في السماء أمر فطري لا يحتاج إلى دلبل أو تعب أو عنت ؛ حتى الذين 

يتكرون أن الله في السماء ‏ نسأل الله لنا ولهم الهداية لوجاءوا يدعون أين 
ايرفعون أيديهم؟ . . إلى السماء» فسبحان الله! أفعالهم تكذب عقيدتهم» 
هذه العقيدة الباظلة الفاسدة التي يخشى عليهم من الكفر بها . 
وهذه جارية» آمة مملوكة في عهد النبي وء أزاد سيّدها أن يعتقهاء 
فقال له لبي 5 : «ادعهاا» فجاءت الجارية» فقال لها النبي كله : 
قالت: الله في السماء. قال: «من أنا» قالت: أنت رسول الله. قال 
لسيدها: اأحتقها فإنها مؤمنة)!!" . 

سبحان الله! إن هؤلاء الذين يعتقدون أن الله ليس في السماء» يقولون: 
من قال إن الله في السماء فهو كافر والعياذ باه » نسأل الله لناولهم الهداية - 

المهم أن من عقيدتنا التي ندين الله بها أن الله عر وجل قوق كل شيء» 
وهو القاهر فوق عباده» وأنه على العرش استوئ» وأن العرش على 
السموات مثل القبة» كأنه قبة أي خيمة مضروبة على السموات والأرض» 
والسموات والأرض بالنسبة للعرش ليست بشيء. 

وجاء في بعض الآثار: أن السموات السبع والأرضين السبع بالنسبة 
للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض» حلقة الدرع حلقة ضيقة لا 
غل شيا تانب إذا ألقيت في فلاة من الأرض ماذا تشغل من مساحة 


(1) زواه مسلم» كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة. ٠...‏ رقم(677. 
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بب حقالزوع على المراق © 


السماء؛ بل هذا تحريف للكلم عن مواضعه. 

وتحريف الكلم عن مواضعه من صنيع اليهود والعياذ بالله الذين حرّفوا 
التوراة عن مواضعها وعمًًا أراد الله بهاء فإن ملك الله سبحانه وتعالى في 
السماء وفي الأرض» كما قال الله تعالى : $ وملك لسوت والأرض) 
(آل عمران: 01183 وقال أيضًا: « فلم يرو مَلْكْوْتُ ڪل يي وهو ميد 
ولا ياد عي € [المؤمنون: ۸۸]» وقال أيضًا: ام مالي ألككوت 
الأ 1الشررى: 05]. 

كل السموات والأرض كلها بيد الله عزّ وجلٌء كلها ملك الله؛ ولكن 
المراد أنه هو نفسه عر وجل فوق سمواته على العرش استوى» ولذلك نجد 
أن المسألة فطرية لا تحتاج إلى دراسة وتعب حتى يقر الإنسان أن الله في 
السماء» بمجرد الغطرة يرفع الإنسان يديه إلى ربه إذا دعا ويتجه قلبه إلى 
السماءء واليد ترفع أيضًا نحو السماء. 

بل حتى البهائم ترفع رأسها إلى السماء» حدثني أحد الأسائذة في 
الجامعة عندنا عن شخص اتصل عليه من القاهرة إبان الزلزلة التي أصابت 
مصر يقول: إنه قبل الزلزلة بدقائق» هاجت الحيوانات في عقرّها الذي 
كر اوی وی اك بيهم 
0 السماء. سبحان الله | الما 
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مناظرة بين وهابي ومجوسي 
(من باب الفرضض والتقدير) 


الوهابي يقول للمجوسي: اين عقولكم كيف تجرأتم على 
عبادة النار وهي مخلوقة؟ 

المجوسي يقول للوهابي: اين وجه اعتراضكم علينا وانتم 
ايها الوهابية وامامكم الحراني تقولون ما هو اشنع وافظع مما 
تتكرونه علينا بنظركم 

الوهابي يقول للمجوسي: ولكن نحن لا نقول بما تقولونه 
ولا ما يشبهه. 

المجوسي يقول: بل قلتم بأن معبودكم يجوز عليه أن يتضاءل 
ويصغر حتى يصير أصغر من البعوضة فيستقر عليها وتحمله 
وتطير به كما في كتاب إمامكم اين تيمية المسمى بيان تلبيس 
الجهمية الجزء السادس ص۳٤۲‏ والمطبوع في المدينة المنورة» 
وباعترافكم واعترافنا أن البعوضة تفنى وما كان أصغر منها 
وأحقر يفنى من باب أولى. وأما تحن المجوس فنعبد الثار 
وجهنم لا تفتى كما يفنى معبودكم الذي هو أصغر من البعوضة 
حجما وان خالف في ذلك إمامكم ابن تيمية فقال بفنائها 
ووافقه في ذلك تلميذه ابن قيم والقرضاوي وخالد الجندي فأما 
إمامكم ابن تيمية فقال ذلك في كتابه الذي سماه الرد على من 
قال بفناء الجنة والنار» وهو يقضد الرد على من قال بفنائهما 
معاء لأنه يقول بفناء النار دون الجئة» وأثبت عنه ذلك إمامكم 
الآخر تلميذه ابن قيم الجوزية في كتابية حادي الأرواح إل 
بلاد الأفراح والثاني تياو التساء , 

وقد كفره لقوله يفناء الثار ذنبكم الجوال عبد الرحمن دمشقية 


.0 و و و و 


1 الأنوار الإيمائية في اطمس ضلالات الوهايبة 


- بصوته الموجود على موقع يوتيوب - وقد اثبت عن ابن تيمية 
قوله بغناء النار من أتمتكم الألباني وابن عثيمين وشيخه 
عبد الرحمئن بن سعد وخطؤوه في ذلك. 

الوهابي يقول: مع كل هذا انتم تعبدون النار وهي مخلوقة 
عله اسحافة عقل . 

المجوسي يقول: وانتم تعبدون جسما مخلوقا اعتقدموه جالسا 
على العرش او مستقرا على ظهر بعوضة:وفي كلا الخالين من كان 
كذلك كان مخلوقا لغيره فأين الفرق بينتا اذا عبدنا نار مخلوقة 
وبيتكم اذا عبدتم جسما مخلوقا مطاطيا فالتتييجة واحدة. 

وهنا اسقط في يد الوهابي وتبين انه من سخافة عقيدته تماما 
انه يعبد مخلوقا وانه لا يستطيع ان يكسر المجوسي الذي يعبد 
مخلوقا مثله فيا لقضيخة الوهابية وسخافة عقولهم وضعف 
عقيدتهم التي اوهى من بيت العنكبوت حيث لم يستطيعوا ان 
يكسروا المجوسي بل هو الذي كسرهم وفضحهم. 

وهنا يحاول الوهابي ان يرد شيئا من اعتباره بزعمه فيحاول 
مخاولة الفهروم االمدعون شترل اللمجومي ٠‏ ولكن انم مشركون 
وقلتم بوجود الهين خالقين للعالم وهما النور والظلامء الثور 
خالق الخير والظلام خالق الشر. 


المجوسي يسحق الوهابي من جديد: نحن قلنا بوجود خالقين 
اثنين ولكن انتم ايها الوهابية وأئمة مذهبكم فقد جوزتم 
الالوهية لكل الأجسام من حيث المعنى وليس لجسمين اثنين 
كما فعلنا نحن فحيث قلتم واعتقدتم بان معبودكم جال على 
العرش ويتزل بذاته الى السماء الدتيا ولا يخلو مئه العرش ولا 
تصير السماء فوقه وبهذا جعلتموه جسما مطاطيا يصغر بعدما 
كان ضخما جدا بقدر العرش بزعمكم حى تسعه السماء. الدثيا 


الأتوار الإيمانية فى طمس ضاذلات الوهابية ۷۱ 


وهي بالنسبة الى العرش كحلقة في ارض فلاة» فبهذا جعلتموه 
يصغر ويكبر ويتسع ويضيق ويذهب ويجيء بالحركة والانتقال 
وانه يثقل وزنه على حملة العرش حتى جثوا على ركبهم من 
ثقله وانه متبعض متجزء يمس ويمس وكل ذلك في كتب 
امامكم الحراني بيان تلبيس الجهمية ومجموغ الفتاوى وشرج 
حديث: النزول فبهذا فلقد جوزتم الألوهية لكل الأجسام لأنكم 
ان اعتقدتم في هذا الجسم الذي تعبدونه انه هو الإله بزعمكم 
فما الفرق بين هذا الجسم وغيره من الأجسام. إذن فقد شهدتم 
على انفسكم ايها الوهابية مع أئمتكم انكم تقولون بألوهية 
الجسم وهذا الجسم ليس اولى من غيره لان الأجسام من حيث 
انها مخلوقة كلها متساوية فأنتم تقولون بألوهية اجسام لا 
تحضى ولا تعد من حيث المغنى وأما نحن فقلنا بألوهية 
جسمين اثنين فيا لفضيحتكم ويا لغباوتكم. 

أما السني الذي يكسر الوهابي والمجوسي يقول: إن 
الأجسام الكثيفة كالإنسان والشجر والحجر واللطيفة كالهواء 
والنور والظلام كلها حادثة مخلوقة لا تستحق العبادة لأنها 
وجدت بعد أن لم تكن لا هي خلقت نفسها ولا خلقها جسم 
من الأجسام انما خالقها لا يشبهها بوجه من الوجوه وهو الله 
الذي ليس كمثله شىء وهو الذي يستحق العبادة» لا النار ولا 
الظلام ولا التور ولا الجسم الذي تعبده الوهابية لآن الله قال 
في القرءان الكريم:قل الله خالق كل شىء. 

وهذه اشياء فتبين انها حادثة مخلوقة لله وانها لا تستحق 
العبادة قال تعالى: لا اله الا انا فاعبدون. 

والحمذد لله الذي أيّد اهل السئة بنصرته وخذك اهل الضلال 


بقدرته : 


الأتوار الإيمائية فى طمس ضلالات الوهابية VY‏ 


ولا حملة العرش حملوه”© بقوتهم» ولا استقلوا بعرشه ولكنهم 
OEE‏ 
وقد بلغنا أنهم حين حملوا العرشن وتوقة السبار في زه وبهاته ١‏ ا 
ضعفوا عن حمله واستكانواء وجتوا على رُكبهم حتى لقا 3 
(لاحخول ولا قوة إلا باش" فاستقلوا به بقدرة الله وإراري67 شاء استقر 
ولولا ذلك ما استقل به العرش ولا الحملة: ولا السموات | يعوضة 
والأرض”" ولا من فيهن» ولو قد شاء لاستقر على ظهر 
بعوضة:» فاستقلت به يقدرتة ولطف e‏ ذكيف على عرش 
عط أكبر بن السمرات والأرور 206 وكيف تتكر أيها النفات0© 
أن عرشه بعلب والعرئن آكير من السموات السيع وا 
السبع؟ ولو كان العرش في السموات والأرضين ما وسعتف 
ولكته فوق السماء السابعة. 

فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض في جميع 
أمكنتهاء والآرض دون العرش في العظمة والسعة؟ فكيف تقله 
الأرضن في دعواك؛ ولايقله العرش الذي هر أعظم متها 


»¢ (حملون) غير موجودة قي (رد الدارمي على المريسي)- 

(5) في (رد الدارمي على المريسي) زيادة من قرله: (يقدرته وسخيت وإرادتف 
وتأييده» لولا ذلك ما أطاقوا حمل). 

22 ضيآتي الحديث مع تخريجه كابلا ص 1140 

22 الواو غير موجودة في (رد الدرامي على المريسي). 

() قي (رد الدازمي على البريسي) ‏ (ولا الأرض). 

(7) قي (رد الدارمي على المريسي) : (والأرضين السبع) ‏ 

(۷) قي (رد الدارمي على المريسي) و (ط): (التقاج). 
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التأريل للحيّة القرب التقى.الأصّايع 
لشم دة الضولة 
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نظر داود إلى خط ولى هارا اديه الله عز وجل: 
يااداود» أن مني فلا یزال يدتيه حتى يمس بعضه ؟. ورواه 


وکیے ۵ عن ETE‏ عن م: e‏ وعن E‏ عن عییز 
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۷7 = ا 5 
قال : وقد روي أشد من هذا عن مجاهد» فرووا من 


كبار العلماء قال ابن معد:ذكان اين عباس يعدما عسي إذا آتاة أهل الكوقة 
يسألوته قال: تألوني وقکم اين آم دعناء؟! (يعتي سعيد بن حبير)» وكان 
معيند قيمن خرج من القراء على الحجاج بن يوسف. قتله الحجاج 
ستة(4٤۹ه)‏ وكات يؤمئذ ابن تسع وأريعين سنة 

انظر: (الطبقات) لاين سعد 181/1ء واسير اعلام التبلاء) للتعبي 7711/4 
في ج: خطيئة » وفي (الستة) للخلال: خصمه. 

في ج و(السئة) للخلال: فيتادي 

آخرجه الخلال قى(الستة) a 171171١‏ وإستادء. ضعيقف» لأن ايه محمد 


يشر لیس بعمدة»: كما تقدم ترجمته. ص۲۱۵۸ . 


تقدعت ترجيطه فى م۲۱۶ . 

سنقيات الوري» تقدمت ترجيته قي ص51 
متصور بن المعتمر ين غبدالله اللمي» اير 
لايدلس» من طبقة الأعفش» مات منة (371ه), 

(تقريب التهذيب). لابن حجر 5/8/1 وإنظر: (الجرج والتعديل) لابن أبي 
حاتم 000 


ابي كوقي؛ اثقة ثیت؛ وكان 


تقدامت ترجمته فی جس٥5‏ ۔ 
تقدمتا ترجعته فی ج88 


تقدم تخريج هذا الأثر في صن 9ه 


)٠١(‏ أي اين حامد۔ 


بان 


Vo 


الأنوار الإيمانية فى طمس ضلالات الوهابية 


1 د 2 


OUD) 


الأنوار الإيمانية في طمس ضلالات الوهابية 


العامةء فإذا امتتع رفع التوع قامتتاع رفع الجس أولى» وليس 
هذا موضع الكلام في هته الأقوال. 

ولكن تذكر حوايًاا عامًا فنقول: كونه قوق العرش تبت 
بالشرع المتواتر وإجماع سلف الآمة مع دلالة العقل ضرورة 
ونظرًا أنه خارج العالم» فلا يخلو مع ذلك: إما أن يلزم أن يكون 
عجاضًا أو عبايئا» أو لا يلزم. قإن لزم أحدهما كان ذلك لازمًا 
للحق» ولازمٌ الحق حق» ولي في مماسته للعرش وتحوه 
محذور كما في مماسته لكل مخلوق من التجاسات والشياطين 
رغ دل فاك ريه عن ذلك إنما اثنساء لويجوت يس الأ 
غنه» ولكوتها ملعوئة مطرودةء لم نثبته لاستحالة المماسة عله 
وتلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه» كما روي قي مس 
آذم وغیره 39 وها جواب جمهور آهل الحديث وكثير من أهل 
الكلام. وإن لم يلزم من كوتة قوق العرتى آن يكون مماسًا أو 
مايا فقد اندفع السؤال: 

فوشا الجواب ها قالع من غير عفاجة إلى سي االقوق 
الصحيح في هذا المقامء وبين من قال: إنه قوق العرش» ليس 


)١(‏ قوله: کما روي في مس آدم وغیره: الأقرب أنه يقصد ما وزد في شلق آدم؛ وان 
الله خلقه بيدهء كما وردت الأحاديث الصحاس بقلك مثل ما ورد في قضة تخاج 
آدم وفوسىء وفيه «أنت آدم الذي خلقك الله بيدهة. ومي في البخاري ولم 
وغيرهما. انظر: ضحم البخاري» كاب التوحيدء باب وم اكد موي 
ےا درم (7 فت البارتي وصحيح مسلم» قي القدر» 
باب (۲) حجاج آدم وموسی غليهسا السلدم (4/ 01881 ج6۲٣۲‏ , 


1Y 


كا 


كون الرب 
قزق العرش 
ثات بارع 
التواتر 


ابن تيميه 
يقول؛ ليس 
تمحدون 
على الله 
أن يمس 
الشياطين. 
والتجاسات 
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56 اول 
يا 

1 
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كَالِيفكت 


رن عمد كلم زک ته كيد اليه * 
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ے3 ت و 


E 


واا 


للش رکالوزیتع 
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(منه) (2. فإن جوزت هذا: كان لخصمك © أن يجوز" هذا. 
فقد لزسك ‏ على قولك- ما يلزم منازعك. (بل: قولك أبعد عن 
المعقول) 2 لآن نزول من هو فوق العالم: أقرب إلى المعقول من نزول من هو ابن 
حال في جميع العالم» فإن نزول هذا لا يعقل بحال ê‏ 
وما فرزت (منه)”؟ من الحلول: وقعت في نظيرهء بل: متازغك ‏ الذي 
يجوز أن يكون فوق العالم» وهو أعظم عنده من العالم وينزل إلى العالم : أشد | إلى 
تعظيماً (ش) منك. الشماء 
ويقال له: هل يعقل موجودان قائمان بأنفسهما أحدهما محايث للآخر؟ . مته 
فإن قال: لاء بطل قوله. 
- وإن قال: نعم» قيل له: فليعقل أنه فوق العرش إوأنه ينزك إلى السماء 
الدنيا ولا يخلو منه العرش. فإن هذا أقرب إلى العقل مما إذا قلت: إنه حال في 


العالم . 
(۱) سقط (مته) من «س»۔ (1) في «سن»: ركان هذا لخضمك). 
(۳) في «ظه: ,(يجين). (4) ها بين القوسيتق: سقط من مك . 


(ه) سقط (منه) من ا« اه 

»( الحلول: بضمتين : اختلف العلماء في تغريفه : 
فقيل : هو اتختصاص شيء بشيء بحيث تكون الإشارة إلى احدهما عين الإشارة إلى الآخر. 
وقيل: هو؛ الاختصاصن. التاعت. أي: التعلق الخاص الذي به يضير أحد الحتعلقين نعتاً 
للآخر. والآخر متعوتاً. به والتعت يسمى وحالاً: والمتعوت يسمى محا . 
وقيل : .وهو عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآحرء 
كخلول الماء في الورد. 
انظر: التعريقات (ص: 4۲)» كشاف اصطلاحات الفثون .)1١5-1١6/5(‏ 

(۷) سقط لفظ الجلالة من «سسءء ده 

(8) في «دك»: (مجانب) . () في دك: (من). 


1۳1 


e 22292909‏ س ا ووو ———ك—Îإ—k—_ a.‏ 


۰ الأنواز الإيماتبة فى طمس ضلالات الوهابية 


وقي الجملة: فالقائلون بأنه يلو منه العرش : طائفة قليلة من أهل الم 
ابن | وجمهررهم: عَلَى انهلا لو متة العرش» وهو الماثور عن الأثمة المعروقين باا 


ب ولم يتقل عن أخد منهم بإسئاد صحيح ولا ضعيف: أن العرش يخلو منه وما 
2 ذكره عبدالرحمن؟ من تضعيف (تلك)”2 الرواية عن إسحاق: فقد ذكرنا الرواية 

1 الأخرى الثابتة التي رواها ابن بعلة" (وغير) . 

5-0 وذكرنا أيضاً اللفظ الغابت عن سليمان بن حرب”» عن حماد بن زيد» (رواه 
:5 الخلال وغيره)2. 

العرش 


(وآما) رسالة «أحمد بن حنبل» إلى مسدد بن مسرهد: فهي مشهورة عثد 


أهل الخديث» والسئة من أصحاب أحمد وغيرهم» تلقوها("" بالقبول» وقد ذكرها 
أبو عبدالله بن بطة في كاب والإبانت"“ واعتمد" عليها غيرٌ واحد كالقاضي 
ابي يعلى 299 وكتبها بخطه . 


)3( عبدالرحئن بن مندء. تقدمت ترجمته (ص: 178) عامش‎ )١( 

(۲) مقطت (تلك) من صس؛. 

(۳) عبيد الله بن بطة: تقذعت ترجمته (سن: 168) هامش :)٤(‏ 

(4) سقطت (وغيرء) من وظ», 

(ه): () تقدمت ترجمتهنا (ض: 194) هاش (۷)» (ص: 167) عامش (5) 

(۷) ما بين القرمين: مقط من وظء. (۸) مقطت (وأما) من وظء. 

(4) سقطت من ظ٤‏ . )٠١(‏ في وظء: (يتلقوتها» 

(11) في وس؛: رفي آخر كتابه) 

)٠١(‏ يتالف الكتاب: من ثلاثة مجلدات كيبرةء كما ذكر ذلك الذهي قي كتاب العلو (ص: 
٠‏ ويوجد أجزاء منه في المكتبة الظاهرية والتيمورية ومكتة مائفتره قي بريطائيا. 
وقد قام بتحقيق المجلد الأول: الشيخ رضابن نعسان معطي» وذلك انيل درجة الدكتوراة 
من جامعة م القرى, 

(۳) ني دسىء وهع: (واعتدهعا). 


.)٥( تقدمت ترجمئه (ص : 41) عامش‎ )۱٤( 


الأنوار 


الإيمانية 


فی طمس ضلالاات الو 


هابية 


A1 


570700000606000 1 و و و و و ي ي س 
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ولا حملة العرش حملوه”'" بقوتهم» ولا استقلوا بعرشه 


ظیم > : ,الأرض ؟( وکن عكر آنا اناع 
أن عرشه عله RT‏ 5 من السموات السبع والأرضين 
السيع؟ ولو كان العرش في السموات والأرضين ما وسحه» 
ولک درق الحماء ااج 


فكيف تنكر هذا وأنت تزعم أن الله في الأرض في جميع 
أمكتتهاء والأرض دون العرش في العظمة والسعة؟ فكيف تقله 


الأرض قي دعواكء ولايقله العرش الذي هو أعظم منها 


(1) (حملوت) غير موجودة قي (رد الدارمي على المريسي). 

)222 قي (رد الدارمي على المريسي) زيادة من قوله: (بقدرته ومشيت» وإرادته» 
وتأبيدء؛ لولا ذلك ما أطاقوا حمله), 

(45 ساني الحديث مع تخرييجه كاملا ضن 148 

(؟4) الوا و غير مرجودة في (ود الدرامي على المريسي). 

(5) في (رد الدارمي على المريسي) : (ولا الأرض). 

زلق في (رد الدارمي غلى المريسي) : (والأرضين السيم) . 

إفف في (رد الدازمي على العريسي) و (ط)ة (الاج) . 


Er 


الأنوار الإيماتية فى طمن االات الوسابية AY‏ 


الفهرس العام 


# الرسالة الأولى: ضابط يعرف به مذهب أهل الحق فى النصوص القرءائية 
أو الحديثية الموهمة للجسمية والحيز والمكان في حق الله .. 


- إثبات جواز التأويل للنضوض الواردة مما يوهم الجسمية والأعضاء م 8 

# الرسالة الثانية: فصل في أن الإمام أحمد بن حنيل رضي الله عله عقيدته 
فوافقة لعقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري وأبي متصور الماتريدي خلاف 
ها تقوله المشبهة الوهابية وسلفهم 

# الرسالة الثالثة : مسألة في التنريه 0000 0 0000000 


*ه الرسالة الرابعة: إثبات تنزيه الله عن المكان والح بطريق النقل عن 


- فصل غي في الحد والنهاية عن الله تعالى ا 0 N‏ 
- فصل في معنى العظمة والعلو والكبرياء والفوقية PN ERASE‏ 
# الرسالة الخامسة: قاعدة عظيمة النفع في تنزيه الله تعالى f Genesee‏ 
# الرسالة السادسة: إثبات جواز التأويل للنصوصن الواردة مما يوهم 

الجسمية والأعضاء rrr‏ لمق مت مو 3 ملل 6 8010 


فى السماء) .. 


© الرسالة العاشرة: 
طا یک والماك ص ن @4 بوصو سوسس سس E‏ 


ث# ‏ ےپ سے لتيب اد لدبتي د يزيا ا ا ا ا ا م ا 


A٤‏ الأنوار الإيمانية فى طمس ضلالات الوهابية 


# الرسالة الحادية عشرة: جواهر النغوس في تنزيه الله تعالى عن 


# الرسالة الثائية عشرة: رد الأسود على من حرّفَ معئى قول الطحاوي 
عن الله اتعالى عن أجل IT ca‏ 


# الرسالة الثالثة عشرة: الرّد الوجيه على ابن باز في ذمه للتنزيه N ean‏ 
الرسالة الرابعة عشرة: الد الثمين في قضح الوهابية والضّال 

اين عثيمين 
# الرسالة الخامسة عشرة: جواهر المغاني في كشف ضلالات الألباني .... ٠١١‏ 
# الرسالة السادسة عشرة: طريق سهل لكسر الوهابية 000 0 E‏ 


المنهج الأحمد في مخالفة الوهابية للإمام أحمد: 


ونا 


- مقارنةٌ علميةٌ قيها يبان أن اذعاء السّلفيّة نفاة التوسّل انتسابهم لمذعب 
آحمد زور وبهتان 304 
- البرك بالتئ كل وق )0( N ase.‏ 
- التبرك بالنب 4&5 وءاثازه (1) 
- البرك بالنبيي لك sese | (¥) oy‏ اق 
بابي #5 ©8( WY sees‏ 
لرك بالشالحين::- 
- مقارثة علميّةٌ فيها بيان أن ادّعاء السلفيّة نفاة التوسل انسابهم لمذهب 
أحمد زورٌ وبهتان: (۱) 


INN 75 


2 


WE: o 


VY 


- مقارنة علمية قيها بيان أن اقعاء السلفيّة تفاة الترسّل انتسابهم لمذعب 
أحمد زورٌ وبهتان (؟) 


- مقارنة علميّةٌُ فيها بيان أن اّعاء السلفيّة نفاة التوسّل انتسابهم لمذهب 


الأنوار الإيمانية فى طمس ضلالات الوهابية ا 
-.مقارنة علميّةٌ فيها بيان أن اذعاء السلفيّة نفاة التوسّل انتسابهم لمذهحب 

أحمهد زور وبهتان (4) NR GEESE O‏ 
المناظرات الفاضحة : 


- الرسالة الحادية عشرة جواهر النفوس في تنزيه الله تعالى عن 
الجلوس 111[ [ 2 2121212 1 1 1 1 RE Siamese‏ 


1 


مناظرة الوهابي وعابد الشمسن (على سبيل الفرض والتقدير) NEN zinta‏ 
- القواعد الإيمانية في نسف عقائد الوهابية الفرعولية س 0Y‏ 
- فناظرة بين زهابي. ويقودي على سبيل الفرص.والتقدير) YY aires‏ 
- مناظرة بين نصرائى وأخيه الوهابي (غلى سبيل الفرض والتقدير) ...... :87 
- مناظرة بين وهابي وعابد البقرة (على سبيل, الفرض والتقدير) ........... 388 
العقيدة الوهابية البهائمية الشيطانية البقرية uieatcnaaaa‏ 0007ل 


| 


= لظي Judy,‏ رمو ره سو مو لصم عو ا 
Eg =‏ ياي 00111 


1 


الوهابية .وإمامها ابن عثيمين والحشرات ٠‏ 


ا 
4 7 


5 Ne 
2 الواالوايه‎ 


في طمس ضَلالات الود 7 


١ 


ا 


7 


